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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد» فهذه مجموعه رسائل في التفسير للعلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن یحیی المعلمي رحمه اللہ ولم ينشر شيء منها من قبل غير 
بحثه عن تكملة تفسير الفخر الرازي» فإنه قد طبع في حياته في مجلة الحج 
سنة ۱۳۷۱ء ثم طبع ضمن مجموعة من رسائل الشيخ سنة VEVV‏ 

ا 

الفت هذه الرسائل في آزمنة متباعدة» فمنها ما كتبه يوم كان قاضيًا في 
حکم الأدارسة في عسير» ومنها ما ألفه - فيما يبدو - في الھند ومنها ما 
حرره بعد عودته من الهند أيام اشتغاله في مكتبة الحرم المكي الشريف. 

وقد آلف بعضها ابتداء لأهمية موضوعهاء وبعضها نتاج مذاكرات 
جرت بینه وبين السیّد محمد بن على الادریسی أو بعض معاصریه» وکتب 
بعضها بناء على اقتراح بعض أصدقائه. 

وهي رسائل متنوعة في موضوعاتها» فرسالة في تف سیر الب‌سملت 
وأخرى فی تفسیر سورة الفاتحة ورسالة فی بیان تناسب الآيات وارتباطها 
في سورة البقرة» وثلاث رسائل في تفسیر آيات مشکلة» وثلاث آخری في 
الإعراب» ورسالة في تفسیر لغوي. وقد ضممنا إليها بحثه المشهور عن 
تكملة التفسير الكبير لفخر الدين الرازي. 


مجموع رسانسل التفسیر 

ليست کل الرسائل ALLS‏ فان بعضها مخروم الأول والاخرء وقد تکون 
نسختها التي وصلت إلينا هي الناقصة. ولکن بعض الرسائل یظهر أن 
المؤلف نفسه لم يتمكن من إتمامها؛ بيد أنها جميعًا ‏ سواء أكاملة كانت أم 
ناقصة ‏ رسائل نفيسة تشتمل على فوائد جليلة ونظرات دقیقةء وتحريرات 
وتنقيحات كثيرة. 

لم يسم الشيخ شيئًا من هذه الرسائل» وإنما cats‏ كثير منها عند فهرستها 
في مكتبة الحرم المكي الشريف استنباطًا من مضمونها. وقد بقي بعضها 
ضمن مجموعات دون عنوان فاخترنا لها عنوانًا مناسبًا. نعم» عنوان البحث 
الذي عن تفسير الرازي قد يكون من وضع المؤلف: لأنه طبع في حياته. 

ان مر داك اق كت ریسا eae‏ انا شر قير 
جمعت في مجلّد مستقل مع فوائد الفقه والعقيدة وغیرهما بعنوان فوائد 
المجامیع». 


الثاني: اننا وجدنا في مجموع برقم ٦۷۱۸‏ خطّة وضعها المؤلف رحمه 
الله لكتاب في التفسير مع الاشارة إلى مصادره» ونصها بعد البسملة: 

(- القراءات: (عن تفسير الآلوسي) آقتصر على ما كان له علاقة 
بالمعنى» فلا أتعرض للخلاف في الهمزة ونحوه. 

- اللغة والتصريف والاشتقاق: (عن الراغب وابن الأثير واللسان 
والقاموس مع شرحه» ونحوها مع التفاسير) وأقتصر على ماله [علاقة] 
بالمعنى. 


< 


مقدمة التحقيق 

- النحو: (أعاريب القرآن للسمين وغيره مع التفاسیر) أقتصر على ما 
فيه غموض. 

- البلاغة: (الكشاف وغيره مع مراجعة كتب البلاغة). 

- أسباب النزول: (السيوطي وغيره والتفاسير). 

- المعنى: وفيه الناسخ والمنسوخ, وذكر الأحاديث المبيّنة للآية» وما 
جاء من القصص مما كان إسناده قويّاء مع بیان ذلك بالأسانيد. أقتصر على 
نقل الأقوال التي لها محل من النظر». 

لم يؤرّخ المؤلف رحمه الله لتذكرته هذه» فلا نعرف متی فر في وضع 
هذا التفسير» « غير أن الرسائل التي بين أيدينا ليس شيء منها مطابقًا للخطة 
الجذكؤرة. 

وإليكم تفصيل الرسائل التي تشتمل عليها هذه المجموعة والأصول 
الخطية المعتمدة في نشرهاء وهی جميعا بخط المؤلف رحمه الله تعالی» 
وكلها محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف. 

(۱) رسالة فى تفسير البسملة 

هذه رسالة كاملة» وهی الرسالة الوحيدة التى صدّرها المؤلف رحمه الله 
A‏ الم aN‏ 
eyes ae‏ م وك iE ols‏ 
معناها إيضاحًا تامّء يسهّل على الطالب الاحاطة به» لیستظهره عند ذکرها. 
فسمت بى الهمة إلى محاولة (SS‏ 


مجموع رسائل التفسیر 


آشار في أولها إلى أربعة آمور ينبغي استحضارها قبل البسملة. 
والفصول الثاني والخامس والسادس والسابع تدور حول معنى «بسم اللہ١ء‏ 
ومعنى الباء فيهاء ومتعلقهاء وما إلى ذلك. 
والرحيم. 

أما الفصل الثالث» وهو أطول الفصول إذ استغرق نصف الرسالة تقریبًاء 
فقد تكلم فيه على دلالة الاسم في البسملة ثم ذكر الأقوال المشهورة فيهاء 
وأولها قول ابن جرير: إن كلمة الاسم هنا بمعنى التسمية» وقد رده الشيخ 
المعلمى بأنه قول لا حجة عليه ولا حاجة إليه. 

وقد تلبست الأهواء قديمًا بمسألة الاسم والمسمى» هل الاسم عين 
المسمی أو غیره؟ فتمسك آهل السنة بانەعین المسمن؛ وروی اللالكاتي 
عن الأصمعي وأبي عبيدة معمر بن المثنی قولهما: «إذا رأيت الرجل یقول: 
الاسم غير المسمی, فاشهد عليه بالزندقة» كما في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (۲/ ۲۰۷). وذهبت المعتزلة والخوارج إلى أن الاسم غير 
المسمى. 

وأراد المؤلف رحمه الله أن GAS‏ أصل الخلاف ويحرر المسألة 
واقتحم معترك الآراء. فنقل الأقوال المختلفة في المسألة ثم ناقشهاء وفي 
آخر الفصل تكلم على «الأمثلة التي يحتج بها أصحاب هذه الأقوال أو 


مقدمة التحقيسق 


بعضهم و تحقیق معناها». وهکذا استطال الکلام» واستغرق نصف صفحات 
الرسالة. وکان للشیخ عز الدین بن عبد السلام النصیب الأوفر من هذه 
المناقشات. فإن کتابه «مجاز القرآن» (الاشارة إلى الا یجاز في بعض آنواع 
المجاز) كان بين يدي المؤلف. فنقل ما کتبه فی هذه المسألة» ورد عليه 
آکثر ما قال. 

هذه الرسالة محفوظة في مکتبة الحرم المكي الشریف ضمن مجموع 
رقمه 1۹۳٦ء‏ ومنه مصورة برقم .۳٥۹۳‏ المجموع في ۰ ورقة غير مرقمة؛ 
ورسالتنا في آخرہ في الأوراق 4۲- .٦۹‏ وفی کل صفحة منها نحو ۳۲ 
سطرا. وهي مبيضة ولکن الملف تناو لها في مواضع كثيرة بالضرب 
والتصحیح وال لحاق. 

وقد وجدنا بعد تحقیق هذه الرسالة رسالة آخری ضمن مجموع سيأتي 
وصفه فسّر فیها المولف البسملةً مع سورة الفاتحة دون فاصل بينهماء فكأنه 
اعتدَّها آية من الفاتحة. 

وهي مسودة تكلم فيها آولا على الباء والاسم في لبسم» وتعرض 
لمسألة الاسم والمسمى» ولکنه کلام مختصر. وقد بسطه فی المبيضة غاية 
البسط وبالغ في تفصیله وتنقيحه» وقد ذهب کلامه على المسألة بعُظم 
الرسالة كما رأينا. 


ثم فسّر «الرحمن الرحیم». ولکنه لم یتمٌ الکلام وضرب على ما كتبه. 
ثم کتب آربعة فصول لم یتناول معناها في المبيضة. أولها - وهو طویل 
- في تعجرف المشرکین في شأن الاسم الکریم «الرحمن» إذ قالوا لما 


۱ مهم و 


مروا بالسجود للرحمن: ESP‏ [الفرفان: کا ذکر المصنف أن وجه 
هذا التعجرف قد آشکل على المفسرین» فقیل: إن القوم لم یکونوا یعرفون 
هه الكلمة لا ماه لا dees‏ وقد alae Ns)‏ له ایز مھا 
أن الاسم المذکور جاء فیما حکاه الله تعالی من کلام المشرکین کقوله 
تعالی: ‏ واوا لو سا ال ما عبَدَنَهُم 4 [الزخرف: Lye‏ 

ومنها آنهم سموا بعبد الرحمن في الجاهلية» وذکر اعبد الرحمن 
الفزاري» الذي آغار على إبل النبي y BE‏ وقتله آبو قتادة كما ورد في قصة غزوة 
ذي فد في صحیح مسلم. 

ثم نقل من تفسیر الطبري بیتین ورد فیهما اسم «الرحمن». آحدهما 
لسلامة بن جندل التميمي» والآخر «لبعض الجاهلية الجهلاء». قال ابن 
الكلبي: «وقد روي بيت في الجاهلية ولم ينقله الثقات. هو للشنفری» ثم 
آورد هذا البیت (الاشتقاق لابن درید: 04( 

ثم قال: لا يجوز أن يخاطبهم النبي یه ہما لا یعرفون. 

وهذه الوجوه هي التي رد بها العلامة عبد الحمید الفراهمي رحمه الله 
تعالی القول المذکور في کتابه امفردات القرآن». وقد طبع هذا الکتاب سنة 
۸ وکان الشیخ المعلمي رحمه الله حينئذ في الهند» وقد وصل إليها 
سنة ٠١٤١‏ . ولا شك أنه لم يقف على OLS‏ المفردات حین تسوید هذا 
الفصلء والا لوجد فيه شواهد آخری ابتة النسبة من شعر الأعشى والمثقب 
العبدي وحاتم الطائي. 


وقد تكلم المصنف في هذا الفصل أيضًا على ما ورد في الصحیح في 


قصة صلح الحديبية من قول سهیل بن عمرو: «وأما الرحمن فوالل ما آدري 
ماهي» ورجح أن سهیلا لم ینکر كلمة (الر حمن)؛ وانما أنكر تصديرٌ 
الکتب بالبسملة بدلا من «باسمك اللهم». 

وفي الفصل الثاني بیّن المقصود من اختصاص اسم (الر حمن) بالله 
تبارك وتعالی. 

والفصل الثالث في تفسير آهل LAU!‏ وأصحاب الکلام لكلمة 
J‏ حمة» وتأويلهم إياها إذا جاءت صفة لله عز وجل. 

وفي الفصل الأخير ناقش ما احتج به الذين لا یرون البسملة آية من 

ولما كانت هذه الفصول الممتعة لم يتطرق الكلام إلى معناها في 
المبيضة ألحقناها بها فى آخرها. 

أصل هذه الرسالة بخط المصنف رحمه اللہ محفوظ في مكتبة الحرم 
المكى الشريف بعنوان «رسالة فى المواریث)؛ ورقمها EV OV‏ والمصورة 
الرقمية التی بین أيدينا تشتمل على ۷۷ لوحة. واللوحات OY)‏ 10) في 
تفسير آية البسملة وسورة الفاتحة» وبلفظ أصح: في تفسير سورة الفاتحق 
وضمنها آية البسملة. فان المؤلف رحمه الله لم یفصل login‏ - كما سبق 
ولا وضع عنوانًا للرسالة. 

واللوحات (۰۲ ۰١٣٤‏ 5/ أء 5/ أ) أيضًا جزء من هذه الرسالة» ویبدو أنه قد 


حصل اضطراب في ترتیب الأوراق عند التصویر. 


۲ مجموغ رسانسل التفسسير 

وهي مسودة ناقصة. وقد pay‏ فیما بعد تفسير البسملة في رسالة مستقلة 
وتوسّع في الکلام ورتّبه على فصول. فاعتمدنا علیها في نشرها في الرسالة 
السابقة» وضممنا إليها الفصول الجديدة التي وجدناها فی هذه المسودة 
للفائدة» كما سبق. 

آما تفسیر سورة الفاتحة بعد آية البسملة» فهو كامل من جهة» وناقص 
من جهة أخرى. أما كماله OB‏ المصنف رحمه الله فسّر الآيات كلهاء وتكلم 
على قراءاتها ومعانيها وإعرابها. 

Ll,‏ نقصه. فانه أحال فيه لبسط بعض الموضوعات على ماسماه 
«الفرائد» فقال في موقع: «... حتى الفواحش التي يبغضها الله عز وجل 
ويعذّب عليهاء لولا أن الحكمة اقتضت أن تقع ما وقعث. وقد أوضحت 
هذا في (الفرائد)» (ص ۱۰). 

وفي موضع آخر لما فسّر الصراط المستقيم قال: «وتمام الکلام على 
هذا یطول. فله موضع آخرء وعسى أن أبسطه في الفرائد إن شاء الله تعالی» 
(ص۳۹). 

و«الفرائد» هذه لم آجد لھا أثرًا في المخطوطة. 

وهناك إحالات آخری» كقوله في ذكر الحمد الحالي: «وقد قیل: إن 
هذا معنى قوله تعالى: ون من گیء إلا میم رو © [الإسراء: 4 4]. وسيأتي 
تمام هذا إن شاء الله (ص 4). 

ومنها قوله بعد ما ختم كلامه على «رب العالمين» OL‏ التصرّف الغيبيًّ 
کله بيد الله: (وسیأتي لهذا مزيد إن شاء الله تعالی» (ص ۱۳/ 0( 


مقدمة التحقسق ۳ 
ومنها قوله فی مسألة الاضلال من الله: «وسیأتی إن شا الله تعالی 
الکلام على ذلك» (ص4۸). 


یظهر من آسلوب المؤلف في هذه الاحالات أنه سيأتي الکلام على 
الموضوعات المذكورة في تفسير سورة الفاتحة نفسه ولكن لم نجده في 
مخطوطة التفسیر . ۱ 

وثمة إحالات يشير فیها إلى رسائل آخری له دون تسميتهاء ولعله ينوي 
تألیفها. وقد یکون في نيته تفسیر سور أخرى كاملة أو بعض آیاتھا ویرید أن 
يفصل القول هناك. 

وذلك کقوله بعد تفسیر معنی العبادة: «وقد ذُكر هنا ما تس واذا آذن 
الله فستری كثيرًا من ذلك فی مواضعه» (ص۲۹). 


وفي موضع آخر ذکر وجهین فیما آخبر الله تعالی عن المشرکین بأنهم 
یعبدون الشیطان. فذکر الوجه الاول. وأما الوجه الشانی فقال فیه: «قد بینته 
فی رسالة العبادة ولعله يأتي في موضع آخر إن شاء الله تعالی» (ص AYO‏ 

وقال بعد تحقیق معنی العبادة: «وقد آقمت بحمد الله تبارك وتعالی 
البراهین على هذا التفصیل فى رسالة العبادة. وإذا يسّر الله تبارك وتعالی 
فسيأتيك کثیر منه فی مواضعه». 

وقد آحال المصنف ر حمه الله في هذا التفسیر على «رسالة العبادة) له 
مرة بعد مرة. ویدل کلامه في موضع على أنه لما سود تفسير الفاتحة هذا لم 
تكن رسالة العبادة قد بلغت مرحلة التمام. وذلك قوله بعد تفسیر معنی 


\g‏ مجموع رسانسل التفسسير 


العبادة: «وقد استوعبت آکثر ذلك فى رسال الاد استال الله تعالی من 
فضله تیسیر |تمامها ونشرها» (۹ ۲). 


والمزلف رحمه الله يُعنَى دائمًا بتوضیح بح الغوامض وحل المعضلات 
وازالة الشبهات. وقد تجلّت عنایته بذلك في تفسیر البسملة كما رأيناء وفي 
تفسیر سورة الفاتحة أيضًا. فالموضوعات التي تكلم علیها في هذه الرسالة 
بصورة خاصة آهمَها: 

- تفسیر معنی الحمد. وقال: إنه يأتي في اللغة نفسيًا وقولیّا. واللفسي 
كقولك: جالست فلانًا فحمدته» وطعمت من عسلك فحمدئه. وهو po,‏ 
Le JL‏ والموافقة وهو تقریب. والقولي یفشٌر بالشکر والثناء. والنفي 
والقولي مرتبطان» وهو یستلزم الحمد الفعلي والحمد الحالي. 


- ولما قال ضمن تفسیر قوله تعالی: Lp‏ له نب الصلیمت #: 
dar jst‏ بقع في السالمین فهو سبحانه المستحق له" ذکر (شکالین علی 
ذلك: الأول أنه إذا كان لا یستحق شيئًا من الحمد الا الله عز وجل لزم أن 
یکون ثناء الله على بعض الخلق باطلا. وأجاب عنه بجوابین. والاشکال 
الثاني: أن نفي استحقاق المخلوق للحمد الذاتي البتة إنما یتخرج على قول 
المجبرة. ثم زاد (شکالا LIU‏ أنه إذا کان كل شيء محمود إنما یستحق 
الحمد عليه استحقاقا GIS‏ الله عز وجل» فمن أين یقع الذم؟ وأجاب عن 
الاشکالین. 


- ذکر الم صنف أن في قوله تعالی: اب الصلیہت 4 ردا على 
المشرکین الذین یزعمون أن لمعبوداتهم تدبيرًا غيبيًا فوضه الله تعالی إليها. 


مقدمة التحقيسق ٠‏ 


ثم تكلم على أنواع التصرف الغيبي التي تقع في الكون. وقد فسّر كلمة 
«الرب» بمعنى الملك المدبر التدبیر الم 


- وذكر من فوائد صفة 9 مك بر لیے : تقرير استحقاق الرب عز 
وجل للحمد واختصاصه به» وتقرير ربوبيته» وتقرير رحمته» وتقرير توحيده. 
وأحال لتمام الكلام على النقطة الأخيرة» على رسالة العبادة له. 

- وكتب فصلا نفيسًا بالغ الأهمية في تفسير كلمة العبادة. نقل فيه آولا 
أقوال العلماء في تفسير العبادة» ثم آورد عليها إيراداته. وذكر من تعريفاتهم 
أن العبادة: التألیه» فمن اتخذ شيئًا الا فقد عبّدہ. قال: وهذه آقرب 
عباراتهم» ولكن كلمة «له» غير مكشوفة المعنى. وأقرب العبارات وأشهرها 
في تفسيرها أنه: المعبود أو المعبود بحق. ثم نقل كلامًا لبعض المشاهير من 
معاصريه ‏ ولم يسمّه. والظاهر أنه محمد رشيد رضا صاحب المنار - وأورد 
عليه عدة إيرادات. ثم ذكر أنه اعتنى بهذه المسألة وجمع فيها «رسالة 
العبادة). 


ثم آورد تعريفه للعبادة» الذي توصل إليه بعد النظر في النصوص 
القرآنية ومقابلة بعضها ببعض والنظر في أحوال المشركين من الأمم 
المختلفة» وغير ذلك. وهو أن العبادة: خضوع یطلب به نفع غيبيٌ. والمراد 
بالخضوع: ما يشمل الطاعة والتعظیم وبالنفع الغيبي: ما هو وراء الأسباب 
العادية. ثم إن كان ذلك الخضوع مأذونًا فيه من الله تعالى بسلطان بين 
وبرهان واضح. فلا يكون إلا عبادة له سبحانه» سواء كان في الصورة له أم 
لغيره. 


۷٦‏ مجموغ رسانسل التفسسير 

وبعد شرح هذا التعريف ذكر ستة آمور يجب استحضارهاء آولها: أن 
هذا المعنى کان LE‏ في الجملة عند العرب الذين خوطبوا بالقرآن إلا أن 
هناك دقائق قد كان يخفى على كثير منهم أنها عبادة وتأليه. وآخرها: أن 
العقل يستبعد بل يكاد يحيل أن يكون هذا الأمر الذي هو آس الإسلام 
وجوهره غفل عنه أكثر العلماء» إن لم نقل كلهم... حتى آل إلى ما نراه من 
الخفاء. فصارت تفسيراتهم للإله والعبادة على ما شهدت. وصار الكلام في 
التفاسیر وشروح الحديث وكتب الفقه على ما يعرفه من طالعها. ثم بين 
السبب الذي أدَّى إلى تلك الغفلة. 


- في قولے تعالى: فياك ند ول نَع € قرّر أن الجملتين 
إنشائيتان. وذكر استشكال كثير من الناس ما اقتضته الآية من نفي الاستعانة 
بغير الله عز وجلء مع OF‏ مصالح الدنيا وكشيرًا من مصالح الدين لا 7 تقوم إلا 
بتعاون الناس. وأجاب عنه بأن هذا مبني على أن الجملة خبرية» وليس الأمر 
کذلك. وإنما هي إنشائية لطلب المعونة» والطلب یوجد بنفس الجملة. 

- فسٌر هداية الطريق بالإرشاد إليه. قال: ولكنها تكون على آوجه. وذكر 


خمسة أوجه. 


- وبعد ما فشر قوله تعالى: و Cpls SAIS L‏ الآية وذکر ما 
فیها من الهداية والتنبيه» کتب «مسألة»» وتکلم على صفة الغضب من الله جل 
»سس و 

6. 
دکر 


وبهذه المسألة انتهت المسوّدة. 


مقدمة التحقيق ۱۷ 

(۳) رسالة في تفسیر آول سورة البقرة (۱- ۵) 

وتے ای مو و جلي جنادة وسائل ی 
۸ وهي في نحو أربع صفحات» وفي کل صفحة نحو VE‏ سطرًا. 

لم يضع المولف عنوائا للرسالة» وانما کتب البسملة ثم بدأ بتفسیر 
قوله تعالی: KD‏ فلم يعرّج على الحروف المقطعات ولا فشر 
dai «‏ سنب ). وختم الرسالة بالکلام على قوله سبحانه: أك هُمْ 
میحرت ). 

وتفسیر المؤلف رحمه الله تعالی في هذه الرسالة آشبه باللکت ویغلب 
70 

فذكر فوائد الصفة الكاشفة عند الكلام على قوله تعالی: GMD‏ نوت 
Call‏ ۹ء والسرٌ في إعادة الاسم الموصول SAND‏ في الاية الثالئة» ولماذا 
جيء باسم الإشارة في قوله: LAH‏ ھُدی ۹ Fy‏ في إعادته في 
CAT OS 5‏ € والاستعارة المكنية في CEP‏ والنکت في 
قوله: من یه . 

وشرح کون القرآن هدّی للمتقين» والمراد ب AS IAT‏ وهل 
«الهدی» في قوله تعالی: EASY‏ € نفسه في مد من 4. 


أما اللغة والإعراب» فلم یشرح الا كلمة (الریب» ومعنی الباء في 
(بالغیب». 


۱۸ مجموع رسانسل التفسسير 

)٤(‏ رسالة في ارتباط OLY‏ في سورة البقرة 

لعل هذه الرسالة آلفها الشیخ في حیدراباد أيام اشتغاله مصحخا بدائرة 
المعارف العثمانية» ویدل على ذلك أنه أحال فیها على کتاب «الرآي 
الصحیح فیمن هو الذبیح» للعلامة عبد الحميد الفراهي رحمه اللہ فقال 
وهو يذكر ارتباط الاية (VEE)‏ 

«وذكر الفاضل المعلم عبد الحمید الفراهي في کتابه (الرأي الصحیح 
في من هو الذبیح) - وهو کتاب نفیس - أن في الآيات إشارة إلى أن الذبیح 
هو |سماعیل عليه السلام... انظر التفصیل في الکتاب المذکور». 

وقال مرة آخری: «وقد حقق هذا البحث المعلم عبد الحميد الفراهي 
فى كتاب الرأي الصحیح فانظره). 
وصول الشیخ المعلمي إلى حیدراباد سنة ۰۱۳4۵ ومن المستبعد أن يكون 
قد وقف عليه من قبلء وهو في الحضرة الإدريسية. 

وقد أشار الشيخ في تعقيبه على تفسير سورة الفيل للفراهي إلى کتب 
أخرى له وقف عليها واستفاد منهاء وذكر منها «الرأي الصحیح» مع «إمعان 
في أقسام القرآن» و(تفسیر سورة الشمس» بصورة خاصة. وقد توفي 
الفراهي سنة 4٩‏ ۱۳ والتزم الشيخ في رده عليه بالترحم عليه كلما ذكره. 
خلاقا لهذه الرسالة فإنه ذکره Led‏ مرتين دون الترحم علیه» فهل ألفها في 
حياة الفراهي أي فيما بين سنة 4۵ ۱۳ و٤٣‏ ۱۳؟ 


لا یمکن القطع بذلك OY‏ نسخة الرسالة التي بين أيدينا هي المسودة 


مقدمة التحقیسق ۱۹ 


وقد افتتحهابقوله: «الحمد لله وسلام» كذاء فترك البياضء ولم یکمل 
الصلاة والسلام» ولا کتب مقدمة للرسالة. وکان رحمه الله کثیر التعدیل 


والتغییر في مسوداته؛ وقد یشرع في بحث فیکتب صفحة أو آکثر ثم یضرب 
عليها ويبدأ من جدید. ویفعل هذا ثلاث مرات أو أكثرء فلعله کتب في المرة 
الأو لى الحمد والصلاة على وجه التمام ثم بدأ التسوید من جدید فاختصر 
ومضی. وأجُل تکملته لوقت التبييض الأخير. 

وفي مثل هذه الحالة لا يتوقع منه أن یترحم على الفراهي؛ وهو لم 
یکمل الصلاة والسلام على النبي ی مع أنه لا يقتصر في ذلك على صيغة 
«صلی الله عليه وسلم» بل یلتزم إضافة «وآله» بعد «علیه». 

الرسالة في نسختها التي بين آیدینا ليست AS‏ إذ وصل المولف 
رحمه الله في بیان ارتباط الایات إلى قوله تعالی: IST}‏ فى لین € [البقرة: 
٦‏ ففسر المقصود بالاکراه في الآية» وبیّن ارتباط الاية بما قبلهاء ثم شغلته 
مناقشة ما یمکن eal pal‏ علی ما اتفق علیه المفسرون في معنی الجملة 
المذكورة» وانقطع الکلام. وكذلك آحال في موضع (ص۷) على «فوائدا» 
وهي غير موجودة في هذه النسختة والظاهر أنه كان يريد تقییدها بعد إكمال 
الرسالة. 


ثم ما الذي بعث الشیخ على تأليف هذه الرسالة وهل كان ينوي بیان 
ارتباط الآيات في سور القرآن كلها على هذا النحوء أو أراد قصره على سورة 
البقرة فحسب. ولماذا اختار سورة البقرة وحدها؟ وهل وقف على تفسير 
البقاعي أو لا؟ لا يمكن الاجابة عن هذه الأسئلة لأن الرسالة خالية من 
المقدمة» ولم نجد إشارة في أثناتها تُعين على ذلك. 


Ye‏ مجموغ رسانسل التفسسير 

نعم وقف الشیخ على کتب الفراهي» وذکر ثلاثة منها في مقدمة تعقیبه 
على تفسیره لسورة الفیل كما سبق. وآحدها: تفسیر سورة الشمس؛ وقد طبع 
سنة ۱۳۲ . وفي هذه السنة طبع تفسیر سورة العصر وتفسیر سورة 
التحريم» وتفسیر سورة الکافرون. وقد طبع تفسیر سورة القيامة وسورة 
اللهب منها سنة ۰۱۳۲4 ثم طبع تفسير سورة الذاریات وعبس نحو سنة 
۸ وبعدها تفسیر سورة التین. آما تفسیر سورة المرسلات وتفسیر 
سورة الکوثر فطبعا نحو سنة ۱۳۵۱ ه. 


وقد عني الفراهي في تفسیره بارتباط الاي بل بنظام السورة عناية بالغة 
وقد سمی تفسیره «نظام القرآن وتأویل الفرقان بالفرقان». و«النظام» ‏ وقد 
یستعمل كلمة النظم - عنده یختلف عن «التناسب» الذي اهتم به کثیر من 
المفسرین» فهو قريب من الوحدة الموضوعية عند المعاصرین. 

ولا یبعد أن یکون الشیخ المعلمي قد لقي في حیدراباد بعض أصحاب 
الفراهي وتلامذته» وسمع منهم ثناء عاطرًا على الفراهي ومنهجه في تفسیر 
القرآنء ثم وقف على بعض آجزاء تفسيره» مما دفعه إلى تألیف هذه الرسالة 
في ارتباط GW‏ في سورة البقرة. 

وقد ذکر القاضي ابن العربي في سراج المریدین أن «ارتباط آي القرآن 
بعضها ببعض حتی تکون کالکلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني 
ple‏ عظیم لم یتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة...» (الاتقان 


.)۱۸۳۷ ۵ 


ویقول الفراهمي في مقدمة تفسیره: «وقد يسر الله تعالی لي بمحض 


مقدمة التحقيق ۳۱ 
نعمته فهم نظم القرآن في سورة البقرة وسورة القصص من نفس القرآن». 
وانکشاف النظام في سورتین حمله على التدبر في سائر السور» ولکنه فسر 
في البداية جملة من السور من آخر القرآن ولما بدأ بالتفسیر من آول القرآن 
على المنهج الذي ارتضاه أخيرًا وصل إلى الآية ٠١‏ من البقرة وتوقف. غير 
أنه كتب مقدمة لتفسير سورة البقرة» تتضمن تحلیلا جيدًا لنظامها الإ جما ليء 
وقد طبع هذا التفسیر بأخرة في الهند في نحو ثلاث مائة صفحة. 

وقد تكلم الشيخ عبد الله دراز رحمه الله (ت ۱۳۷۷) في كتابه «النباً 
العظیم»(ص ۱۰-۱۱۳ ۲) على نظام سورة البقرة أيضًا. 

ونظرة الشيخ المعلمي رحمه الله في ارتباط الآي في سورة البقرة وإن 
لم تكن نظرة كلية شاملة تكشف عن النظام العام للسورة وإنما تغلب عليها 
الجزئية» ولكنها مع ذلك تحوي نظرات دقيقة» وهي مع محاولتي العلامة 
الفراهي والشيخ عبد الله دراز رحمهما الله تقدم مادة ثريّة لدراسة مقارنة في 
نظام سورة البقرة. 


النسخة التي اعتمدنا عليها في نشر هذه الرسالة هي مسودة» رقمها في 
فهرس مكتبة الحرم المكي الشريف ٤١۷٦ء‏ وهي عبارة عن دفتر مذكرات 
فيه 04 ورقة» ورسالتنا تبدأ فيها من الورقة الثانية وتنتهي في الورقة ۳۲. 
ولكن الحقيقة أنها انتهت في ق ۲۵/ بء فان المؤلف رحمه الله قد أضاف 
كلامًا في ق ۲6/ ب في السطر الرابع عشرء وبدأ كتابته في الحاشية العليا 
من الصفحة. واستمر هذا الاستدراك في الحواشي العليا إلى ق ۳۲ وترك 
الصفحات الثلاث عشرة بيضاء لبيان ارتباط الآيات الباقيات. 


۳۲ مجموع رسانسل التفسیر 


ر و مس و 


NCAA رسالة في بیان ارتباط قوله تعالی: ٭ حافظواً عل‎ )٥( 
4 host kat, 

من OLY‏ المشكلة من ناحية الارتباط والمناسبة: قوله تعالی في سورة 
البقرة: aang Uae‏ ل وقوموأ لہ نییبت CY‏ من 
hs‏ وبا OST‏ دآ منج al yee‏ گما عَلَمَحكُم تَا لم تکونوا 


FF of‏ ہے 


تعلہورے # [۲۳۹-۲۳۸]. 

فقد وقعت الایتان بين أحكام الطلاق وأحكام المتوفی عنهن أزواجهنٌ» 
ولا مناسبة ظاهرة لهما بالأحكام المذكورة قبلهما ولا بعدھماء _ 

وقد of‏ المؤلف رحمه الله ارتباط الایتین فى الرسالة السابقة. وبعد 
تحقیقها بزمن طویل عثر ضمن آوراق متفرقة بخط المولف على كلمة مفردة 
فى بیان ارتباطهما. ولاشتمالها على زیادات أحببت أن آلحقها بالرسالة 
السابقة. 


وقد عنی المفسرون بیان مناسبة الآيتين وآشاروا إلى وجوه عديدة» 
منهم الرازي وآبو حيان والبقاعي والالوسی وقد أحال الملف على الاخیر 
في الرسالة السابقة» ثم ضرب على الإحالة. والوجوه التي ذكروها متقاربة. 


ويحسن الرجوع في هذا الموضوع إلى OLS‏ «نظام القرآن وتأويل 
الفرقان بالفرقان» للفراهيء OF‏ تحليله لأجزاء سورة البقرة کشف عن وجه 
جديد في موقع الآيتين» يدل على الفرق بين علم التناسب وفكرة النظام التي 
دعا إليها الفراهي وبنى عليها كتابه. 


a ee eer lee‏ تسسا 
هذه الرسالة في ورقة واحدة أعطيت رقم ۰ ولیس في آولها 
بسملة ولا حمدلة» فأخشی أن يكون قد سبقها کلام للمؤلف على الاية 
السابقة. 
oh vy 5 ۰ ۰ »‏ مج سے کے بره سم 
)1( رسالة فى تفسير قوله تعالى: # وءانواً للع أمَوليم. .. # الآيات 
فسّر المولف رحمه الله فى هذه الرسالة الایات (4-۲) من سورة 
النساء وضم إليها الآیات (۱۳۰-۱۲۷) من السورة آیضا. 


ذكر فیها أولّا مذهبین في تفسیر قوله تعالی: ون GIBB VT Sis‏ 
pst sa‏ ما طاب لک Ls‏ مق Os‏ وري إن AiG US She‏ 
المذهب الأول: حمل الآية على العموم ونقل قولین على هذا المذهب. 
والمذهب الثاني: حملها على الخصوصء فقال: «وحملها الأكثر على 
الخصوص على اختلاف بينهم» وذلك على أقوال». ثم نقل قولين: أولهما ما 
رواه الزهري عن عروة عن عائشة» والحديث في الصحیحین. قالت: هي 
اليتيمة تكون في حجر وليهاء تشاركه في calle‏ فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد 
وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. 
فنهوا أن ینکحوهن إلا أن يقسطوا لهنء ويبلغوا بهن أعلى ستتهن من 
الصداق» وأمروا أن ینکحوا ما طاب لهم من النساء سواهن». 

والثاني: ما رواه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة آیضا 
قالت: أنزلت في الرجل تكون له الیتیمة وهو وليها ووارثهاء فیضر بهاء 
ويسيء صحبتهاء فقال له: فانكح ما حللت لك» ودع هذه التي تضر بها. 


۲ مجموع رسانسل التفسیر 

وبعد نقل الحدیث قال: الزهري أجل من هشام» لکن قد ینظر فیما في 
روايته من وجهین...» فانتقد الصورة المذكورة في رواية الزهري وقال: إن 
ما في رواية هشام آقرب إلى ظاهر BVI‏ مع ملاحظة علیها. ثم ذهب إلى أن 

يقة المحققین من أئمة التفسیر والحدیث تحري الجمع بين الروایات» 

وإذا كانت الآية ظاهرة في العموم لم تصرف عنه إلى الخصوص لظاهر 
تفسیر بعض السلف. وأيد کلامه بقول شيخ الاسلام ابن تیمیة: إن كثيرًا من 
تفسیرات السلف إنما آرید بها النص على أن ما ذکره مما یدخل في الآيةء لا 
أنه المعنی كله. 

وجعل الشيخ المعلمي رحمه الله هذا مدخلا لتفسير جديد للآية» فقال: 
«فعلى هذاء يمكن تقرير معنی الآية على ما يشمل ما تقدم وغيره من صور 
خوف عدم الم قساط» وتسلم مع ذلك عن كثرة الحذف والتقدير». 

ثم ذكر بعض الأوجه التي يشتبه فيها وجه القسط وقال: «فآرشدهم الله 
عز وجل إلى Jul‏ الأوجه وأقربها إلى القسط وهو تحري الطيب في 
التكاح». وفسر الطيب بأن تكون المرأة مع حلها للرجل معجبة له LE‏ 
WEE,‏ فإذا كان تأويل الآية حسب القولين الأولين: وان فتم يا معشر 
الأولياء ألا تقسطوا في اليتامى إذا نکحتموهن, فلا تتکحوهن, وانكحوا ما 
طاب لكم من النساء سواهن. فان المعنی الثالث عند الشيخ «غني عن تلك 
التقديرات» وإنما تحتاج إلى تفسير يكشف المعنی» وبيان أن التعليق منحو 
به نحو اللازم» فكأنه قيل: وان آلبس عليكم سبيل الإقساط إلى الیتامی في 
قضية نكاحهم فخفتم ألا تقسطوا في اليتامى» فهذا سبيل الإقساط في ذلك 
وفي النکاح كله: انكحوا ما طاب لكم من النساء...». 


مقدمة التحقیسق Yo‏ 

ثم تكلم الشیخ على تعدد الزوجات ومفهوم العدل في الایتین. 

هذه الرسالة کاملة» ومصورتها التي بين يدي في ۱۵ صفحه. وهي 
الرسالة الأولى في المجموع المحفوظ في مكتبة الحرم المكي الشریف؛ 
ورقم مصورته فیها TOOT‏ والمجموع في ۲۱ ورقة» وفي کل صفحة نحو 
۰ سطرا. 

والرسالة مبيضة» ولکنها لا تخلو من الحذف وال ضافة والتصحيح» بل 
کثر ذلك في الصفحات (۱۳-۱۰) فیبدو للناظر آنها مسودة. ولعل الشیخ 
بيض الصفحات التي سودها من قبل إلى (ص 4( وکتب ما بعدها لاول مرة 
هنا. 

(۷) رسالة فی تفسیر آول سورة المائدة [۳-۱] 


وقفنا على هذه الرسالة بأخرة ضمن دفتر مذکرات صغیر محفوظ في 
مكتبة الحرم المكي دون رقم. وهي في ۸ صفحات (۱۹ )۲٦‏ وفي کل 
صفحة ١5‏ سطرًا. 

كتب المؤلف رحمه الله في وسط السطر الأول: «سورة المائدة» ثم 
کتب البسملة» وجزءًا من الآية الأولى» وبدأ يفسّر على طريقة تفسير 
الجلالين ونحوه. 

وقد عني فيها بتفسير ما جاء في الآيات الثلاث من أحكام بهيمة الأنعام 
والصيد وطعام أهل الكتاب. فلم يتكلم على قوله تعالى: ED‏ انیت 
منوا لا لوا متیر َه ولا peat‏ لرام ولا ای ولا امد ول" مب CM‏ 
رام و BIS‏ تیم AGES‏ ولا على قوله سبحانہ: EA)‏ 


۳۹ مجموغ رسانسل التفسر 


کے سس ہے 1 4 قرو عن آل د ri‏ ی وی ر ر 7“ ot4‏ 

شنعان قوم أن oP ease‏ ل آمسجد ارام أن dw‏ و نو AM‏ 
اوا 1 ES‏ و € ر Bae‏ ریت 34 4 A‏ 

وتو ولا Yi Geis‏ لانو والمدو ون وأنقوا الله ان ا سید الْعِقَابِ 4 


وفي آخر کلامه على الآيات المذکورة ذکر مناسبتها لما بعدهاء فقال: 
«ولما ذکر حکم طعام Jal‏ الکتاب آراد أن یذکر حکم نسائهم» وقدّم قبلهن 
المؤمنات إشارة إلى ol‏ الاختیار: الاقتصاز علیهن» فقال). 


وهنا انقطع الكلام» فلا يظهر أكان ينوي الاستمرار أم الاكتفاء بتفسير 
الآيات السابقة 


(A)‏ رسالة في تفسير قوله تعالى: (ڪلوأ من ٹمروہ دا أثمر 


٤د ad‏ سح ہے 


کا حفه, لوم حصاده. ۶7 الآية [الأنعام: [114١‏ 

نص المؤلف في مستهل الرسالة على أنها عبارة عن «فائدة في بحث 
جری» فحرّرت ما علق بفكري منه بالمعنى» بحسب ما بلغ إليه فهمي». 

وقد جرى الحوار ذات ليلة بين الإمام محمد بن علي الإدريسي 
EV)‏ والفقيه السيّد محمد بن عبد الرحمن الأهدل في قوله تعالى: 
RSD‏ في سورة للم ۱ فرأى الإمام أنه راجع إلى الأكلء 
وذهب الفقيه إلى أنه fle‏ یشمل LS‏ سراف وليس BILE‏ شیء مما قبله. 
وإنماهو جملة مستأنفة. فدعا PLOY‏ المصنف رحمه الله» وأشركه في 
الحوارء وكلّفه مراجعة نسخته من تفسير الجلالين. وقد أيّد الشيخ المعلمي 
رحمه الله ما رجحه السيّد الإمام. 


وقد وصل المصنف رحمه الله إلى الحضرة الإدريسية في شهر صفر 


مقدمة التحقيق ۲۷ 


من سنة ۱۳۳۷ كما ذكر في بعض آوراقه وتوفي الإدريسي سنة ۰۱۳۶۱ 
ويظهر لي من أسلوب المصنف في هذه الرسالة أن الحوار وتقييده مما وقع 
في بداية عهده بالإدريسي. 

وأصل الرسالة محفوظ في مكتبة الحرم المكي ضمن مجموع برقم 
۰ وهي في ورقة واحدة من القطع الكبير» وفي الصفحة الأولى VE‏ 
سطرًا. وقد راجع المصنف فیما بعد ما كتبه» فعدّل فيه وأضاف إليه في 
الصفحة الثانية خصوصًا إضافات كثيرة في الحواشي وبين الأسطر. 


(Pt 2 


)4( رسالة في تفسیر قوله تعالى: « وقد مسا سن ول ل 
۲ جسلا ثم أب € [ص: ¢[ 

نسخة هذه الرسالة تمتاز بأن المؤلف رحمه الله بیضها بخط جلي» 
وتکاد تخلو من التغییر والحذف. وهي في ثماني صفحات کبيرة. وفي کل 
صفحة ۱۹ سطرًا. ورقم مصورتها في مکتبة الحرم المكي الشریف 4 ۳۵۵. 

وللرسالة ميزة آخری» وهي آنها رتبت ترتيبًا بديعًا. فهي تشتمل على 
الفصول الاتية بعد یراد OLY‏ الثلاث 5 ۳۹-۳ من سورة ص: 


۱- أجزاء الآية. 


YA‏ مجموع رسانسل التفسسير 

وقد فسر المولف في الفصل الأول بعض الکلمات والجمل من 
الآيات» وآراد بذلك أن يمهد لتفسیر القصة بما لا يخالف آلفاظ الایات 
وسیاقها. ویری الجمهور أن المراد بالجسد في الآية هو الشیطان» ولکن 
الشیخ لم يوافقهم على ذلك. فان الجسد عنده جسم إنسان أو حیوان لا 
روح فيه» ورد على صاحب القاموس تفسیره للجسد بأنه جسم الانسان 
والجن والملائكة. ولاحظ على المعجمات ملاحظة قيمة جذاء وهي خلطها 
بين الثابت قطعاء وما يفهم من آية أو حدیث أو کلام فصیح. 

ثم ذكر في الفصل الثاني ثلائة آقوال في تفسیر الآية: 

القول المشهور الذي فيه أن الشیطان أخذ خاتم سلیمان» و تمشل 
بصورته» وقعد على الکرسي مستولیّا على الملك» وما ذکروا من القصص 
الشنيعة. 


وقول النقاش الذي أَرَّلَ الآية على ما رواه البخاري فی صحيحه من 
قول سليمان: «لأطوفن الليلة» الحديث. 

والقول الثالث قول أبي مسلم الأصفهاني. 

وقد رد المؤلف في فصل التمحيص القولین الأخيرين» وقال: «بقي 
القول الأول» وقد طعن فيه المتأخرون بأنه مأخوذ من أهل الكتاب» وأن فی 
تلك القصص شناعات وتناقضات فی بعض الجزئیات. وقد صدقواء ولکن 
ذلك لا يمنع من قوة ما اتفقت عليه الروايات القوية» ولم يكن فيه شناعة 
وكان ظاهر الانطباق على الایة». ثم ذکر صورًا محتملة للقصة خالية من 
الشناعة. 


مقدمة التحقیق ۳۹ 

وقال: «وقد یکون الواقع هو هذا أو نحوه» ولکن الیهود تناقلوا القصة 
وزادوا فیها ونقصوا علی عادتهم» وزعموا أن ذلك الجسد شیطان وأنه 
وآنه». 

ثم يأتي فصل «تدبر» آشار فيه الشیخ إلى فوائد ذکر القصة. ثم فوائد 
هذا الا جمال المقصود فی ذکرها. 

وفی الفصل الأخير «المحصل» لخص خمسة آمور من هذا البحث. 

(۱۰) رسالة في تفسیر قوله تعالی: #وما Sate‏ ارو PASS‏ 
وماب! s‏ م عنه فا نهوأ 4 [الحشر:۷) ومعنی «أهل البست» في قوله تعالی: 
C3)‏ يريد الله ail‏ يذهب منم الرس Gal‏ الِب € [الأحزاب: ۳۳] 

قیّد المؤلف رحمه الله فى هذه الرسالة نص مذاكرة جرت بينه وبين 
دیسر لاسي ورم 

کک الو ل دوه وما ما عه أنتهوأ © [الحشر: ۷]ء والمقصود بأهل 
يتفي ول نما لل رڈ cod‏ ل 
رحمه الله فى مقدمة الرسالة. 

لم يشر المؤلف إلى المسألة التي جر الكلام عليها إلى هذا البحث» غير 
یں سج Se‏ 
الحشر: ریات SEN‏ کش دو رات is‏ على معنى طاعة 
الرسول WE‏ فاحتج نی سياق الآية على أنها في الفيء. والمراد بالإيتاء 


۳۰ مجموغ رسانسل التفسسير 


والأخذ هنا ما یفھم منهما في الاشیاء المحسوسة ولیس بمعنی الامر 


والامتٹال. 
وأنكر الشيخ الصيلمي الاستدلال GL SL‏ فانه لو صح هذا الاستدلال 


هنا لزم أن یکون دلیلا في قوله تعالی: امارد آله Cady‏ عتکم 


جل ب رو 


رحس CoD‏ على أن أمهات المؤمنين من أهل البيت» وهو آمر غير 
مقبول عنده! فرد عليه الشيخ By‏ جميلاء وقال: (إن أمهات المؤمنين 
داخلات في fal‏ البيت LAL‏ فإن السياق أمره واضح؛ وارتباط الآية 
المعنوي ہما قبلها جهله فاضح» وهذا كلام يأخذ بعضه برقاب بعض» فكيف 
يفصل بينه بجملة لا تعلق لها به؟۷. 

ومن هنا انفتح باب الكلام على المراد بأهل البست وآل النبي PRE‏ 
الأحادیث: والتوفيق بينها. وخلص إلى أن لأهل البيت استعمالين: أحدهما 
بمعنى أهل بيت السكنى فتدخل فيه الأزواج» بل هن أول من يدخل فيه بعد 
الزوج» والآخر لمن حرم الصدقة بعد النبي BE‏ 

قد وقفنا على رسالة للقاضى عبد الله بن علي العمودي (۱۳۹۸) 
أشار في أولها إلى ۹-20 العف أن محط 
نزاعهما ينحصر في مقامين. ثم تكلم في المقام الأول على معنى الآل له 
وشرعاء ونقل من كلام ابن القيم وغيره. وفي المقام الثاني تكلم على معنى 
أهل البيت» ونقل أقوال العلماء في تفسير الآية وشرح الأحاديث. 

وختم الرسالة بقوله: «نقلته مؤازرةً لسيدي الأخ العلامة الوجيه القاضي 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي حفظه الله تعالى» وساق إليه آشتات 


مقدمة التحقیسق ۳۱ 
الفضائل. وهو معروض على سيدي الحجة الهادي الناس إلى المحجة 
قطب التحقیق شیخنا السید محمد بن علي بن إدريس آمتعنا الله به آمین». 

والرسالة بخط القاضی نفسه وهی محفوظة في مکتبة الحرم المکي 
برقم ۰4۷۰۸ 

لم يذكر القاضي العمودي أطلب ابن إدريس إليه إعداد هذا البحث 
وعرضه عليه» أم هو الذي تطوع لذلك؟ ثم أجرت المذاكرة بين الشيخ 
المعلمي والشيخ الصيلمي أمام ابن إدريس أو نمی خبرها إليه؟ 
البحث. لم أر حاجة إلى نشرها لما فيها من الاسهاب مع الخلط. ثم كلام 
الشيخ المعلمي رحمه الله في رسالته مختصر ودقیق» ويغني عن مؤازرة 
القاضي. 

وأصل رسالة الشيخ المعلمي ضمن مجموع برقم ۷۰۷٦ء‏ وهي في | 
صفحات. وفى إحداها کتّب بضعة أسطر بالحمرة. 

UL, )۱۱(‏ فی إعراب قوله تعالى: # Cal ob‏ للاشتن الا ما 
سی € [النجم: ۳۹] 

أصل هذه الرسالة في صفحة ونصف [ل۳۰- »]۳١‏ ضمن مجموع 
برقم £147 وقد کتب في آوله: «رسائل علمية وردود في مواضیع شتی یوم 
أن كان فى دولة الأدارسة فی منطقة عسیر». وهذا يدل على زمن تقیید هذه 
الرسالة. 


۳۲ مجموغ رسانسل التفسسير 

وبين يديّ نسخة أخرى مختصرة من هذه الرسالة ولکن لم أعثر على 
أصلها الذي نسخت منه لأتمكن من مقابلتها علیه» فاثرت أن آنشر النسخة 
الأولى. 

الجدير بالذکر أن المؤلف رحمه الله کتب اسمه في آخر النسخة 
المختصرة: «الحقير عبد الرحمن بن یحیی المعلمي». ويظهر منه أنه علق 
إعراب AVI‏ إجابة لسؤال من بعض a poles‏ أو امتثالا لأمر الإمام محمد بن 
علي بن إدريس. وقد بنى جوابه آولا على نصوص طويلة نقلها من کتاب 
اهمع الهوامع» للسيوطيء ثم بدا له أن يحذفهاء ويقتصر على خلاصتها مما 
يتعلق بإعراب الآية. 


(۱۲) رسالة فى إعراب قوله تعالى: #أَنَكانَدَا مال وسن € [القلم: ۱6] 


أصل هذه الرسالة أيضًا في صفحتين ضمن المجموع المذكور VES)‏ 
LT )٥‏ فعلقها المؤلف أيام اتصاله بالامام ابن إدريس. 

تكلم المؤلف في هذه الرسالة على «أن» في الآية: أمصدرية هي أم 
مخففة من الثقيلة؟ والظاهر أن LEG‏ دار بينه وبين بعض العلماء في ذلك 
وذهب الخصم إلى أن نونها مخففة» واستدل على قوله باختصاص 
النواصب بالمضارع. ثم عدم دخول المصدرية إلا على الفعل المتصرف. 
فنقح الشيخ المسألة» وذكر أقوال النحاة ومناقشاتهم ليؤكد أنها في الآية 
مصدرية لا غير. 


مقدمة التحقيق vy‏ 
)1۳( رسالة في إعراب قوله تعالی: LL}‏ ف2 SLI AOE‏ ونحوه. 
هذه الرسالة أيضًا ضمن المجموع المذكور آنقا؛ وهي في صفحة 
واحدة (ل۸). وقد افتتحها المؤلف رحمه الله بقوله: «( مما اقتطفه کاتبه من 
قرات المغتارف الافريسة الط الات الج لازال جاه دابا ibe‏ 
وبركتها مسوقة إليناء آمین». 
وهي عبارة عن مذاكرة جرت بينه وبين الإمام محمد بن علي بن إدریس 
في إعراب قولهتعالى Oram 5S HOZ‏ م 


لْمَارِعَةٌ 4 ونحوهماء فنقل فنقل الشیخ المعلمي ما دار بينهما من الکلام» فذكر 
قوله بعد «قلت». وكلام الدریسی بعد «قال سیدنا). 


المشهور في إعراب لاق )ملق 4 ونحوها أن (الحاقة) مبتدا 
و(ما) اسم استفهام مبتدأ ان و(الحاقة) الثانية خبر ماء وهذه الجملة خبر 
المبتدأ الأول والرابط إعادة المبتدأ بلفظه. 

والشیخ المعلمي لا يرى مانعًا من أن يكون خبر المبتدأ الأول محذوفا 
تقديره: أمر عظيم» و(ما الحاقة) مبتدأ وخبر على حاله. وناقشه الإدريسي في 
ذلكء ثم انتهى بھما الكلام إلى أن تعرب (ما الحاة قة) على أن (ما) خبر مقدم 
و(الحاقة) مبتدأ مؤخر. 

وأخيرًا راجعا تفسير سورة الحاقة في روح المعاني للألوسي فوجداه 
يقول في إعرابها: ((ما) مبتدأ والحاقة خبر» أو عكسه» ورجح معنی)؛ 
فوافقهما في ترجيح الوجه الثاني من ناحية المعنى. 


۳ مجموع رسانسل التفسسير 

وممایستغرب أن المولف رحمه الله تعالی بدأ هذه الرسالة بقوله: 
«قوله تعالی: (الواقعة ما الواقعة) COS EAI CLIC VL‏ 
لْمَارِعَةٌ ۹ء ونحوها...). 

فجعل (الواقعة ما الواقعة) آیة من القرآن الكريم» وأدار الکلام كله 
عليهاء ولم بخطر بباله ولا بال سیّدہ آنها ليست بآية» فاستمر النقاش بينهما 
في إعرابهاء إلى أن قیّد الشیخ الحوار وهو يوردها مرة بعد أخرى على آنها 
من قول الله عز وجل. ولاريب أن ذلك من أمثلة الذهول الشديد الذي 
يعتري البشر الذين من طبيعتهم النقص والسهوء والكمال لله وحده. 

)£ 1( رسالة فی تفسیر OU‏ خلق الأرض والسماوات 

هذه الرسالة مما عثِر عليه أخيرًاء وصَورّرت في ۱6۳۳/۵/۲ برقم 
۵ وهی فی ثلاث ورقات» وفی کل صفحة نحو ۱۸ سطرًا. وقد کتب 
المؤلف فيها أولا الآيات التى قصد تفسيرها من سورة البقرة وسورة فصلت 
وسورة النازعات بحروف كبيرة» وترك بعدها أو بعد جزء منها بياضًا بقدر 
سطر أو أقل أو أكثر. فلكًا أخذ في تفسيرها وضاق الفراغ المقدّر لها ذهب 
يكتب يميئًا وشمالا وأعلى الصفحة وأسفلهاء فملات الكتابة كل جوانب 
الصفحة. 

موضوع هذه الرسالة حل إشكال قوله تعالى في سورة النازعات: 

O الست‎ AE و‎ TREY ريد مس‎ Cm RACE TIN ع ب‎ ot 

نت اشد JE‏ الما C&W) OS‏ فسودھا GW)‏ واغطش Wd‏ و ae‏ 
GSS OS AG)‏ [۳۰-۲۷] مع قوله تعالی في سورة البقرة: SP‏ 
یی SIE‏ تا ف st AT‏ ثُمٌ شتوك إل لته Cs Ses‏ 


مقدمة التحقیق ۳۵ 


See‏ 4 [۲۹]. وهذا يدل على أنَّ خلق الارض مقدّم على خلق السماء. 
Wis,‏ قوله تعالى في سورة فصلت: «فل SMGE cM GES SES‏ 
ف من و BS ON‏ رب ألمي SSO‏ نیا یی ون GI‏ ور 
فها در فیا GS‏ نہ A‏ سوه UEC) qual‏ اس 4 (ہ۔ 
۱ ولکن AT‏ النازعات توهم خلاف ذلك. 


وقد استشکل ذلك قديمًا. فقد أخرج البخاري عن سعید بن جبیر قال: 
قال رجل لابن عباس: إني آجد في القرآن آشیاء تختلف عليٌ. ثم ذکر آربعة 
أسئلة» منها سوال عن GUT‏ فصلت والنازعات فأجاب ابن عباس SL‏ الله 
gle‏ الأرض في يومين» ثم GLE‏ السماء» ثم استوی إلى السماء فسوّاهن في 
يومين آخرین» ثم دحا الارض. ودحوها: أن أخرج منها الماء والمرعی؛ 
وخلّق الجبال والاکام وما بینهما في يومين آخرین.. إلخ (فتح الباري 
(000/A‏ 

وذکر ابن قتيبة في «تأويل مشکل القرآن» (۰۲۷ 1۷) ST‏ ذلك مما احتجٌ 
به الملحدون للطعن في كتاب الله» ثم رد عليهم بنحو قول ابن عباس مع ذكر 
قول مجاهد: إن (بعد) في آية النازعات بمعنى (مع). 

ولكن نقل الواحدي فی البسيط (4۳۰/۹) عن مقاتل أنه ذهب إلى أنَّ 
السماء خلقت قبل الأرضء واتبعه في ذلك جماعة من أهل العلم. بل ذكر 
الالوسي في «روح المعاني» (۲۱۸/۱) أنه اختيار المحققين» ثم ختم كلامه 
بقوله (۲۱۹/۱): #وبعد هذا كله لا يخلو البحث من صعوبة» ولا زال الناس 
يستصعبونه من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى HOW‏ 


۳۹ مجموع رسانسل التفسسير 

كان الشیخ المعلمي رحمه الله - كما یظهر من رسائله في التفسیر - کثیر 
المراجعة د(روح المعاني» ولا یبعد أن یکون کلام الالومي هذا أو نحوه 
هو الذي دفعه إلى النظر في OLY‏ المذکورة وتفسيرها وخ ما آشکل 
منهاء وإن لم يكن تفسیر الآلوسي بین يديه عند كتابة هذه الرسالة. 

وقد ناقش الشیخ أقوال ابن GL‏ والفخر الرازي والجلالين» وذهب 
فى تفسير كلمة «الدحو» فی آية النازعات إلى أنها ليست بمعنى البسط بل 
المراد به: «إزالة شيء كان على وجه الأرض يمنع إخراج مائها ومرعاهاء 
بدليل OF‏ الله تعالى فسّره بذلك». 
الیش والجلالين والنسفي؛ وکتاب «الأضداد» لابن الأنباري» رک 
الصحاح)؛ فلم یت یتفق له مراجعة «روح المعاني» (۱۲/ MOV‏ فضلا عن 
«تفسير ابن جرير»» لیعلم OF‏ ما ذهب إليه هو قول ابن عباس بعینه» فليس 
بحاجة إلى تأييد كلامه بإشارة في «تفسير النسفي». 

وقد حاول الشيخ أن يفسّر «الدحو» بالمعنى المذكور في قول ابن 
عباس تفسيرًا LE‏ واستدلٌ بما ورد في «مختار الصحاح) : «دحا المطر 
الحصى عن وجه الأرض»» وقول أوس بن حجر: 


يتفي الحصى عن جديد الأرض مب كأنّه فاحص أو لاعبٌ داحي 
فلما AE‏ بأنٌ الاستدلال ليس بذاك قال: «فإن ضاقت الحقيقة فالمجاز 
واسع. وهذا القول متعيّن OY‏ الله تعالی سره به» وكفى بتفسيره تعالی حجةا. 


مقدمة التحقيق ۱ ۳۷ 
(۱۵ رسالة في معنی SEND‏ 3 عله #: 


هذه الرسالة في تحقیق معنی Gi GED‏ 258 ۹ء والأساس الذي جری عليه 
استعمالها في القرآن. وقد أيّد الشیخ المعلمي رحمه الله ما ذهب إليه 
بمواقعها الکثيرة في القرآن الکریم وسیاقها فيه» ورد ما اختلفوا في تفسيره 
إلى ما قرره. 

وخلاصة ما أحكمه أن الإغناء: إعدام الحاجة» ومن الأشياء ما يحتاج 
الإنسان إلى حصوله کالمالء ومنها ما يحتاج إلى دفعه كالعذاب. والانسان 
مع المال كالطالب مع المطلوب. ولكنه مع العذاب كالمطلوب مع الطالب. 
ففي القسم الأول يكون الإنسان منصوبًا والمال مجرورًا ب«عن» كقولك 
لأخيك: «قد أغناني الله عن مالك». وفي القسم الثاني يكون العذاب الواقع 
أو المتوقع منصوبًا والانسان مجرورًا كقوله تعالى: هَل EN‏ مُعُْورے 
عَنَا Siti‏ وغالب ما في القرآن من استعمالات «آغنی عنه» 
وارد على هذا القسم الثاني. 

ولکنه قد يترك المنصوب. وقد يترك المجرور باعن» أو يترك کلاهما؛ 
ویقع الاختلاف في التفسیر. 

ثم ذکر أن من آعرب (شیتا) في قوله تعالى: SD‏ ینوا عنك ANG‏ 

CES‏ على أنه مفعول مطلق فانه قد غفل عن الأساس الذي تقدم بيانه. 


هر 423 وه 


وهكذا تفسیر «من» في قوله تعالی: وا اب ین ED‏ 
في سورة النجم» إذ فسره الجمهور بمعنی أن الظن لا يغني بدل العلم» أي لا 


۳۸ مجموغ رسانسل التفسسير 
یقوم مقامه» ولکن الشیخ المعلمي رحمه الله خالفهم» وفسره بأن الظن لا 
یدفع شينًا من الحق. 

ثم تكلم على بعض الا یات بشيء من التفصیل» وكأن الاشکال فیها هو 
الذي دفعه إلى هذا البحث. ومنها قوله تعالى : #وما PRS‏ و ار 


سے 


BY Gal‏ من ی CES‏ [یونس: ۳۰] وقد فسر بأن الظن لا يغني بدل العلم 
إغناء ماء أي نما Sead‏ بالعلم» وأما الظن فلا اعتداد به. قال الشيخ: «وبهذا 
قال كثيرون أو الأکثرون» وعليه مشی ابن جرير. ثم يخصون الآية بمعرفة الله 
وما وليها من العقائد». ثم قال: «وأنت ترى أن هذا التفسير يخالف الأساس 
في كلمة «يغني». ويخالف مواقعها الكثيرة في القرآن». ثم فسّر الآية. 


2 سے صےطےط وه 


وقد وردت هذه الجملة #وان الظن ged‏ م من حقَ میا » في سورة 
النجم؛ وقد یتعین فیها المعنی الذي قاله الجمهور» ولا يحتمل المعنی الذي 
ذکره الشيخ. فتکلم عليهاء وبين أن السیاق يؤيد تفسیره المطابق لأساس 
الکلمة و لمواقعها الكثيرة في القرآن» خلافا لتفسیر الجمهور. 

والظاهر أن الشیخ عنی هذه الرسالة حینما قال في کتابه «الانوار 
الکاشفة» (۱۹۳) «آما قوله تعالی: لوَإِنَ الظن Gv‏ من آل سا € فلی 
فيه بحث طويل» حاصله: تير مواضع «يفني؟ فی کے 
سياق الآية= يقضي ob‏ المعنى أن الظن لا يدفع شر امن الحق». LEM lilly‏ 
الکتاب المذكور (۳۳۵- ۳۳۷). وانظر أيضًا رسالته في حجيّة أخبار الآحاد 
في مجموع رسائل أصول الفقه (۹۳- ۹۹) ثم (۱۰۹- ۱۱۲). 


هذه الرسالة فی ۱6 صفحة (۱۹- ۳۳) ضمن مجموع رقمه في مكتبة 


مقدمة التحقيق ۳۹ 


الحرم المكي ۱66 ۰4 والجدير بالذكر أن المؤلف رحمه الله سود هذا 
المبحث سبع مرات» وفي كل مرة یکتب صفحة واحدة أو يزيد ثم يعيد 


کتابته من جديد. وأخيرًا في المرة السابعة أتمه فى خمس صفحات. 


وقد رأينا في بعض الرسائل أن الشيخ التزم في تسخریج الآيات بذكر 
اسم السورة ثم رقمها ورقم الآية. ولكنه في هذه الرسالة لا يذكر اسم 
السورةء وإنما يكتفي بذكر رقم السورة ورقم الآية. وقد تعودنا هذا الأسلوب 
في كتب المستشرقين. 

0050 حول تفسير الفخر الرازي وتكملته 

طبع التفسیر الكبير لفخر الدين الرازي (ت 105) آول ما طبع في 
المطبعة الأميرية المصرية (۱۲۸۹-۱۲۷۸) فی ستة مجلدات دون إشارة 
إلى أن الرازي لم یتم فضلا عن التمييز بين الأصل والتكملة وتسمية 
صاحب التكملة. وتلتها طبعات أخرى على نمطهاء مما أوهم أن التفسير كله 
للرازي. 


وقد صرح ابن خلكان في ترجمة الرازي أن تفسيره «كبير جدّاء لكنه لم 
یکمله». وذكر ابن أبي أصيبعة في تر جمة شمس الدين الخويي (ت CV‏ 
أن له تتمة لتفسير الرازي. وهكذا ذكر ابن السبكي وغيره في ترجمة نجم 
الدين القمولي (ت ۷۲۷) أن له تكملة على تفسيره أيضًا. 

فهنا ثلاث قضايا: الأولى: هل أكمل الرازي تفسيره؟ وبعبارة أصح هل 
التفسير المطبوع بكماله للرازي؟ فإن الصفدي ذكر في الوافي أن الرازي 
«أكمل التفسير على المنبر MEL!‏ والقضية الثانية: من صاحب التكملة 


$e‏ مجموع رسانسل التفسير 


المطبوعة مع الأصلء آلخويي آم القمولي؟ والثالشة: التمییز بین الأصل 
والتکملة. 


قد أدار الشيخ المعلمي رحمه الله بحثه على هذه القضايا الثلاث» وکان 
أصعبها وأشدها تعقيدًا هي القضية الأخيرةء إذ تبين له من دراسة التفسير أن 
الرازي لم يفسر القرآن على ترتيبه ليتوقف في موضع» فيبدأ منه من يكمله. 
وقد أحوجه ذلك إلى تتبع وتدقيق وإنعام نظر في منهج التفسير وأسلوب 
المفسر وغيره من الشواهد الداخلية. وقد توصل أخيرًا إلى النتائج الآتية: 
-١‏ التفسير المطبوع ليس بكماله للرازي. 
۲- التكملة المطبوعة مع التفسير لشمس الدين الخویي؛ لا نجم الدين 
القمولي. 
۳- الأصل منه» وهو الذي فسره الرازي: من أول الکتاب إلى آخر 
تفسیر القصص ثم من أول تفسير سورة الصافات إلى آخر تفسير 
سورة الأحقاف» ثم تفسير سور الحديد والمجادلة والحشر ثم 
من أول تفسير سورة الملك إلى آخر الكتاب. 
وهو بحث نفيس يشهد بما أوتي الشيخ المعلمي رحمه الله من أدوات 
البحث من سعة العلم» ودقة الملاحظة» وتذوق البيان» والحرص على التتبع 
والاستقصاء دون كلل أو ملل. 

وقد انفرد هذا البحث عن الرسائل الأخرى التي تضمها هذه المجموعة 
بأمرين: 

الأول: أنه قد طبع في حياة المؤلف رحمه الله في مجلة الحج الصادرة 


مقدمة التحقيق ۱ 
فى مكة المكرمة سنة ۱۳۷۲ فى ثلاث حلقات (السنة العاشرة الأجزاء: 


العاشر ص ۰1۷۵-7۲۷۰ الحادي عشر ص ۷۹۲-۷۰۱ الثاني عشر 
ص ۸۱۵-۸۱۱). 

وقد صدره محرر المجلة بقوله: «هذا بحث علمي جديد قام به العالم 
الباحث الأستاذ عبد الرحمن المعلمي حول التفسير المشهور للإمام الفخر 
الرازي» وقد كشف فيه القناع عن القسم الذي لم يكمله الرازي من هذا 
التفسير). 

والأمر الثاني: أن هذا البحث ترجم إلى اللغة الأردية» ونشرت الترجمة 
أيضًا في حياته رحمه الله في آشهر مجلات الھند وهي مجلة «معارف؟ 
الشهرية الصادرة عن «دار المصنفین) بمدينة أعظم کره (في عددي آغسطس 
وسبتمبر من سنة ۱۹۵۷م). والمترجم هو الاستاذ ضياء الدين الإصلاحي 
رحمه الله أحد الباحثين في دار المصنفين ثم مديرها فيما بعد وقد توفي 
العام الماضي (۱۲۹). 

وقد صرح المعلمي رحمه الله في مطلع البحث بأن الذي بعثه على 
تحقيق هذه القضية هو الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه 
اللہ وكان من أجلة علماء نجد. وقد توفي سنة ۱۳۸۵ قبل وفاة المعلمي 
رحمه الله بسنة. وكان الشيخ المعلمي قد غادر الهند إلى مكة سنة ۱۳۷۱ء 
وعيّن أمينًا لمكتبة الحرم المكي سنة ۱۳۷۲ . والشيخ اب بن مانع الذي كان 
مقيمًا بمكة قد رحل إلى قطر سنة ۰۱۳۷6 وطبع البحث في مجلة الحج سنة 
٦ء OIG‏ تحرير هذا البحث إذن في خلال السنوات (۱۳۷۵-۱۳۷۲). 


أصل هذا البحث محفوظ في مكتبة الحرم المكي» ورقم مصورته فيها 


2 مجموع رسانسل التفسیر 


۰٩۰‏ وفیها ۱۳ ورقة؛ والکتابة في وجه واحد من کل ورقة» وفي کل 
صفحة ۲4 سطرًا. وکتب بعضهم في ورقة آضافها إلى الأصل: «بحث قیم 
حول تفسیر الفخر الرازي للعلامة الشیخ عبد الرحمن بن یحیی المعلمي 
رحمه الله». وهو مکتوب بخط واضح. ولا نجد فيه [لحاقا أو تصحيحًا الا 


٥س‎ 


بدأ البحث في الأصل بالبسملة دون عنوان» وقد طبع في مجلة الحج 
بعنوان «حول تفسير الفخر الرازي»» ولعله من وضع محرر المجلة. ولما 
كان عمود البحث تكملة التفسير زدت فى عنوانه: «وتکملته». 

وقد نشر البحث مرة أخرى ضمن مجموع لرسائل المعلمي رحمه الله 
صدر عن المكتبة المكية في مكة المكرمة سنة ۰۱4۱۷ ولكن ناشره إذ لم 
يرجع إلى الأصل واعتمد على مجلة الحج» وقع في نشرته ما وقع في 
المجلة من الخطأ والسقط. ثم زاد من عنده أخطاء أخرى. 

۱۱۷ فوائد من تفسير الرازى 

ليست هذه الفوائد رسالة مستقلة آلفها الشیخ المعلمي رحمه اللہ وإنما 
وجدت ضمن مجموع برقم 555465 (ص۳۸- ٤٥)ء‏ فرأينا أن نلحقها البحث 
السابق عن تفسیر الرازي» وخاصة OV‏ المعلمی رحمه الله قد علق فى بعض 
المواضع تعلیقات قيمة. 

ومن ذلك تفصيله لجملة من الحکم في كتابة الملائكة لأعمال العباد 
إذ لاحظ أن الرازي قد قصر في بيانها عندما فسر قوله تعالى: ون مک 
CS ined‏ کراما کی € [الانفطار: ۱۱-۱۰]. 


مقدمة التحقیسق cy‏ 


ree‏ المراد من «الذین كفروا» فی قوله تعالی: ٭وماجَعلنا عَدَتہُم الا 
Es‏ لت کرو © الآية [المدثر: ۳۱]. 


ومنه تفسیره لقوله تعالی: MERRY SUED‏ ور [نوح: ۱۳] بأن الرجاء 
باق على معناه المعروف. والمقصود: ما لکم لا ترجون واب تعظیم الله عز 
وجل؟ 


HR He با‎ 


الرسائل التي يحتوي علیها هذا المجموع آصولها محفوظة - كما 
سبق - في مكتبة الحرم المكي الشريف» وکلها بخط المولف رحمه الله. 
ومعظمها مصورة على فلیمات. 

وقد تولی بعض الإخوان قديمًا نسخ عدد من هذه الرسائل من 
مصوراتها أو آصولها؛ فقابلت ما نسخوه على النسخ المصورة مقابلة دقيقة 
لاستدراك ما وقع في النسخ من سقط أو سهو أو تصحیف. وقد اضطررت 
بعض الاحیان إلى مراجعة الأصول الخطية المحفوظة في المکتبة» لعدم 
وضوح النسخ المصورة من جراء سوء التصویر أو غير ذلك. 

وبعد قراءة النص وتصحیحه عنيت بضبطه وتخریج نقوله والتعلیق 
عليه عند الاقتضاء ثم آعددت فهارس تفصيلية. وقد تولی تخریج بعض 
الأحاديث الأخ الفاضل الشیخ نبیل بن نصار السندي» فجزاه الله خير الجزاء. 


والجدیر SUL‏ آنني قد فرغت من تحقیق ۱۳ رسالة من رسائل هذا 
المجموع والتقدیم لها في ۲۱ شعبان عام ۰۱8۳۰ ثم عثر بأخرة على آربع 


2 مجموع رسانسل التفسير 
رسائل جديدة» فحققتها أيضًا وأضفتها بأرقام ۳ ۰۵ ۰۷ ۰۱6 وقذمت لها. 

وأرى من واجبي هنا أن أشكر القائمين على مكتبة الحرم المكي 
الشريف والعاملين فيها جميعًاء إذ لم يألوا جهدا في تيسير سبل الاستفادة 
من مخطوطات المكتبة ومصوراتها. وقد تج تصوير كثير من مخطوطات 
الشيخ المعلمي رحمه الله في عهد مديرها السابق الدكتور يوسف الوابل سنة 
۳ نم صورت مجموعة منها في عهد المدير الحالي الدكتور 
محمد بن عبد الله باجودةء فجزاهما الله خير الجزاء. وصلی الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


محمد أجمل أيوب الإصلاحي 


الریساض 


Vs‏ و موی 


دك 


0 


2 
سے 9 
1 من Fell‏ | 

نماذج 


ا 


eS 
تس‎ 
جتحي نتن‎ 
تسه‎ 


pane 


رو ای 
ای oo‏ 


نموذج من تفسیر سورة الفاتحة 


نموذج من تفسیر قوله ( حافظوا على الصلوات...) 


نموذج من تفسير آوائل سورة المائدة 


نموذج من تفسیر(وما آتاکم الرسول فخذوه...) 


نموذج من تفسیر( وآن لیس للانسان إلا ما سعی) 


نموذج من تفسير قوله (آن کان ذا مال وبنین) 


آقارالَیخالعلامة 
۷( 


لیخ العلامة ید ال بخ ملي ليما 


۲ھ = ٦۱۳۸ھ‏ 


کے 4 


سيق 
محمد أ جملا ee‏ 


زس 


(SaaS ( 


سے 
۳ 


تمويل 


v 7 
NAG ۱ Ns 
NA a ACS 


نت رو تزجع 


الرسالة الأولى 
في نے بر الب | مه 


٥ تفسبر البسملة‎ )١ 


بر بب ری 


الحمد لله رب العالمین» نحمده على أن جعلنا من عبادہ المسلمین» 
وقسم لنا حظًا من فهم کتابه المبین» ونسأله أن يرزقنا كمال اليقين» و یجعلنا 
من خيار المتقین» ویثبّت قلوبنا على دينه» ویهدینا لما احتلف فيه من الحق 
بإذنه» ویثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الآخرة» وینجینا من القوم 
الظالمین. 

وآشهد الا Ya‏ اه وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده 
ورسوله. اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على إبراهيم 
وعلی آل إبراهيم» ALi‏ حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلی آل 
محمد كما بارکت على إبراهيم وعلی آل |پراهيم إنك حمید مجيد. 


فقد کثر الکلام على هذه الكلمة الشريفة (« وت لقن ی LH,‏ 
فيها رسائلء ولا یکاد یخلو شرح من شروح الکتب عن الکلام عليهاء 
ولكنني مع ذلك لم أجد كلامًا علیها یقتصر على ایضاح معناها إيضاحًا تامًا 
fc‏ على الطالب EY‏ به» ليستظهره عند ذكرها. EAL‏ بي الهمّة إلى 
محاولة ذلك. فإذا يسر الله تبارك وتعالى لي الوفاء بذلك» فمن محض فضله 
العظیم وإلا فعذري القصور والتقصيره وقلة العلم الذي يتوقف عليه 
التحقيق» وقلة العمل المقتضي لحسن التوفيق. 

وأستغفر الله العظیم. اللهمٌ إني ظلمت نفسي ظلمّا كثيرًاء ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندكء وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم. 


٦‏ مجموع رسانسل التفسسير 
الفصل الأول 


ينبغي أن يستحضر الإنسان قبل البسملة أمورًا: 

الأول: أنه يقولها امتالا لأمر الله عز وجل؛ لأنه سبحانه وتعالى أمرنا 
بقولها. ما في أول القراءة» فيقول عز وجل: اف ری ایی ESE‏ [العلق: 
]١‏ فإن الراجح في تفسيرها أنَّ المعنى: اقرأ القرآن AAS CA‏ أي ذاكرًا 
اسمه» كما يأتي إن شاء الله. ثم بيّن لناكيف نذکر اسمه بقوله: 


Ai SFG =) 

otter 2 € 

وأما عند ذكاة الحیوان, فالایات فى ذلك كثيرة» کقوله تعالی: ٭* فاذکروا 
[الأنعام: ۱۲۱]. 

والأحاديث فى ذلك كثيرة أيضًا. 

وفي بقية الأمور بالفهم من OU‏ والأحاديث والإجماع. 

الثاني: أن GENEL)‏ من كلام الله عز وجلء LAB‏ استحضار 
ذلك عند القراءة فواضح: وأما عند التسمية على الذبيحة وغيرها فليس 
بشرط ولكن يظهر أن استحضار ذلك أكمل. 

الأمر الثالث: أن يعبر بها عن نفسه كما فى غيرها من الأذكار من 
الكتاب والسنة كقوله تعالی: CEG‏ اتا ف الد ےا حستة ۲ ۶ 


[البقرة: ٢٤۲]ء‏ وفی الفاتحة: ابا تشد وا كعبت ل آمدنا4. ولا 


۷ تفسیر البسملة‎ )١ 
منافاة بين ذلك وبين تلاوتها على آنها من القرآن» ولاسیما في البسملة‎ 
الله تبارك وتعالی تكلم بها وأنزلها‎ OV تب 4 لخ؛‎ ADP وقوله في الفاتحة‎ 
وأمر الانسان أن یقولها معبرا بها عن نفسه.‎ 

وكذلك في BP‏ هو آله اد € والمعوذتین. وقد استشکل فیها ثبوت 
كلمة Sep‏ » وجاء عن بعض الصحابة أنه قرأ بدونهاه وزعم بعضهم أنه 


ينبغي للانسان أن ينوي LAK‏ فل آمر نفسه(۱). وهو بعید ولا یدفع 
الاشکال. 


والذي یظهر أنه ینبغی أن یستحضر عند كلمة فل آنها أمر من الله 
تعالی له بقول ما بعدهاء ثم ينوي بما بعدها التعبیر عن نفسه فكأنه یقدر ما 
يأتي: يقول الله تعالى: لكل € ما يأتي, فآنا آقول «أعوذ...» إلخ. 

[۲/ب] الأمر الرابع: أن الباء في قوله: (بسم...) حرف جر وحرف 
الجر یحتاج إلى كلمة یتعلق بهاء فإذا وقع في الکلام: من البست» أو 
(بالقلم» أو «بسلاحه» فلا يتم الكلام إلا بكلمة تدل على الأمر الواقع من 
البيت وبالقلم وبسلاحه. 

فإذا قيل: زيد حرج أو يخرج أو خارج من البيت» فالجارٌ والمجرور 
وهو قولك: «من البیت» متعلق بخرج» أو پخرج» آو خارج؛ لأن الواقع من 
البیت هو الخروج. وقس عليه: كتبت بالقلم» وخرج زيد بسلاحه. 

)١(‏ انظر: «روح المعاني» (۲۷۳/۳۰). ونسبت القراءة المذكورة إلى ابن مسعود 


وأبي بن كعب. انظر: «إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لابن خالويه (۲۲۸)ء 
و«الكشاف» /٤(‏ ۸۱۷). 


۸ مجموع رسانسل التفسسير 

7 ٹیا ما یحذف المتعلق» إما لعمومه کقولهم: العَضّا من DEAN‏ 
أي كائنة؛ وإما لدلالة الحال علیه» كأن يرى رجلا يضرب ولده بيده فیقول: 
بالعصاء أي اضربه بالعصا. 

ومتعلّق (بسم الله) في القراءة محذوف لدلالة الحال cae‏ وهو: 
«أقرأ». وفي غيرها يقدره الانسان بحسب ما يسمي عليه. والغالب حذفه 
لدلالة الحال» ففي الأكل: آكل» وفي الشرب: أشرب» وفي الوضوء: أتوضأء 
وهكذا. هذا هو المشهور وسيأتي في تقرير المعنى احتمال غيره. 

Lies cla‏ فی الکلمة الى اق بها الجار والمجرور دمي علیه 
ولکن المختار فى تسمية الانسان عن نفسه تأخير المتعلق؛ OY‏ الحال التي 
تدل عليه من شأنها التأخير. فان راد أن یقوم فقال: «بسم الّه» وقام فالقیام 
إنما یشاهد بعد التسمية» فکذلك ینبغی تقدیر الفعل الذي Jo‏ عليه القيا» 


وهو «أقوم). 

= ولوجوه أخرى أهمها أن التأخير يبيّن oF‏ في الكلام اختصاصًاء 
ومعنى الاختصاص أن يكون الكلام يدل مع ثبوت الأمر للشيء على انتفائه 
عن غيره» كقولك: ما جاء إلا زیڈ أثبتٌ المجيء لزید ونفیئه عن غيره. 
وهذا المعنی يفيده تقدم الجار والمجرور على متعلقه» كقولك: بقلمي 
أكتبٌ» وبسلاحي آخرج. فيكون معنى الأول: أكتب بقلمي» ولا أكتب بغیرہ؛ 


)1( العصا فرس جَذيمة الأبرشء والعٌصّيّة أمّها. يضرب في مناسبة الشيء أصله. انظر: 
«نسب الخيل» للكلبي )08( و«أسماء الخیل» للغندجاني (۹٦۱)ء‏ و«المستقصى» 
.)7”5/١(‏ وللمثل تفسير آخر ذكره الزمخشري وغيره» وهو أن الشيء الجليل يكون 
في بدئه حقيرًا. 


۱) تفسيرالبسملة ۹ 
ومعنی الثاني: أخرج بسلاحي؛ ولا آخرج بغیرہ. 
وهذا المعنی مقصود في البسملة. ردا على الشیطان الذي یوسوس لك 
أن لا تذکر اسم الله» أو OL‏ تذکر غيره دونه أو معه وفیه مع ذلك تعریض 
البسملة حيث ذکرت بتمامها» وبعد (بسم Call‏ حیث اقتصر علیها. والله 
pel‏ 
© © © 


و١‏ مجموغ رسانسل التفسر 
الفصل الثاني 


باء الجر SE‏ لعدة OY) sles‏ اقتصر الأكثر هنا على معنيين» وذكروا أن 
غيرها لا يأتى إلا بتعسف: 

أحدهما: الاستعانة. 

الثانى: المصاحبة. 

قالوا - والعبارة للصبّان فى «رسالة البسملة» : «وباء الاستعانة هى 
الداخلة على واسطة الفعل المذكور معها التى يتوقف وجوده علیها» كما في 
كتبت بالقلم» وتسمى باء الآلة... وباء المصاحبة هي التي يصلح موضعها 
«مع» ويغني عنها وعن مصحوبها الحالء كما في #اهیط ghey‏ 4 [هود: 1۸] 
أي مع سلام 0 و 

آقول: آما باء الاستعانة» فظاهر عباراتهم اختصاصها بالدخول على 
الالات. نحو Cas‏ بالقلم وجرت op ADL‏ وخطت بالابرة؛ ولکن قد یرل 
ما لیس بالة منزلة الالة. وفي ذلك نظر لیس هذا موضعه. وربما Pu‏ شيء 
سم 4 أن يقال: اهبط معك سلام؛ [1/4۳] فإن کلمة (مع) تشعر بأن ما 
تضاف إليه متبوع تقول: حج الخادم مع سیّده ولا یحسن أن یقال: حج 


)1( كذا فی الاصل بثبوت الیاء. 
CY)‏ «الرسالة الکبری» للصبان .)٩۹-۸(‏ 


۱۱ تفسير البسملة‎ )١ 
السيِّدٌ مع خادمه بل يقال: ومعه خادمه. والمراد: التبعية في المعنى‎ 
المقصود. وقد يكون التابع آشرف. كما في قوله تعالى لموسى وهارون:‎ 
الإنسان هو الأصل في التنقل والتحول»‎ OL ]4 سک 4 [طه:‎ Sip 
الله تعالى وحفظه تبع له في ذلك» يعني: أنهما تصحبانه حيثما توجّة.‎ Hey 

وأما باء المصاحبة» فعلى عكس ذلك» تقول: خرج زيد بسلاحه 
فيحسن أن یقدر: معه سلاحه» ومع ذلك فإنما يحصل الاتفاق في أصل 
المعنى كما لا يخفى. 

وأما قوله: «ويغني عنها وعن مصحوبها الحال)» فالمراد كما یوضخه 
المثال: حال مشتقة من المجرور. ولکن قد لا يتأتى ذلك اما بأن لا يمكن 
الاشتقاق» كما في قولك: خرج العالم بكتبه» أو يمكن ولکن يتغير المعنی؛ 
كأن تقول: خرج بعمامته في يده؛ ففي هاتين الصورتين يحتاج إلى تقدير 
حال تغني عن الباء فقط. والأكثر أن تشتق من لفظ الصحبةة كأن يقال: 
مستصحبا كتبه» ومستصحا عمامته. 

|ذا علمت ذلك قحل تقدیر الحال في التسمية أن يقال: «مسمیا» . إلا أن 
یتغیر المعنی. وسيأتي الکلام فيه إن شاء الله تعالی. 


© © © 


۱۲ مجموغ رسانسل التفسسير 


الفصل الثالث 
)) ( 
ےم 

لفظ «اسم» في المعروف المتواتر من اللغة: هو اسم للفظ الدال على 
المسمّی. وأقرب ما يضبط به أنه اللفظ الذي يصلح جوابًا مطابقًا للسؤال عن 
اسم الشيء كأن يقال: ما اسم هذا الرجل؟ فيقال: زيد. أي لفظ «زید». وما 
اسم الإنسان في بطن أمه؟ فيقال: جنين. وما اسم الواحد من بني آدم؟ 
فيقال: إنسان. وما اسم الواحد من هذه التي تلمع في السماء؟ فيقال: نجم أو 
كوكب. وما اسم هذا الفعل؟ فيقال: قيام. وقس على ذلك. 

وتقول: كتبت اسم محمد تريد كتبت هذا اللفظ «محمد). 

واسے الله هو هذه الكلمة «الله» » وله سبحانه الأسماء الحسنی؛ 

وهاهنا أقوال مشهورة. لا بأس بذكرها: 

الأول: زعم ابن جرير OF‏ كلمة «اسم» هنا بمعنى التسمية» كما يطلق 
(عطاء» بمعنی اعطاء و«کلام بمعنى ISS‏ وهذا قول لا حجة علیه 
ولا حاجة الیه. 


الثاني: زعم ابن عبد السلام('' أن لفظ «اسم» قد یطلق بمعنی (مسمی» 


(۱) «تفسیر ابن جریر» (شاكر .)١١8-1١1١6 /١‏ وقد نصر قوله الأستاذ محمود شاكر. 

)۲( لم أجده في موضعه من كتابه مجاز القرآن». نعم ذكر أمثلة للتعبير بالمصدر عن 
المفعول في موضع آخر. وأولها قوله تعالی: $ TG Nae‏ 4 [لقمان: ۱۱] أي 
مخلوق الله (ص5١١)‏ ولم يذكر آية الاسراء. 


۱۳ تفسير البسملة‎ )١ 


Or 7 
۳۹ 


كما يطلق (GLEN‏ بمعنی «مخلوق»» كقول الله عز وجل: SEES ID‏ 
حدیدا او حَلَْامَئَ يڪ رف 455 [الاسراء: ۵۰- Lo)‏ واحتج على 
ذلك بأمور سنعقد لها فصلاء ونبین إن شاء الله تعالی أنه لا حجة فیها. 

ویرد Waal gf‏ امور 

منها: أن كلمة «اسم» ليست بمصدر. 

ومنها: أن اسم المفعول وما في معناه آکثر ما يضاف إلى الفاعل» مشل: 
خلق الله بمعنی مخلوقه. وقد يضاف إلى غير ذلك. ولکن إضافة لفظ 

۳ 2 ۳ 5 
(مسمّی) إلى الاسم الدال على المسمّی لا آراها تصح. 

نعم» استعمل المولدون قولهم: «مسمّی زید» بریدون مسمّی هذا الاسم. 
وهذا مع آني CTY‏ صحته لا يأتي في نحو «بسم الله؛ لظهور أنه لیس المراد 
هنا بلفظ الجلالة نفس اللفظ بل المراد مدلو لھا وهو الربٌ عز وجل. 


۳ و< وم 


وجعل ابن عبد MY LI‏ من هذا قوله تعالی: سبح سر رک لک 4 
[الاعلی: ۱] قال: «معناه: سبح ربك الاعلی». WIS,‏ صنع في آمثلة بحذف 
لفظ «مسمی»۲۲ ails‏ رأى أن الکلام یسمح بالتصریح به. 

الثالث: قال البغوي في آوائل تفسیره في الکلام على البسملة: «والاسم 


ot‏ ور موس 


هو المسمّى وعيئه وذائه. قال الله تعا لی: pile, SEG‏ سم یی € [مریم: 


سس صم جو 7م 


۷] ثم نادى الاسم فقال: #ينِيَحِى » [مريم: ۸]. وقال: ‏ مَاتَعْبدُونَ من £4399 


VAY) «مجاز القرآن»  طبعة طرابلس‎ )١( 
كذا في الاصل.‎ )٢( 


۱ مجموغ رسانسل التفسیر 


لا سا سَعَی موه € [یرسف: 4۰] وأراد الاشخاص المعبودة؛ لأنهم کانوا 
یعبدون المسمّیات. وقال: po‏ سَیَج اس EN‏ € [الأعلى: ۲۱ و ر اتم ریک 4 
[الر حمن: ۱۸]. ثم يقال للتسمیة أيضًا: اسم فاستعماله في ee‏ اک مع 
eas‏ 

[۳/ب] أقول: ينبفي أن ۳ الا بقولهم: «الاسم عین 
المسمى»» هل المراد لفظ «اسم» أو مدلوله في کل كلمة دالة على مسمّى 
مثل زید ورجل ونخله وفهم؟ 

فان کان الأول» فما المراد بلفظ «مسمّی»؟ آهذا اللفظ على نحو ما مر 
عن ابن عبد السلام» وهذا الوجه الأول. أو ذاته صاحب الاسم. فیکون لفظ 


1 


(اسم) بمعنی ذات. وهو الثاني. أو الاسم الخاص Ob‏ یقال: إن لفظ «اسم) 
في قولنا: اسم اللہ هو لفظ الله. وهذا الثالث. أو صاحب الاسم عينه» فیقال: 
إن لفظ «اسم» في قولنا: اسم اللہ هو الربّ عز وجل. وهذا الرابع. 

آما الأول: فقد مر ما فيه» ولا حجة عليه في قوله تعالی: SP‏ 4 
[مریم: ۸]؛ OV‏ لفظ «یحیی» لیس بمصدر ولا بینه وبين ذات الرجل اشتقاق» 
كما بين لفظي GLE‏ و«مخلوق». وعجیب من ابن عبد السلام أنه قر 
التجوّز على هذا الوجه على ما مر عنه» ثم قال: «واستدل بعضهم على ذلك 
بقوله تعالی: GEC‏ نز الب فوز ...6 [مریم: ا 

وأما الثاني» فلا دلیل ade‏ والأمثلة التي ذکرها هو وغیره سيأتي الکلام 
clade‏ إن شاء الله تعالی. 


.)۲-۱/۱( «معالم التنزيل»‎ )١( 


۱۵ تفسبر البسملة‎ )١ 


وأما الثالث» فبطلانه واضح؛ لأنه إذا كان لفظ «اسم» بمعنى الله ASS‏ 
أضيف إلى الله؟ إلا أن يريد أن مدلول اسم الله هو هذه الكلمة «الله)» فهذا لا 
نزاع فيه» وليس مراده؛ GV‏ يقول في 'سَیَح سم GME‏ 4 [الأعلى: :]١‏ إن 
المعنی سبح LEG‏ ولو كان ذاك مراده» لكان المعنى: سبح اللفظ الذي هو 
اسم ربك» مثل لفظ «الله»» ولفظ «الرحمن». وهو لا يقول ذلك. 

وأما الرابع» فبطلانه واضح. 

وان كان الشاني أي أن المراد بالاسم مدلوله من كل لفظ دال على 
مسمّی. مثل زيد ورجل ونخلة وفهم فهذا حقء فان من قال: بايعت زیدّاء 
إنما يريد بقوله: «زيد» الرجل عيته» وكذلك الباقى. 

هذا هو الحقيقة» وقد يطلق الاسم ويراد به نفسه كقولك: كتبت (زیداء 
وقوله تعالى: #أسْمَةيحَىَ € [مريم: LA‏ وغير ذلك. 

فإذا كان المعنى الثاني هو مراد من قال: الاسم عين المسمی» فمراده أن 
«اسم» في قوله: سبح اسر ريك الكل 4 [الأعلى: ۱] أريد به الرب تعالی؛ لأن 
لفظ «اسم» هو في نفسه فرد من آفراد الاسمء فإنك تقول: ما اسم اللفظ 

ومقتضى القاعدة أن لفظ «اسم» حيث يطلق فالمراد به مدلوله إذا كان 


الكلام على حقیقته» ومدلول لفظ «اسم» هو اللفظ الموضوع للشيء ليعرف 
به» وهذا حق. فإننا نقول لزید: کتبنا اسمك» أي کتبنا لفظ : «زيد). 


۳۱ مجموع رسانسل التفسسير 


سم م« وم 


فقضية القاعدة أن لفظ «اسم» في قوله تعالى: اسیج اسم SINGS‏ 
[الاعلی: ۱] آرید به اللفظ الذي تسمی به الله عز وجلء كلفظ اللہ ولفظ 
الرحمن. وهذا عکس مراده. 

وایضاح هذا أن للفظ «اسم» مسمّی هو لفظ يحيى مثلاء وللفظ «یحیی» 
مسمّی هو الرجلء فاذا آرید بالقاعدة أن لفظ يحيى إذا أطلق على وجه 
الحقيقة» فالمراد به الرجل» فقضية ذلك أن لفظ «اسم)» |ذا أطلق على وجه 
الحقیقة فالمراد به لفظ «يحيى» مثلاء فأما إطلاق لفظ «اسم» على الرجل» 
فلو أريد لقيل: الاسم هو المسمی بالمسمى به؛ فتدبّرٌ هذاء فان فيه شبه 
غموض. 

ومن العجب أن في کلام ابن عبد السلام(۱) ما یظهر منه أن إطلاق 
الاسم وإرادة مدلولے؛ کقوله تعالی: یخی € وقوله: زگ AE‏ 
وقولك: رکبت الفرس. بل وقولنا: عبدت الله- مجاز غالب. وانما الحقيقة 
هي أن یراد بالکلمة نفسها كيحيى في قوله تعالی: «سمَه ی € [مریم: 8]» 
وقولك: کتبت «جعفر»» ترید کتبت هذا اللفظ؛ ونحو ذلك. 

لکنه مع ذلك عاد فقال: إن ٍطلاق الأسماء على الالفاظ المسمی بها 
حقيقة. وكأن ذلك منه مبني على أصل الوهم» وهو أن وزان لفظ «اسم» إلى 
الرجل» کوزان لفظ «يحيى» إلى الرجل. 

وبالجملة ففي کلامه تخليط» ولکن هذا القول - آعني أن إطلاق 
الاسم مثل «یحیی» مرادًا به مدلوله مجاز - قد یفسر لنا أصل النزاع في 


۱۷ تفسير البسملة‎ )١ 
الاسم والمسمی» فانه اشتهر أن مذهب آهل السنة أن الام عین المسمیء‎ 
المقالات - آن‎ OLS ومذهب المعتزلة والخوارج - كما قال الأشعري في‎ 
الاسم غیر المسمی(۱).‎ 

وقد تحير المتأخرون في معنی الخلاف. قالوا: SY‏ إن أريد بالاسم 
لفظه. فهو غير المسمى قطعًاء ولا يقول عاقل - فضلاعن أهل السنة ‏ إنه 
عينه. وان أريد مدلوله فهو عين المسمى» ولا يخالف فى ذلك المعتزلة ولا 
الخوارج. 

أقول: لا يبعد أن يكون أول الأمر زعم بعض المبتدعة أن الدلالة 
الحقيقية للألفاظ إنما هي على أنفسهاء كما في قوله تعالى: #اسمدحئ 4 
[مريم: ۸]ء وأما دلالتها على المسمى فإنما هي مجاز وروّج ذلك OL,‏ دلالة 
الشيء على نفسه أسبق وأوضح من دلالته على غيره» فالدخان مثلا يدل على 
نفسه ثم على النار ودلالته على نفسه أسبق وأوضح. [14/أ] ثم عبّر عن ذلك 
بقوله: «الاسم غير المسمى» أي هو غيره فی نفس الأمرء فان لفظ «يحيى» 
غير ذات الرجل Abi‏ أي فينبغى أن يكون كذلك فى حقيقة الدلالة. 

وكأن غرض ذلك المبتدع أن يوصل بهذا القول إلى ترويج تأويلاتهم 
زی می جو تر a‏ سوه 
Sissies‏ ملس نان 


)١(‏ حکی الأشعري في «المقالات» من جملة قول أصحاب الحدیث وأهل السنة «آن 
آسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج رھ ۰ ) وا نهم «یقولون: 
آسماء الله هی CYAN) Cail‏ وانظر: «روح المعاني» (۵۲/۱). 


۱۸ مجموع رسانسل التفسسير 
ثم يقول: لا ریب أنه لا یمکن تركيب جملة واحدة مفيدة سالمة عن 
المجازء فثبت بذلك OF‏ جميع نصوص الكتاب والسنة مجاز ووجوه 
المجاز كثيرة» فقد يمكن احتمال عدة مجازات فى الكلمة الواحدة» بعضها 
ينقض Lan‏ غاية الأمر أن مجارًا أقرب من مجاز» وهذا رجحان ظنىء إنما 
يكفي فيما يكفي فيه الظن من فروع الأحكام. فأما ما يطلب فيه القطع ‏ وهو 
فأجاب أهل السنة بقولهم: «الاسم عين المسمی» أي أن دلالته 
الحقيقية التى لا يجوز العدول عنها إلا بقرينة واضحة هی دلالته على عين 
المسمی؛ أي والمعاني التي تحمل عليها النصوص هي حقائقھاء وما یزعمه 
ثم كأن المبتدعة رأوا OT‏ دعواهم تلك واضحة البطلان» فحولوا العبارة 
إلى معنى آخر» وهو قولهم: إن المراد بالاسم هو الصفة التي يدل عليها 
بعض الأسماء كالعليم والقدیر فقالوا: مرادنا أن العلم والقدرة ونحوهما 
مما تثبتونه لربكم عز وجل هي غيره سبحانه» وأنتم تقولون: إنها قدیمة فقد 
أثبتم عدة قدماء غير الله تعالى. فأجابهم أهل السنة بالتفصيل المعروف. 
هذاء والقول ob‏ الألفاظ إنما تدل حقيقة على أنفسها مختل كما مر 
وقد ظهر من كلام ابن عبد السلام القول به» فلا بأس OL‏ نبين الحجة على 
بطلانه» فأقول: 
قد تقرر أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما ؤضعت له والمجاز 
بخلافهاء وقد وجدنا الألفاظ تستعمل للدلالة على معانيهاء كقوله تعالى یا 
ی € وللدلالة على أنفسهاء كقوله سبحانه GA ALI‏ . فحاصل القول 


۱) تفسبر البسملة ۱۹ 
المتقدم أن الواضع إنما وضع الالفاظ للدلالة على آنفسهاء وأنها إنما 
استعملت للدلالة على معانیها على سبیل المجاز. فیقال لمن یلتزم ذلك 
القول: حاصل قولك أن الواضع بدأ فرکب BW‏ ورتبهاه ثم استعملت في 
المعاني تجورًا. وقد علمنا أن المجاز یعتمد العلاقة الواضحة فأي علاقة 
بين المعاني وبين الألفاظ التي لا gle‏ لها إلا دلالتها على آنفسها. 

وافرض أن أحدنا ركب ألف لفظ مخترع ثم أراد أن یستعملها في 
المعاني تجورًاء فأتى AUS‏ وما العلاقة؟ 


فان تشبث ہما يذكره المدققون في بعض الألفاظ الدالة على الأصوات» 
أو على ما git‏ الصوت. من أنها مناسبة لتلك الأصوات. كما فی 
وصرصر ودقّ» وجرّ؛ وفي بعض الألفاظ من مناسبة بين صفات حروفها 
من الشدة والهمس وغيرهماء وبين معانیها. 

قبل له: إن الألفاظ التي يُدَّعى فیها ذلك قليلة جدًا بالنسبة إلى غيرهاء 
وتلك المناسبات تعتمد في الغالب التوهم والتخيل» وذلك مما يختلف 
باختلاف الناس» وأجمع الناس على أنه لا يجوز اعتماد هذه المناسبة في 
إثبات اللغة بدون سماع. 

فإن قال: من أصلي في المعقولات أنه يستحيل الترجيح بدون مرجح. 
فان لم تسلموا ذلك فناظروني فيه. Oy‏ سلمتم» فمن قولكم إن الواضع إنما 
كان يتصور المعنی» ثم يضع له لفظاء فيلزمكم أن تقولوا: إنه إنما رجح لفظًا 
على آخر لمرجُح» فأنا أقول: إن ذلك المرجح هو العلاقة. 

قلنا: إنه يمكن أحدنا أن يعمد إلى المعاني ويضع لها ألفاظًا مخترعةه 
فيجمع مائة لفظ لمائة معنی» أو يبدأ فيركب مائة لفظ مخترع ثم يعين لكل 


۲۰ مجموع رسانسل التفسسير 


لفظ معنی ولعله يقضي عمله هذا في بضع دقائق» کل هذا بدون تصور 
et‏ في غالب تلك WY‏ 

بل لو فكر بعد ذلك العمل أيامًا ليبين لكل لفظ من تلك الألفاظ مرجخا 
لما أمكنه AUS‏ والذي يمكنه من ذلك يغلب فيه التعسف بحيث يعلم قطعًا 
أنه عند التعيين لم يستحضر ذلك المرجح» وهذا أمر يمكنك أن تجربه إن 
شككت فيه» فماذا ترى في تفسير ذلك؟ 

3 ب] فان قال: LY‏ من مرجح: إلا أنه في مثل هذا يكفي المرجح 
العارض والوهمي الذي یؤثر أثره في النفس بدون أن يثبته العقل. 

قلنا: فلا علينا إن نسلم لك هذاء ثم نقول: إن هذه هي حال الواضع إذا 
كان من البشر في وضع الألفاظ للمعاني ولا يمكنك أن تجعل ذلك علاقة 
للمجاز لأنها غير معلومة ولا مستقرة. فلو اقتتصر الواضع على تركيب 
الألفاظ وتعيينهاء ثم قال للناس: يجوز لكم أن تستعملوها في المعاني 
للمناسبات: لما أمكنهم أن يعتمدوا ذاك المعنى في المناسبة لعدم العلم؛ 
وعدم استقراره؛ وغلبة الاختلاف فيه. 


وبيان ذلك: آننا لو le‏ معنى» ثم قلنا لمائة رجل: ليضع كل منكم لهذا 
المعنى thd‏ مخترعًا لاختلفواء حتى لقد یندر أن يتفق ثلاثة منهم على لفظ. 

وكذلك لو اخترعنا لفظًاء ثم قلنا لهم: ليضعه كل منكم لمعنى. 

فان قال: أنا آقول إن الواضع لم يكيل هذا التجوز إلى الناس» بل نص 


علیه وقال: هذا اللفظ يصح أن يتجوز به عن هذا المعنى» وهذا عن هذاء 
وهكذا. 


۱) تفسبر البسملة ۲١‏ 

قلنا: فإذا فعل الواضع هذاء فهذا وضع لا تجوز. 

فان قال: لكني أَسمّیه تجورًا. 

قلنا: سمّه ما شئت» فقد ثبت وضع الالفاظ للمعاني» ولم يبق إلا 
دعواك أن الواضع بدأ فوضع الالفاظ لأنفسهاء فنسألك: ما فائدة وضع 
الألفاظ لأنفسهاء والناس لا یحتاجون إلى ذلك» وانما احتاجوا إليه في 
الجملة بعد آن وضعت BUY‏ للمعانی؟ فانه بعد آن تقرر أن لعل شجرة 
اسمها دعت الحاجة زان أن یقال: ما اسم هذه الشجرة؟ فیقال: نخلة» وغير 
ذلك. فأما قبل أن تعرف علاقة ما بين الألفاظ والمعاني فأي حاجة بالانسان 
إلى أن یقول لصاحبه: «نخلة» ء لیعرف صاحبه أن لفظ «نخلة» يدل على هذا 
اللفظ «نخلة»؟ 

آولا ترانا لا نكاد نحتاج إلى ذکر الالفاظ المهملة؟ وهل تذکر آنك 
نطقت. أو سمعت من نطق بلفظ : (ضصقح»؟ 

ولهذا لما احتاج علماء اللغة إلى ذکر الالفاظ المهملة استعانوا 
بالمستعملة؛ فمثلوها بقو لهم: «دیز» مقلوب «زید!. 

ثم أي حاجة بالألفاظ في دلالتها على نفسها إلى الوضع؟ فان المقصود 
من الوضع إنما هو أن یعرف العلاقة بین الشیئین» حتی إذا آرید إحضار 
آحدهما في ذهن المخاطب توصل إلى ذلك بإحضار الآخر. وهذا إنما هو 
في وضع الألفاظ للمعاني مثاله: أن الإنسان قد يحتاج إلى أن يخاطب 
صاحبه بشيء يتعلق بهذا الطائر الأسود. ولا يستطيع في كل وقت إحضار 
الطائر نفسه والإشارة إليه» فوضع له لفظ «غراب», حتى إذا عرف ذلك كفاك 
أن تقول: «غراب» فيحضر ذاك الطائر في ذهن صاحبك. 


۳۲ مجموغ رسانسل التفسسير 

فأما اللفظ نفسه فانه يكفيك أن تنطق به» فیحضر في ذهن صاحبك. 
وها نحن نحضر الالفاظ المهملة بذلك كما نقول: «ضصفح لفظ مهمل». 

فان قال: إنما آرید بوضع الألفاظ لأنفسها آولا أن الواضع بدأ فانتقی 
الالفاظ ورکبها؛ و جمعها. 

قلنا: فهذا لیس OM ad yy‏ فکیف يقتضي أن دلالتها على آنفسها هي 
الحقیقة؟ ثم ما الحاجة إلى أن يبدأ الواضع بجمع الألفاظ وهي عرضة له 
یمکنه أن يكتفي بعمل واحد» هو أن یتصور المعنی» ثم یقتطع له لفظاء 
وهکذا. 

فان قال: دعوا هذاء ولکنی آقول: إن دلالة الألفاظ على آنفسها طبيعية» 
بمعنی أن الانسان إذا نطق باللفظ حضر ذاك اللفظ فى ذهن صاحبه بدون 
حاجة إلى شيء آخر. وهذه الدلالة مقدمة على الدلالة الوضعية فأنا أسمي 
الدلالة الطبيعية حقيقة» والوضعية مجارًا. 

قلنا: هذا خلاف ما عليه الناس في تعریف الحقيقة والمجاز. ثم قد با 
أن حاجة الناس إلى الألفاظ نما ھی من جهة دلالتها على المعانی» وأنه إنما 
احتیج إليها للدلالة على آنفسها للاستعانة بذلك على معرفة الدلالة على 
المعاني كما في قوله تعالی: GALEN‏ 4. وإذا كان الأمر WIS‏ علم أن 
المعتمد في فهم کلام الناس وفهم دلالات الالفاظ نما هو دلالتها على 
المعاني. 


ومثال ذلك: المراياء فان المرآة تدل على نفسها» بمعنی أن الانسان إذا 


)١(‏ في الاصل: «یوضع". 


1 تفسبر البسملةً‎ )١ 
رآها علم آنها مرآة ولکن هل تجد أحدًا يشتري مراة لتکون عنده فقط أو‎ 
إنما يشتري الناس المرايا لیروا فیها صورهم؟‎ 

وإنما نزاعنا معك في فهم الألفاظ في کلام الناس» وقد علم مما مرٌ أن 
الأصل في ذلك هو أن يفهم منها معانيهاء فلا Le Facey‏ بعد ذلك أن تسمیها 
مجارًا. 

]]/٥٤[‏ واعلم أن المحققين من علماء الوضع اتفقوا على أن الواضع إنما 
قصد وضع الالفاظ للمعاني ولكنهم اختلفوا في دلالة الألفاظ على آنفسها 
حيث وقعت في الکلام» كقول النحاة: «قام» fad‏ ماض» وامن» حرف جں 
esis‏ ذلك. فقال السعد التفتازاني و جماعة: إنها دلالة وضعية وضعا تبعیا. 
وأنكر السيد الشريف الجرجاني وجماعة ذلك» وقالوا: لا یدل صحة 
استعمالها في الكلام على الوضع لأنه يصح استعمال المهمل» كأن يقال: 
«ديز» مقلوب «زيد)» وأشباه ذلك. 

والذي أراه أن الخلاف صوريء والتحقيق مع السعد» وذلك أن الواضع 
لما وضع الألفاظ للمعاني دعت الحاجة إلى استعمالها في الدلالة على 
أنفسهاء WBE‏ الواضع» ونطق بها العرب كذلك حيث احتاجوا إليهاء فکان 
هذا وضعا تبعیا. 

Yat‏ تری أن الانسان إذا نطق باللفظ المستعمل OLS‏ متکلمّا بالعربیته 
سواء آراد به معناه أم لفظه کقول القائل: طلع القمر وقوله: کتبت «قمر»؛ 
وآنه إذا نطق باللفظ الاعجمي LEE OLS‏ عن العربية» کقولك: طلعث 
«چانذ»(۱) (اسم للقمر بالفارسیة) وکتبت «چاند»؟ 


dels (\)‏ «چائذ» با لجیم الفارسية واخفاء النون: كلمة هندية تستعمل باللغة الاردية. أما = 


۲ مجموغ رسانسل التفسسير 

وإنما یستثنی من هذا الالفاظ الأعجمية التي تقبلها العرب؛ فصارت في 
حکم العربية» فلفظ «قمر» له علاقة بالوضع العربي» سواء el‏ به للدلالة 
على معناه آم على نفسه ولفظ « چاند» لا علاقة له بالوضع العربي. 

القول الرابع: زعم بعضهم أن لفظ «اسم» قد يأتي بمعنی الصفة كما مر عن 
المتكلمين. وذکر ابن عبد السلام۱) قوله : as op)‏ تسعة وتسعین اسما»( اک 
وقوله تعالى: ETN‏ € [الإسراء: ]١١‏ وقوله: EMAC A‏ 
e‏ رع 5 9 > “م ع ۶ 
فادعوه يبا * [الأعراف: ]ثم قال: «و يجوز أن یراد بالاسماء الحسنى الصفات» 
فیکون تعبیرا بالأسماء عن المسمیات. فان الحسن والشرف إنما يتحقق فى 
المسميات دون التسمیات. لأنها آلفاظ ولا تتصف الألفاظ بالحسن إلا إذا 
كانت خفيفة على اللسانء فصيحة في البيان. وكذلك لا تتصف الأجرام بالشرف 
والحسن, إلا إذا قامت بها الصفات الشراف الحسان». 

أقول: لم يقم دليل على صحة إطلاق الاسم بمعنى الصفة. 

وقوله: «تعبيرًا بالأسماء عن المسميات» قد مر ما فيه. 

وقوله: (إن الألفاظ لا تتصف بالحسن إلا لخفة على اللسان» وفصاحة 
فی البيان» من عثراته التى لا تقال فان الألفاظ تكتسب الحسن والشرف من 


= اللغة الفارسية فيقال للقمر فيها: «ماه». ولا آدري لماذا أنّث الفعل «طلعث» فان 
الاسم المذكور مذكر. 

)1( «مجاز القرآن» (۱۹۹). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الشروط باب ما يجوز من الأشراط... )۲۷۳٦(‏ ومسلم 
في کتاب الذکر؛ باب في آسماء الله تعالی )۲٦۷۷(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله 


عنه . 


Yo تفسبر البسملة‎ )١ 
معانيها ومدلولاتها والمتكلم بهاء وعلى التنزل فيمكن أن يقال: إن حسنها‎ 
باعتبار معانيهاء فكأنه قيل: «الحسنى معانيها».‎ 

ولو فرضنا أن الاسم قد يطلق بمعنى الصفة» فسياق الحدیث والآيات 
ob‏ هذا المعنی» ولا حاجة للإطالة ببيان ذلك. والله المستعان. 


القول الخامس: إن لفظ «اسم» قد يقحم في الكلام» فيكون اذا فيد 
حكى ابن جرير هذا عن بعضهم» وردَّه7١2.‏ والبصريون من النحاة يمنعون 
زيادة الأسماء. وقد ذكر ابن هشام ذلك في «المغني» في الكلام على امَنْ) 
بفتح Ol‏ وقال في الكلام على «ماذا»: «التحقيق أن الأسماء لا 
Oats‏ 


وقد آنکر بعض آهل العلم أن یکون في القرآن لفظ زائد حرفا أو غيره. 
وأجاب المحققون بأن المراد الزيادة بحسب صناعة الاعراب وأما فی 
المعنی فما من لفظ يقال بزیادته إلا ولذکره معنی وفائدة لا تحصل بدونه. 

وأقول: إن ثبت ما زعمه بعضهم من جواز زيادة الاسماء فذاك في 
آسماء تشبه الحروف مثل «مَنْ». ولو ثبت في غیرها فليس في فصیح 


(۱) انظر: «تفسیر ابن جریر» (۱۲۰-۱۱۹/۱). والذي رد عليه ابن جرير هو آبو عبيدة 
معمر بن المثنی الذي قال في «المجاز :)١١ /١(‏ «(بسم الله) إنما هو اللہ oF‏ اسم 
الڻيء هو الشيء بعينه». ونقل اللالكائي عن الأصمعي وأبي عبيدة قولهما: «إذا رأيت 
الرجل يقول: الاسم غير المسمی؛ فاشهد عليه بالزندقة». «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» (۲/ ۲۰۷). 

.)1۳۳( «المغنی»‎ )٢( 

۹9 «المغني» (۳۹۷). 


أا nt‏ 
الکلام ولو ثبت في فصیح الکلام فليس مما یقاس عليه 08۳00007 
على ما لم يثبت لا یجوز ما دام يحتمل غيره. 

وسنبيّن إن شاء الله تعالی أن الایات التي زعموا زيادة لفظ «اسم» فیها لا 
حاجه بها إلى ذلك. 


۶ يود 


[٥/ب]‏ القول السادس: إن لفظ «اسم» في نحو سیم سم GID‏ 
[الأعلى: ]١‏ بمنزلة المجلس والحضرة في قولهم: سلام على المجلس 
العالي» والحضرة الشریفة۱. 

أقول: هاتان الكلمتان من تنطعات المولّدین تبعًا للأعاجم. ونظير ذلك 
أو آقرب منه قول بعضهم(۲) في قوله عز وجل: SD‏ اف KE BE‏ 
[الرحمن: "4] واحتجاجه ببيت الشماخ: 
ذعرت به القطا ونفیت عنه مقاع الذئب کالرجل اللعين( 


ولیس بشيء» فقد فسّر السلف ومن يقرب منهم Bp‏ » ہما يليق به. 

وأما بيت الشماخ؛ ف «مقام) فيه بمعنی «قیام» يريد: آزلت عنه قیام 
الذئب» أي وقوفه. 

وأما المولدون فيستعملون «المقام» بمعنى مكان الإقامة» ثم يقولون: 
سلام على ذلك المقام» ونح و ذلك. والعارف منهم يشبه هذا بقول 


(۱) وهو قول أبي حامد الغزالي في كتابه «المقصد الاسنی» ATA)‏ 
(۲( انظر: «روح المعاني» (4/۲۵) و(۱۱۱/۲۷). 
(۳) «ديوان الشمّاخ» (۳۲۱). 


۱) تفسیر البسملة ۳۷ 


العرپی(۱): 
لد السّماحة والمروءةً والشدی في فة ضربث على ابن الحَشْرَج 

ويقول: إذا سمت على المحلّة التي يقيم فيهاء فكأني قد غمرئہ بالسلام 
من جميع جوانبه. 

هذاء ولا يتجه نحو هذا في لفظ «اسم»» وأقرب ما يُدَّعى فيه مما يقرب 
من هذا أن يقال: إن في الکلام ALS‏ كما يقول الرجل: إني أحبٌ اسم علي؛ 
يكني بذلك عن حبه لعلي بن أبي طالب عليه السلام. ومن شأن الكناية أنه 
يصلح معها إرادة المعنى الحقيقي بأن يكون هذا الرجل لشدة حبه لعلي عليه 
السلام قد Cot‏ هذا الاسم لأنه يذكر به. 

وهذايلاقي المعنى المختار في قوله تعالى: IMG rl}‏ 
[الأعلى: ١]ء‏ كما يأتي إن شاء الله تعالى. 


¢ ¢ © 


(۱) هو زياد الأعجم» و ممدوحه عبد الله بن الحشرج كان سيِّدًا من سادات قیس. انظر: 
«الأغانی» (۲۰/۱۲) و(۱۵/ ۳۱۲). 


۳۸ مجموع رسانسل التفسیر 


في الأمثلة التي يحتج بها أصحاب هذه الأقوال أو بعضهم 
وتحقيق معناها 
الأول: قوله تعالى: # GSU‏ من دون إلا سم ۹ [يوسف: 4۰]. 
وهذه الآية من جملة ما قصه الله تعالى من محاورة يوسف عليه السلام 
لصاحبي السجن» وهما من المصريين» والقوم ‏ كما دللت عليه في رسالة 


Goll‏ - کانوا يعتقدون وجود ذوات علوية ينعتونها بنعوت غير نعوت 
الملائکة ثم سمّوها بأسماء اخترعوهاء وكانوا يدعونها بتلك الأسماء 
ويتضرّعون إليها. 

فبيّن يوسف عليه السلام أن ما توهموه من وجود ذواتٍ بالصفة التي 
يزعمون لا حقيقة له وأنه لا يوجد من تلك الذوات إلا أسماؤها التي 
اخترعوهاء كما نقول نحن في العَنقاء: إنه اسم بلا مسمّی وإنه لا يوجد منها إلا 
اسمهاء وفي الأثر في حال آخر الزمان: أنه لا يبقى من الدين إلا اسمه(۲) 

US‏ کانوا إنما یعبدون من تلك الذوات ماهو في ظتهم موجود 
والموجود منها أسماؤها فقط وهم مع ذلك يعلّقون العبادة بالأسماء- قيل 
لهم: ماوت من دُونِء إلا أَسْمَآءُ € [يوسف: 4۰]. 


)١(‏ (ص AYO‏ ۱۸۷ وما بعدها). 


(۲) أخرجه البيهقى فی «الشعب» عن على موقوفا (۱۹۱۰))ء وعنه مرفوعًا (۰۱۹۰۸ 
۹.ء. 


۳۹ تفسبر البسملة‎ )١ 


سیل الأسماء هنا علی المسكيات أو الاشخاص نقیض قصد القرآن. 
والذي آوقع هؤلاء فيه [نما هو عدم تدبر القرآن» والجهل بما عليه المشركون. 

ونظیر هذه قوله تعالی فيما قصّه عن هود عليه السلام: SIS‏ 
وت lL IRE TT‏ ۱ء وقولے تعالى: © إن هی TAS‏ 
EYES‏ € [النجم: ۲۳]. وقد أوضحتٌ ذلك بأدلته فی رسالة «العبادة»۱1). 
الأصنامء وأن ذوات الاصنام ESF‏ مٹزلة العدم. وقد عرفت بحمد الله 
تعالى ‏ الحقيقة. 


المثال الثاني: قوله عز وجل: فسَیَح اس ريك الال [الأعلى: .]١‏ قالوا: 
وقد آخرج الامام أحمد وغيره عن ابن عباس: «أن النبي لو كان إذا قرأ 


مر ور کےے 


اسیج أسْمَرَيْكَ الأعل * قال: سبحان ربي الأعلى»". 
وعن عقبة بن عامر: أنها لما نزلت قال النبي By‏ «اجعلوها في 
سجودكم)0". ومعلوم أنه يقال فى السجود: سبحان ربى الأعلى. 


(۱) إيضاح ذلك في القسم المفقود من رسالة العبادة. وانظر (ص (VAC‏ منها. 

(۲) «المسند» برقم ۲۰۲۲ (۳/ (E90‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء 
في الصلاة (۸۸۳) وقال: «خولف وكيع في هذا الحديث. رواه أبو وكيع وشعبة عن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا». 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» برقم ۱۷۱6 (1۳۰/۲۸) وأبو داود في كتاب الصلاة» 
باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده )۸٦۹(‏ وابن ماجه في OLS‏ إقامة الصلاة 
باب التسبيح في الركوع والسجود (۸۸۷). 


۳۰ مجموع رسانسل التضسیر 
وعن علي رضي الله عنه: أنه قرآها في الصلاة» فقال: سبحان ربي 
الأعلى. فقيل له فى ذلك. فقال: إنما أمرنا بٹی Og‏ 
وروي نحو هذا عن غیره(۲. 
(سبحان الله ]]/٥٤[‏ ونحوه» ولا يعرف فيها (سبحان اسم اللہ)ء أو نحوه. 
أقول: أصل التسبيح في اللغة: التنزيه» ثم کشر استعماله في النطق 
ب اسبحان». وجاء هاهنا على أصله بقرينة أنه لم يعرف: «سبحان اسم a‏ 
وتنزيه أسماء الله عز وجل حق لا ریب فیه ومنه أن لا يسمى غيره ہما 
اختص به أو غلب. كلفظ الله والرحمن والقدوس والحكيم العليم» وغیر 
ذلك. oly‏ لا تذكر آسماژه في الهتزل واللعب ولا تذکر عند ملامسة 
القاذورات. إلى غير ذلك. 


والأمر بتنزيه الاسم يدل بفحواه على الأمر بتثز oY genial lad‏ ننز Ag‏ 
سبحانه أوجب وأو لى» فقد دلت الآية على كلا الأمرين. 


Ub‏ تنزيه الرب je‏ وجل فإنه يكون بالقول وقد جعل له الشارع علمّاء 
وهو لفظ «سبحان». وأما تنزيه الاسم فإنه يكون بالعمل كما تقدم. 

فكان النبي وإ ثم أصحابه يمتثلون الأمر الثابت بالأولى بقول 
)۱ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ 4۸۳) إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن 


حمید وغیرهم. 
(۲) انظر المصدر السایق. 


قمع سمل ۳۱ 


سبحان ربي الأعلی) ويمتثلون الأمر بتنزیه الاسم بعملهم كما نهي النبي 
و عن أن يقال لانسان: «ملك USN‏ وغیّر كنية من كان یکنی LD‏ 


الحکم». وقال: «الحگم Ua‏ وغيّر اسم من كان یسمّی «عزیژا»(۲. بل جاء 
عنه أنه جاءه رجل» فذکر له أنه طبیب. فقال النبی وة : «أنت رفیق. والله هو 
الطبیب»(؟). وآن قومّا جاژوه وقالوا: أنت سيدناء فقال: «السید الّه»(٩.‏ 


وتبعه أصحابه رضي الله عنهم» بل جاء عن عمر أنه كره التسمّي بأسماء 
الملائكة OLS‏ 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في الأدب» باب أبغض الأسماء 
إلى الله (۱۲۰) و فى الادب. باب تحر يم التسمی بملك الأملاك (۲۱۶۳). 
۱ في الا دب باب تحريم التسمي ب 

(Y)‏ وکناه آبا شریح. آخرجه أبو داود في الأدب» باب تغییر الأسماء )£400( والنسائي 
في آداب القضاة؛ باب إذا حكّموا رجلا فقضى بینهم (OLY)‏ بإسناد صحیح. 

(۳) ذکره أبو داود في باب تغییر الاسم القبیح )£901( مع آسماء آخری غيّرها النبي BE‏ 
وترك آسانیدها للاختصار. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في کتاب الترجل» باب الخضاب (4۲۰۷) باسناد صحیح. 

)0( آخرجه آبو داود في کتاب الأدب» باب في الرفق (4۸۰۸) باسناد صحیح. 

۰۱۳۱/۱۲ آخرج إسحاق بن راهویه في (مسندہ6 (کما في «المطالب العالیة»:‎ )٦( 
عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: إن عمر بن‎ )4۳ /٦ وإتحاف المهرة»:‎ 
الخطاب رضي الله عنه جمع كل غلام اسمه اسم نبي» فأدخلهم دا وأراد أن يغيّر‎ 
أسماءهم» فشهد آباژهم أن رسول الله و سماهم... واسناده حسن.‎ 
وأخرج ابن سعد (1/5) أن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان اسمه إبراهيم»‎ 
فدخل على عمر في ولايته حين أراد أن يغيّر اسم مَن تسمّى بأسماء الأنبياء فغيّر‎ 
اسمه فسمّاه (عبد الرحمن». فثبت اسمه إلى اليوم.‎ 
= وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ (العظمة: ۶ وغیرهم عن‎ 


۳۲ مجموغ رسانسل التفسسير 
المثال الثالث: قوله تعتالین: # لرك امم يك يك زی لک وا لاکرام € [الر حمن: 
۸ وقد قرأ ابن عامر وأهل الشام: «ذو۱(0). 


قالوا: ولفظ «تبارك» يجيء في الغالب مسنذا إلى الله عز وجل» كقوله 
تعالى: یار له رب الم € [الأعراف: DOSY .]٥٤‏ اه حسم لعي 4 
[المؤمنون: ]١5‏ وغير ذلك. وكذلك في السنّة» كما في حدیث: (تبار کت رینا 
وتعاليت)(). 

والجواب: أن إسناده إلى الاسم نفسه قد جاء في الکتاب. كهذه الآية 
وغيرهاء وفي السنّة كما في الدعاء الآخر: «تبارك اسمك وتعالى Soe‏ 


= عمر أنه سمع رجلا ينادي بمنی: يا ذا القرنين. فقال له عمر: اللهم غفرًا! ها أنتم قد 
سميتم بأسماء الأنبياء» فما بالكم وأسماء الملائكة! 
وانظر: «الروض الأنف»: (۲/ CVV‏ و«تحفة المودود» (۱۸۵). 

)۱( الإقناع في القراءات السبع (۷۷۹). 

)1( آخرجه أحمد برقم ۱۷۱۸ (۳/ ۲4۵) gly‏ داود في الصلاة باب القنوت في الوتر 
(۱6۲۰) والترمذي في آبواب الوتر» باب ما جاء في القنوت في الوتر (EY)‏ 
والنسائي في قيام الليل» باب الدعاء في الوتر (IVES)‏ من حدیث الحسن بن علي 
رضي الله عنهما. 

,۳( أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري وعائشة وغيرهما. 
انظر الترمذي في آبواب الصلاة» باب ما یقول عند افتتاح الصلاة (VEY VEY)‏ وأبو 
داود في کتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك )۷۷١ »۷۷١(‏ والنسائي 
في الافتتاح» باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها (AGA)‏ وابن ماجه 
في إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة (4 ۸۰). 


۱) تفسبر البسملة ۳۳ 


ولا داعي إلی تأویله؛ OY‏ معنی «تبارك»: تکاثرت برکته أي خیزه. 

وأسماء الله تبارك وتعالی كثيرة البرکة» فبها تستفاد الخیرات. إذ بها 
یدعی سبحانه فیجیب ویستعان فيعين» ویستغاث فیغیث» ویستخفر فیغفر» 
وبه بوخد ويمجّد ويحمّد ویسبح» إلى غير ذلك. 

وقد قال ابن الأنباري: «تبارك الله: أي یتبرك باسمه في كل شیء». ذکره 
صاحب لسان Ye py pl‏ 

فان قیل: لکن السورة من آولها إنما عددت نعم الرب وبرکاته وخیراته 
عز وجل» ولا یظهر فیها ما یتعلق بالاسم. 

قلت: هذا سؤال قوي» وجوابه بحمد الله عز وجل سهلء وهو أن تلك 
النعم تتعلق باسمين من أسمائه سبحانه» أحدهما: الرحمن: والثاني: الربٌ. 

CEE Rap على ذلك بناؤه السورة على الأول:‎ doy 
عة الاك (ی)...۹. نسم عقب‎ gayi sk Osea 
x تفصیلها بعنوان الثاني » وذلك قوله: می ءال ریکما كز بان‎ 

ومعنی الرحمن والرب موافق لذلك» فقد یکون أحد هذین أو کلاهما 
هو المراد بالاسم. 

فان قلت: إن النعم لا تتعلق بالاسم نفسه» وانما تتعلق بالصفة التي دل 
(۱) «اللسان» (برك ۳۹۲/۱۰). ونص کلامه في «الزاهر» (۱/ ۱۸-۱6۷): « وقولهم 


(تبارك اسمك وتعالی جدل) فيه قولان: معنی تبارك: تقدس أي تطهر... وقال قوم: 
معنی تبارك اسمك. تفاعل من البركة» أي الب AS‏ تکتسب وتنال بذکر اسمك». 


۳ مجموع رسانسل التفسسير 


عليهاء وهي الر حمانية والربوبية. 

قلت: لا مانع من أن یقال: AGUS‏ الاسم الدال على تلك الصفة. 

هذاء وإذا آسند التبارك إلى الاسم. فثبوته للصفة من باب آولی» وللربٌ 
عز وجل آولی وآولی. 

وهذا معنی مقصود فيه زيادة في الحمد والثناء والتعظیم. والخروج عن 
الظاهر بالقول بزيادة لفظ «اسم» أو بما يصير في معنی الزائد» يلزمه نقص 
في ذلك المعنی العظیم. 

فأما قراءة ابن عامر وأهل الشام فان استکثرت على اسم الله عز وجل 
أن يوصف بأنه ذو الجلال والاکرام» فاجعل قوله: ہل ڈو » خبرًا لمبتدا 
محذوف: تقديره: هوء أي الرب» وبهذا توافق هذه القراءة معنى قراءة 
الجمهور. 

وإن شئت فاجعل فو ET‏ وكرام OY)‏ بيانًا للاسم أي تبارك هذا 
الاسمء وهو «ذو الجلال والإكرام» لدلالته على ما تضمنته السورة من عظم 
جلال الله عز وجلء وكثرة إكرامه بالنعم. 

وهذا اسم عظيم الشأن» حتى قيل: إنه الاسم الأعظم. وفي حديث رواه 
pal‏ السنن وص ححه الحاكم على شرط مسلم(۱): «آن النبي اة سمع 


(1 £40) آخرجه الترمذي فی الدعوات (۳۷۷۲) وأبو داود فى الصلاة باب الدعاء‎ )١( 
والنسائي في السهو باب الدعاء بعد الذكر (۱۲۹۹) وابن ماجه في الدعاء باب اسم‎ 
من حديث أنس رضي الله‎ (VACA) والحاكم في المستدرك‎ (PACA) الله الأعظم‎ 
- وقال محققه: إن الحاكم قد وهم في‎ )١7711( عنه. وأخرجه أحمد فى «المسند»‎ 


۱) تفسير البسملة ۳۵ 
رجلا: «اللهم إني أسألك Ob‏ لك الحمد, لا إله إلا أنت الحنّان المّانء بدیع 


السموات والأرض» يا ذا الجلال والاکرام» یا حي يا قيوم». فقال النبي 
لي : «دعا الله باسمه الأعظم...) الحديث. 


وفي حديث صححه الحاكم LET‏ «الظوا بيا ذا الجلال والإكرام». 
والإلظاظ: اللزوم والمثابرة. والله أعلم. 


المثال الرابع: في الدعاء النبوي: «باسم الله الذي لا Fults‏ مع اسمه شىء 
فى الأرض ولا في السماء وهو السمیع العلیم»(۲). 


قالوا: إنما المعنى: الا يضر معه) أي مع الله عز وجل لأنَّ هذا هو 
الواقع» وذلك أنه سبحانه وتعالى هو المدبّر للسماوات والأرض»[45/ ب] 
فما لم يقدّر الضرر لم یقعء فهو الضار النافع. وأما الاسم نفسه فأنى له 
ذلك! ومعية الاسم أظهر ما يتحقق بذكره» وكثيرًا ما يذكر الإنسان اسم الله 
تعالى» ومع ذلك يصيبه الضرر. 


= تصحيحه على شرط مسلم فان حفصًا لم یخرٌج له مسلم شيئًا (۲۰/ ۱۳). ولم أجد 
لفظ «الحنان» في السنن والمستدركء ولعل المؤلف نقل الحدیث من «المشکاة» 
(۲۲۹۰) وفیه: «الحنان المنان». 

(۱) «المستدرك» (۱۸۳۷۰۱۸۳۲) من حديث ربيعة بن ple‏ وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(Y)‏ أخرجه أحمد في «المسند» (44) والترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء 
إذا آصبح وإذا أمسى (۳۱۱۲) وأبو داود في الآدب» باب ما يقول إذا آصبح (0۰۸۸) 
وابن ماجه في الدعای باب ما يدعو به الرجل |ذا آصبح وإذا آمسی (۳۸۲۹) من 
حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح 
غریب. 


دع مجموع رسانسل التفسیر 


والجواب: أنَّ المعنى على قولكم يصير حاصله: أنه لا ضار إلا آنت يا 
ربنا. ولا يخفى مافيه» وبعده عن الأدعية النبوية التي منها: «الخير كله 
بيديك. والشر ليس CNM‏ 


وقال بعض OL Lal]‏ العلم: المعنى: الا يضر مع ذكر اسمه شيء». 
ويجاب عما تقدم: بأن المراد الذكر الكامل» وهو ما كان على وفق 
المشروع» مع صدق خشوع وقوة يقين. وقد يشهد لهذا تما الحديث 
وقصته» ففي المشكاة7؟2:«[فكان أبان (راوي الحديث عن أبيه عثمان) قد 
آصابه طرف تاج فجعل الرجل (الذي سمع چو من شوہ 
فقال له آبان: ها ا Lal‏ | الحدیث كما حدّئتك» ولكئي لم أقله 
یومئذ ليُمضي الله Ele‏ قدزه]. 


ولعل الأولى أن يكون المراد: لا یضر مع بركة اسمه شيء وذلك أن من 
و یں سعنی وب سو وت 


1 


os 


00 ee 


)1( آخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة اللیل (۷۷۱) من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۲) ساقط من الأصل سهوا. 

(۳( «مرقاة المفاتيح» (۸/ .)۲٥۹‏ 

)£( «مشکاة المصابیح» (۲۳۹۱). وقد ترك المؤلف بعده Lo Ly‏ نحو سطرین مع وضع 
علامة التنصیص لینقل القصة فيما بعد. فنقلناها. 


۱) تفسبر البسملة ۳۷ 

المثال الخامس: في الدعاء النبوي: «اللهم باسمك أحياء وباسمك 
آموت». ذکره ابن عبد السلام وقال: «معناه: اللهم بك أحياء وبك أموت» 
آي: بقدرتك»۱۲). 

آقول: هذا الدعاء کان النبي بو [یقوله ]۲۲۱ عند اضطجاعه للنوم كما 
في «صحیح مسلم» عن البراء(۳٩:‏ أن النبي te‏ كان إذا أخذ مضجعه قال: 
«اللهم باسمك أحيا وباسمك آموت». وإذا استبقظ قال: (الحمد ‏ الذي 
أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور». 

فالحياة والموت فيه بمعنى اليقظة والنوم» والإنسان عند أخذ مضجعه 
بين يقظة حاضرة ونوم منتظر عن قرب. فكان ره يذكر اسم الله تعالى على 
الأمرين ee‏ 

وقد فشرہ صاحب «فتح الباري» بقوله: (بذکر اسمك أحياء وعليه 
EGS gal‏ 

وأقول: هذاء وقوله فی المثال السابق: (بسم اللّه) وأمثلة آخری ذکروها 
كلها من أفراد التسمية» كقول من بدأ الأكل: بسم الله. 

وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 


.)۱۹۸( «مجاز القرآن»‎ )١( 

( زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) في كتاب SU‏ والدعاء باب ما يقول عند النوم (۲۷۱۱). وأخرجه البخاري في 
الدعوات» باب ما يقول إذا نام (1۳۱۲) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

.)١١7/١1١( «فتح الباري»‎ (٤٤ 


۳۸ مجموع رسانسل التفسسير 
العثال السادس: البيت المتسوب إلى VS‏ 
إلى الحول ثم اسم السلام علیکما ‏ ومن يبك حولا كاملا فقد SABE‏ 


أقول: هذا البیت فى قطعة ذکرها صاحب الأغانى (۱6/ ۲۲26۹۸ فی 
قصة ذکر فیها أن لبيدًا لما حضره الموت جری له كيت وکیت. وفیها ذکر 
قصيدة طويلة. والقطعة التي فیها هذا البیت زعم الراوي أن لبيدًا قالها في 
تلك الحال. وفي رجال السند من لم آعرفه۳۲. 


والمشهور أن لبيدًا لم يقل شعرًا بعد إسلامه. وقد ذكر صاحب الأغاني 
ذلك عن أبى عبيدة إلا أنه استثنى Ey‏ واحدّاء وهو: 


الحمسد لل إذلم SLL‏ أجلي حتی اكتسيثٌ من الاسلام COTE ae‏ 


.)5١5( ديوانه‎ )١( 

)۲( يعني: طبعة بولاق. وانظر: طبعة الثقافة /۱٥(‏ ۲-۳۰۵ ۳۰۱). 

(۳) رواها آبو الفرج عن أحمد بن عبد العزیز عن عمر بن شبة عن عبد الله بن محمد بن 
حکیم عن خالد بن سعید. ولعل الذي ذکر المؤلف أنه لم یعرفه هو عبد الله بن 
محمد بن حكيم الطائي البصري. وقد ذکره ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل» 
(VIA)‏ ولکن لم یزد على أنه روی عن خالد بن سعید عن عمرو بن سعید بن 
العاص وأنه روی عنه عمر بن شبة. وكذلك ذکره في «تهذیب الکمال» في تر جمة 
خالد (1۱۸) ممن روی عنه. 

)0 «الأغاني» طبعة BUI‏ (۲۹/۱۵) ورجح ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۳/ ۳۰۷) 
أن البيت المذكور لقَرّدة بن ثُمَائة السّلولي» وهو ثالث أبيات ثلائة له ذكرها ابن 
عبد البر في تر جمته (۳/ .)۲٦٢‏ هذاء ويرى إحسان عباس أن أكثر من عشر قصائد 
قالها لبيد في الاسلام. انظر: مقدمته لديوان لبيد (۲۷). 


۳۹ تفسبر البسملة‎ )١ 

وفي کتاب «الشعر والشعراء» لابن قتيبة': «[ولم يقل في الاسلام الا 
& واحذا. واختلف في البيت» قال أبو الیقظان: هو...» وذکر البیت السابق؛ 
ثم قال: «وقال غیره: بل هو قوله: 
ما عاتب المرء الکریم کنفیه والمرء يُصلِحُه الجليسٌ الصالحٌ 

وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آنشدني (من شعرل) فقرأ 
سورة البقرة» وقال: ما كنت لأقول شعرّا بعد إذ علّمني الله (سورة) البقرة 
وآل عمران...]. 

OSs‏ أن نسبة هذا البیت: «إلى الحول...» إلخ صحت إلى لبيد أو إلى 
غيره ممن يحتج بکلامه فقد حمله ابن جرير على أن قوله: «السلام» أراد به 
الاسم المعروف من أسماء الله عز وجلء ثم يقول: إما أن يكون أراد: ثم 
عليكما اسم السلام» أي: ثم الزما اسم الله. يريد: الزما ذکر اسم الله ودعا 
ذكري. وإما أن يكون أراد التبريك عليهماء أي: ثم بركة اسم الله علیکما(۲). 

وأقول: لو فرضنا أنه لم يكن له وجه إلا ما حملوه عليه من الزيادة, فهو 
شذوذ وضرورة» فلا يجوز حمل كلام الله عز وجل عليه. 

وهب أن ذلك صحيح فصيح غير ضرورة» فلا شك أنه خلاف الأصل. 

وقد ذكرنا الأمثلة التي ذكروها من الکتاب والسنة وظهر أنه لا حاجة 
بها إلى الحمل على هذا. والله أعلم. 


)١(‏ (۲۷۱-۲۷۰۹/۱). وقد وضع المؤلف رحمه الله علامة التنصيص وترك بعدها بياضًا 
لنقل كلام ابن قتيبة فأوردناه. 
)٢(‏ «تفسير الطبري» (شاكر ۱۲۱-۱۲۰/۱). 


$s‏ مجموع رسانسل التفسسير 


[i /1۷[‏ الفصل ال رابع 
(dy) Jaa)‏ 


هذا اللفظ اسم لربنا عز وجلء وهو gle‏ وقد اختلفوا في علمیته: 
أبالوضع» أم بالغلبة التقدیریة؟ وفی کونه مشتقا أم لاء وعلی الاشتقاقء فمن 
آي مادة؟ 

ولا آری ضرورة هنا إلى تفصیل ذلك. فانه لا یتوقف عليه معرفة 
المعنی. 

وظاهر أن المراد من هذا اللفظ بالتسمية مدلوله فمعنی: «باسم الله): 
باسم رب العالمین تبارك وتعالی. 
بيانية» آي: باسم هو هذا اللفظ: «الله». ولیس هذا القول بشيء. 

نعم» مدلول «اسم الله» إما لفظ «الله), لأنه هو اسم الله؛ واما جمیع 
آسماء الله عز وجلء OY‏ المفرد المضاف قد يعمٌ تقول(۱: ابن آدم ضعیف. 
آي: کل أحد من بني آدم. وستعلم المختار من هذین في الفصل الا تي إن 
شاء الله تعالی. 


© 


(۱) في الاصل: «یقول». وهو سبق قلم. 


۱ تفسر البسملة‎ )١ 
الفصل الخامس‎ 


معنی «باسم اليه ») 


قد عرفت أن المنصور عند المتأخرين فی الباء قولان: 

آحدهما: آنها للاستعانة. 

والآخر: أنها للمصاحبة. 

فأما على الاستعانة» فقالوا فى تسمية الآكل مثلا: إن التقدیر: باسم الله 
آكل» وإنها على وزان: «بالقلم أكتب». فاسم الله بمنزلة القلم» أي أنه يتوقف 
وجود الأكل عليهء كما يتوقف وجود الكتابة على القلم. 

قالوا: والمتوقف في الحقيقة هو سلامة الأكل عن النقصان» على ما في 
الحديث: ال آمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو 
آجذم»(۱). ومعنی «أجذم): ناقص البركة» ولکن pie S55‏ منزلة 
المعدوم فأقيم توقف سلامة الفعل من النقصان مقام توقف وجوده. 

وفیه: أن إفادة السلامة ليس" هي أثرًا من آثار الاسم من حيث هوء بل 
هی أثر بركة یجعلها الله عز وجل لذاکره إذا شاء. 


)۱( بهذا اللفظ أخرجه الخطیب في «الجامع GHEY‏ الراوي وآداب السامع» (۱۲۱۹) 
مرفوعًا من حدیث آبي هريرة. وهو ضعیف. والمحفوظ لفظ: «كل آمر ذي بال لا 
1:1690 الکشاف» للزيلعي (۲4/۱) 
و«التحجيل» للطریفی (ص AY‏ 

(۲) کذا في الأصل. ۱ 


3 مجموع رسانسل التفسر 

فان قیل: وكذلك الكتابة ليست أثرًا للقلم من حيث هو وإنما توجد 
بأخذه باليد وغمسه في المداد» ثم إمراره على الکاغد مثلا على الوجه 
المخصوص. فكما لا يقدح هذا هناك فلا يقدح ما ذكرتم هنا. 

قلنا: الفرق واضح» وهو أن الفعل في «كتبت بالقلم" ینبی عن بقية 
الأمورء بخلاف الفعل في قوله: «باسم الله آكل». 

ولو سلم ما ذکرتم لم يغن عن الاحتیاج إلى توضيح المعنى» فان 
المعنى في قولك: «كتبت بالقلم» واضح» ولا كذلك في «باسم الله آکل». 
فلا بد لتوضیح المعنى من أن يقال: أصل الکلام: ببركة ذكر اسم الله التي 
آرجو أن یمن الله عليٌ بها أدفع النقصان عن أكلي. 

وأما على المصاحبة» فقد عرفت قولهم: «إن باء المصاحبة هي التي 
یصلح موضعها (مع)ء ويغني عنها وعن مصحوبها الحال». 

فیقال في «باسم الله اکل»: مع اسم الله آکل» Comey‏ الله آکل. ولکن لما 
كانت التسمية تطلق على وضع الاسم. وعلی ذكره والمقصود هنا الشاني 
کان الواضح أن يقال في تقدیر الحال: ذاكرًا اسم الله آکل. 

وقد قالوا في قوله تعالی: IGF‏ ازکوافهایس Cail,‏ [مود: 4۱]: «الباء 
للملابسة» والملابسة هي المصاحبة ولما كانت ملابسة اسم الله عز اسمه 
بذکره قالوا: المعنی: ارکبوا مسمّین ONIN‏ 

لکن یتراء‌ی هنا فرق ما بين قولنا: «مع اسم الله آکل)ء وقولنا: «مستیا 
الله آکل» ء أو «ذاکزا اسم الله آکل». وقد یوفق بینهما OL‏ المراد بمعية اسم الله 


)\( روح المعاني» (۵۱/۱۲). 


۲۳ تفسبر البسملة‎ )١ 
معيّةُ ذکره» كما تقدم عنهم» فالمعنی: «مع ذکر اسم الله آكل».‎ 

لکنهم عدلوا عن هذاء وقالوا: المعنی: «مع اسم الله آکل) أو «مصاحبا 

فان قالوا: بذکره» كما قالوه فی Gail, ah‏ [مود: LE)‏ فقد 
عاد الأمر إلى: «مع ذکر اسم اله»» أو «ذاكرًا اسم الله». وهو الموافق لقولهم 

وإن قالوا: معية بركته ومصاحبتها. 

قلنا: إن أردتم البركة الموعود بها في حديث: «کل أمر ذي بال...» 
ونحوه. فهى بركة يجعلها الله تعالى إذا شاء لمن ذكر اسمه. 

وعلى هذاء فينبغي أن يتركوا التقدير على أصله: ذاكرًا اسم الله آکل 
73 / ب] ويقولوا: المعنی: ذاكرًا اسم الله رجاء البركة الموعود بها. أو 
یقولوا: المعنی: مستصحبًا بركة ذكر اسم الله JST‏ ومعنی (مستصحیًا): 
سائلا الصحبة. فكأنه يقول: سائلا الله تعالی أن تصحبنى بركة ذكر اسمه. 

وقد قدّر ابن عبد السلام التسمية بقوله: «أتبرك بذکر اسم الله»()» وهو 
يلاقى ما ذكرنا. 

وزعم ابن جرير أن الاسم هنا بمعنى التسمية» وأن المعنى: أقرأ بتسمية 


00 ۴ 


الله" . وقد عرفت أن المراد من التسمية ذكر الاسم» فيصير التقدیر: أقرأ 


.)۱۹۷( «مجاز القرآن»‎ )١( 
.)۱۱۸-۱۱۹/۱ «تفسیر الطبري» (شاکر‎ (Y) 
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بذکر اسم الله» وهو یقارب ما ذکرنا. وزعم أن ذلك معنی ما رواه عن ابن 
عباس" والمقصود هنا: إنما هو الموافقة على تقدیر «ذکر». 

وان آردتم بركة اسم الله مطلقًاء وقلتم: Of‏ لأسماء الله عز وجل بركة یمن 
a‏ بها على من یشاء ممن ذکر الاسماء اسمًا اسمّاء و ممن لم يذكرهاء 
فیصح أن یقول الداعي: اللهم أصحِبّني بركة أسمائك. 

قلنا: هذا یحتاج إلى [ثبات من الشريعة» والذي نعرفه أن بركة آسماء الله 
عز وجل إنما يتوسّل إلى حصولها بذکر الأسماء على الوجه المشروع. فإن 
ثبت ما قلتم؛ بقي التقدیر على هذا المعنی: امستصحبًا بركة اسم الله»» أي 
سائلا الله أن یصحبنی بركة أسمائه. 

ثم نقول لهم: ما الذي اضطركم إلى العدول عن تقدير المعنى بأن 
تقولوا: «مسمّيًا الله آکل» أي: «ذاكرًا اسم الله آكل» على ما هو الأصل في باء 
المصاحبة وقد قلتم به في قوله تعالى: SE‏ وله OG‏ [هود: 
۱:۱ 

وعسی أن یکون جوابکم أن المعنی یختل بذلك. 

أولا: oY‏ المسمی عن نفسه یقول: (پاسم الله على سبیل الدعاء 
والتبرك وتقدير: «مسمُّيًا الله آکل». أو «ذاكرًا اسم الله آکل)ء ليس فيه إلا 
الإخبار عن نفسه بأنه يأكل ذاكرًا اسم الله. 


)1( وهو قوله: «اقرأ بذکر الله ربك» وقم واقعد بذكر الله). 
(۲) «فيها» ساقط من الأصل سهوًا. 


۱) تفسبر البسملة £0 

Se‏ : بأنه لا يعرف في الادعية والاذکار الشرعية نظیر لهذاء وعامة 
الأدعية والأذكار لشرعية كل منها يكون لفظه بنفسه وحده؛ أو مع ماتدل 
لقرائن على تقدیرہ الا على التعظيم أو السؤال. 

وقد قال بعض VEL‏ إن ذكر كلمة الجلالة أو تکرارها لیس بذكر 
شرعي» لأن الاسم وحده لا يفيد معنی. 

ثالنًا: هذا الخبر - وهو «ذاكرًا اسم الله» ‏ يحتاج إلى ما يصدق عليه 
والغالب أن المسمّي یقتصر من ذكر الله على قوله «باسم al‏ فإذا جعلناها 
خبرًا فأين المخبّر عنه. وإيضاحه: أن قول القائل: S159‏ 15 اسم الله آکل» 
إنما يكون صادقًا إذا وقع منه حال أكله ذكر لاسم الله غير هذه الجملة إذ لا 
يمكن أن يكون الجملة الواحدة مخبرًا بها عن نفسهاء أي هي الخبر» وهي 

3 أ] والجواب عن الأمر الأول: أن «باسم الله» على معنى «ذاكرًا اسم 
الله» أقيمت عند الشروع في الأمور مقام جميع الأذكار والأدعية التي تناسب 
الحال. ۱ 


ونوضح ذلك بمثال: وهو آن یجتمع أربعة» ویقدُم لکل منهم طعامه؛ 
فأما آحدهم فنصراني شرع یذکر اسم یسوع» شاكرًا له على أن رزقه الطعام 
بزعمه ویتضرع إليه أن يهنئه أكله» وأن يبارك له فيه» وأن يصرف عنه ضرّه» 
وأن ینفعه به» إلى غير ذلك من المطالب. 


(۲۲/۱۰). وانظر: اطریق الهجرتین» لابن القیم (۷۳۹). 
(۲) في الأصل: «ذاکر؟. 
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وأما الثاني» فشرع يذكر اسم اللہ واسم غيره» بنحو ذلك. 

وأما الثالث» فشرع يأكل بدون ذكر. 

وأما الرابع» فموحٌد قد رأى وسمع صنيع أولئك الثلاثة» par‏ طعامه» 
وهو على عجل. فقال: باسم اللہ أي: ذاكرًا اسم الله آکل» أي: أذكر اسم الله 
لهذه المطالب التي تقدمت ونحوهاء ولا آكل بغير ذكر اسمه ولا بذکر اسم 
غیره. ولا دونه ولا معه. 

غاية الأمر أنك قد تتردد في قوله: «أذكر اسم الله لجميع المطالب 
المناسبة للحال»» هل يقوم هذا مقام التفصیل كأن يقول: اللهم لك الحمد 
على ما رزقتني» اللهم أعذني من الشيطان» اللهم هنئني طعامي, اللهم بارك 
لي فيه» اللهم اصرف عني ضرره» اللهم انفعني به» اللهم... اللهم... 

فنقول: لا بدع في أن يرحم الله عباده» ويخفف عنهم. فيقيم تلك الكلمة 
مقام تلك الكلمات كلهاء وهذا هو الواقع» ولكن بلفظ (باسم الله , 

وبهذا عرف الجواب عن الأمر الثاني» فقد عرف من قرائن الحال؛ 
وقصد الشارع» وما ينويه المسلم- ما یتم به الكلام» كما تقولون أنتم: إن 
تقدير المعنى: مصاحبا اسم الله» وإن القرينة تدل على التبرك. 

وأما الأمر الثالث؛ فقد علمت أن قولنا: «ذاكرًا اسم الله» قد صار من 
حيث الدلالة على الدعاء شبیها بقولهم: «متبرکا پاسم الله»» بل أوضح منه 
في ذلك وأجمع. 

وقد اعترض على تقديرهم بنحو ما ذكر في الوجه الثالث» فأجاب 
بعضهم بأن ذلك خبر عن نفسه «قياسًا على ما قيل في قولك: أتكلم أنه 
يجوز أن يكون خبرًا عن تكلم حاصل بهذا القول». 


۱) تفسبر البسملة ۷ 

والذي ارتضاه الصبّان» وقرره البناني في «حواشیه على شرح جمع 
الجوامع»(۱): أن قوله: «باسم الله أو متبركًا باسم الله» إنشاءٌ. قال البناني: 
«لصدق حد الإنشاء علیه هو ما يتحقق مدلوله بذكر alls‏ فقط... والتبرك لا 
يتحقق مدلوله بدون ذكر اللفظ الدال عليه». 

وقد نظر فيه بعضهم بما اشتهر أن الحال لا تكون إنشاء. 

والجواب: سود کت وب ود 
المنقول إلى الإنشاء لإيقاع العقود مثل بعت وطلّقت حالا. 

وہس می Se‏ 
تعالی: فافَادغُوا الله حلص یت € [غافر: ۲۱۶ و جملة کقوله: فلا تَمُومُنَ ال 
245 54104 4 [البقرة: ۱۳۲]. 
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ومن الأول قوله تعالی: “ارد LEV oa] Gail, soles‏ وقد ر 
(مسمّین اللہ)ء كما علمت» والمعنی: آمرهم بالتسمیة عند الرکوب. 
وأمثلة ذلك آکثر من أن تحصى. 


© ¢ © 


.)۳/۱( طبعة دار الفكر‎ )١( 


۸ مجموع رسانسل التفسسير 


[۸/ب] الفصل السادس 


إن قیل: لا یزال في النفس من كلمة «اسم» شیء إذ قد یقال: فلو قیل: 
«بالله» على معنی FSIS)‏ اللہ)ء لكان أخصر. 

والجواب: أنه لو قيل: «بالله» لما ظهر ذاك المعنی؛ بل يكون الظاهر 
de‏ أن المعنی: بقدرة الله آكل. 

فان قيل: قد يدعى دلالة القرائن على أن المعنى: «بذکر Mail‏ 

قلت: ليست القرائن بغاية القوة حتى تكفي لدفع ذاك المعنى الظاهر: 
«بقدرة الله آکل »۰ وإنما كانت كافية في «باسم الله» بتقدير(١2‏ احتمال ذاك 
المعنی» أعني بتقدير القدرة. 

فان قيل: فلم لم يقل: «بذکر الله»؟ 

قلت: لو قيل ذلك لكان على تقدير: «بذکر اسم الله»» لأن الذكر هنا هو 
اللساني وما دام على أصله. فإنما يقع على الاسم. إلا أنه كثيرًا ما بحذف 
الاسم لظهور المعنی» أو يضمن الذكر معنى المدح والتعظیمء كما في قوله 
تعالی: «وآذگروا الله 4 [البقرة: ۰۲۲۰۳ أو الذم ونحوه كما في قوله تعالى 
فيما قصه عن قوم إبراهيم: سنا ESE‏ [الأنبياء: ۰] أي: يذكر 
الاصنام أي: يتوعدها أو يذمّها. 


وقد جاء في القرآن الإثبات وعدمه. قال تعالی: ASD‏ ريك J‏ َه 


)١(‏ في الأصل: «تقدیر». 


۱) تفسيرالبسملة £4 


CLS‏ [المزمل: ۸]. ود تم سکره وَأصِيلا 4 الانسان: Lo‏ وقال عز 
وجل: SI‏ رَبك ڪيا 4 [آل عمران:  .]6۱‏ ودگ زینک فى تفلک نصا 
وَخیفَة ودوك اَلْجَھَر من الْقولٍ 535 وَألأَصَال © [الأعراف: ۲۰۰]. 

فان قیل: و من لفظ )55 ot‏ ولفظ (اسم) إذا اقتصر علیه اقتضى 
تقدیر الا خر فلماذا آوثر «باسم الله» على «بذکر الله هناء وعکس في مواضع 
مثل قوله تعالی: ََسْعَوَا إل $3 ail‏ © [الجمعة: ۹]؟ 


قلت: لكل مقام مقالء فقوله تعالی: ecb}‏ إِلَ $3 ail‏ 4 المراد 
بالذکر: الصلاة والخطبة» من اطلاق الجزء وإرادة الکل» والجزء هو الذكرء 
لا نفس الاسم. 

والمقصود في التسمية على الأكل ونحوه: هو أن یقع من الانسان کلام 
هو في نفسه ذكرء و «باسم الله» أدل على ذلك من «بذکر الله»» ولأنه دار 
الأمر بين أن يترك لفظ «ذکر» أو أن يترك لفظ «اسم». والأولى في مثل هذا 
حذف (ذکرا. 

TU‏ فلان الأصل «ذکر اسم الله» والمعروف في الحذف هو حذف 
المضاف. واقامة المضاف إليه مقامه. وعلیه یبقی لفظ الجلالة على أصله. 
ولو قیل: «بذکر الله» لكان المعنی أن لفظ «اسم» حذف» وآقیم لفظ الجلالة 
مقامه» والتنازع إنما کان بين لفظي ذکر واسم؛ فلان یحذف آحدهما ویقام 
الآخر مقامه آولی من أن یحذف آحدهما ویقام لفظ ثالث مقامه. 

LT,‏ انیّا: فلان ذکر الاسم ینحل إلى شيء من الانسان» وهو الذکر؛ 
وشيء لله عز وجل» وهو الاسم فاطراح الأول آولی. 


0۰ مجموع رسانسل التفسیر 


وأما WE‏ فلأن باء المصاحبة في «باسم الله» بمنزلة العوض عن لفظ 
«ذكر»» لما مر أن التقدیر یکون: «مسميًا الله»» والتسمية هنا هي ذکر الاسم. 
فیکون التقدیر: «ذاكرًا اسم الله». 

ولو قیل: «بذکر الّه» لما كان هناك ما یکون بمنزلة العوض عن لفظ 
(اسم». 

وأما رابعًا: فلأنه ‏ كما تقدم - یقصد بالتسمية الرد على المشرکین فلو 
قیل: «بذكر الله» لكان المتبادر الرد على من يذكر غير الله تعالی» أي من 
الذوات. فلا يظهر منه الرد على من یذکر من المشرکین آسماء لا مسمی لهاء 
كما تقدم بخلاف «باسم الله» فان فیها إشارة إلى ذلك. 

ولنکتف بهذا القدر فان آمشال هذه الاسئلة لا نهاية لها ولا ینبخی 
التشاغل بها إلا بما هو کالانموذج مما یکون ool pl‏ ظاهرًا. والله آعلم. 

رب 


1( تفسر البسملة ۱ 


[Î /4۹1‏ الفصل السابع 


قد ينطق بالمتعلق» فمن ذلك ما جاء في صحیح Ls‏ من حدیث 
أبي سعيد: أن جبريل"' أتى النبي ول فقال: ايا محمد اشتکیت؟ فقال: 
نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين 
حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك». 

والأولى في هذا الموضع أن تكون الباء للإلصاق» على تضمين 
«أرقيك» معنى «أستشفى OS‏ فكأنه قال: أسأل الله باسمه أن يشفيك. 

وسؤال الله تعالى باسمه وارد كما في الدعاء النبوي: «اللهم إني أسألك 
بكل اسم هو لك؛ سمَّيت به نفسك...)47). 

ويجوز أن تكون للاستعانة» على معنى: أرقيك بذكر اسم الله» فان الرقية 


4790 مر ای‎ SSG oA 


تکون بالكلام» كما تقول: أرقيك ب #قل أعوذ بر BN‏ ۰ وتقرأ السورة. 


وفي (صحیح مسلم»۹ أيضًا من حدیث عائشة قالت: «کان إذا اشتکی 
رسول الله ِا رقاه جبریل» قال: بسم الله يبريك» ومن كل داء يشفيك» ومن 


.)۲۱۸٦( في کتاب السلام» باب الطب والمرض والرقی‎ )١( 

)٢(‏ في الاصل: «جبرا. 

(۳) کذا في الأصلء ولعل المقصود: لك. 

(4) آخرجه أحمد )۲٥٢/٦(‏ برقم ۳۷۱۲ وغیره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
(۱۳/۱۰): رجال آحمد وأبي يعلى رجال الصحیح غير أبي سلمة الجهني وقد 
وثقه ابن حبان. 

)0( في کتاب السلام؛ باب الطب والمرض والرقی (۲۱۸۰). 
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شر حاسد ]13 حسد. و شر کل ذي عین». 

وسند حديث آبي سعيد آثبت. 

وقوله في هذا: (بسم الله يبريك» يحتمل أن المتعلق محذوف 
والتقدیر: «باسم الله أرقيك» هو يبريك» لیوافق الرواية الأولى. ویحتمل غير 
ذلك. 

وقد تقدم في الفصل الثالث دعاء النبي رو عند النوم: «اللهم باسمك 
أحياء وباسمك ON gel‏ 

وتقدم أن المراد بالحياة والموت فيه: اليقظة والنوم» ومعنى الباء 
المصاحبة» على ما قدمناه» أي: ذاكرًا اسمك sof‏ يقظتي» وذاکزا اسمك آنام» 
أي: أذكر اسمك لكل ما يهمني في يقظتي ونومي. 

وفي حديث آخر: سس رشع حي ويك رن 
والمعنی أيضًا: ذاكرًا اسمّك ربي وضعت جنبي. 

وأما قوله: «وبك آرفعه» فالمعنی ۔ والله أعلم -: وبمشيئتك أرفعه. 

وقد جاء في رواية: بك وضعت جنبي» وهو من تصرف الرواة. 

وبقيت أحاديث غير هذه» فينبغي أن يفكر JS‏ منها بما هو الظاهر فيه 
ولا ملجئ إلى تكلف جعل الجميع على وتيرة واحدة. 


ATV سبق فى (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في OLS‏ الدعوات. بعد باب التعوذ والقراءة عند المنام )٩۳۲۰(‏ 
ومسلم في کتاب الذکر والدعاء باب ما یقول عند النوم (۲۷۱6) من حدیث آبي 
هريرة رضی الله عنه. 


oy تفسبر البسملة‎ )١ 


مهمه 


جاء من حديث عائشة وغيرها فيمن نسي أن يسمّي أول طعامه أنه ينبغي 
له أن يقول حين یذکر: «باسم الله أوله NGG Ty‏ 
ولم أر من تعرض لتوجيهه؛ والذي يظهر لي أن «بسم الله على أصلهاء 
والمعنى: ذاكرًا اسم الله آكل. وقوله: «أوله وآخره» ظرف» والتقدير: أقولها 
أوله وآخره» أي: قضاءً لقو لها آوله وأداءً لقو لھا آخره. والله أعلم. 
٩ ©‏ 9 


)1( حدیث عائشة آخرجه الترمذي (۱۹۲۰) وأبو داود (TVIV)‏ وابن ماجه (۳۲۹6) 
كلهم في کتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام. وقال الترمذي: حدیث حسن 


og‏ مجموع رسانسل التفسسير 


1 ب] الفصل الثامن 
ايحم po‏ 4 


هما اسمان مشتقان من الرحمةء وقد AS‏ الکلام فيهماء والذي یتلخص 
لي أنهما اسمان مشتقان من الر حمةء یدلان على المبالغة» إلا أن «الرحمن» 
اشتق من (رحم) معتبرًا فيه اللزوم» حملا له على ضدّہ: اخشي». 

قال سيبويه: وأما خشیته» فأنا خاش والقياس خش. فالأصل أيضًا: 
عع وه ركه رسال وس برخي aN‏ عن ایت بيدا جا Peat‏ 
منه على خاش والقیاس: خش» oY‏ قياس صفة اللازم من هذا الباب «فیل». 
وکذا کان قياس مصدره «خشی» فقیل: خشیة» حملا على رحمة(۱). 

آقول: وقد عرف من عادتهم آنهم إذا حملوا لفظًا على آخر في شي» 
عادوا فحملوا الا خر عليه في شيء آخر. فلما حملوا «خشي» على «رحم» في 
تعدیته بنفسه و في صيغة الصفة منه» والمصدر = عادوا فحملوا ارحم» على 
«خشي» في اعتبارانه IS‏ لازم حتى اشتقوا منه صیغة فعلان فقالوا: 
رحمان» كما قالوا: رجل خشیان. ولا یلزم من حمل اللفظ على اللفظ حمله 
te Pye‏ 


(۱) هذا النص منقول من «شرح شافية ابن الحاجب» للرضی (۱/ ۷۳). 
ولفظ سيبويه في «کتابه» (۱۹/4): «وقالوا: خشیته RES‏ وهو خاش كما قالوا: 
رجم وهو راحم. فلم یجیئوا باللفظ کلفظ ما معناه کمعناه» ولکن جاؤوا بالمصدر 
والاسم على ما tly‏ فعله کبناء Malad‏ 


۱) تفسبر البسملة 00 


هذاء وصيغة «فعلان» فیها مبالغة فان من مواقعها عندهم أن تکون من 
ol pall‏ التي تدل على الامتلاء مثل شبعان وريّان. ثم قد یعتبرون الامتلاء 
المعنوي» فتجيء المبالغة» وذلك في قولهم: غضبان» وقد قالوا: غضب 
کفرح. ومن قواعدهم أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنی» فغضبان آبلغ 
من غضب. 

وقال الصغاني: «امرأة خشيانة: تخشی کل Oe gb‏ وذاك هو 
المبالخة. 


© © ٭ 


.)5٠0/8/5( «التكملة والذيل والصلة»‎ )١( 


0٦‏ مجموع رسانسل التفسسير 
فصول ملحقة(۱) 


[i /۰۰۵[‏ فصل 
[تعحرف المش کین في اسم «الر حمن»] 


وقع من مشركي قريش تعجرف ل sd‏ مت 
این ونم وب با 


£4 flee ےم‎ oe 


وزادهم Boas‏ € [الفرقان: ۰ وفال تعالی: قل ادع و ادغو لد 5 bol‏ 


25( قله الاسماه لسن 42% صَلانك ولا ۳ يها وابتخ Bs‏ 
سيلا © [الاسراء: ۱۱۰]. 


ع و ۳ 5 1 و 
أخرج ابن جریر وغیره(۲ عن ابن عباس قال: 17 ۲۳۱۲ الله 
يكو بمكة ذات يوم» فدعا الله تعالی فقال في دعائه: يا الله يا رحمنٌ» فقال 


المشركون: انظروا إلى هذا الصابی! ينهانا أن ندعو إلهين» وهو يدعو إلهين! 


وفي «الصحيحين» وغیرهم ا(*) عنه قال: نزلت ورسول الله پٹ 
مختفی بمکة: فكان إذا صلی بأصحابه رفع صوته بالقرآن. فإذا سمع ذلك 


)١(‏ الفصول الآتية مأخوذة من مسودة أخرى للمصنف فى تفسير البسملة. انظر: مقدمة 
التحقیق. ۱ 

)۲( عزاه السیوطي في «الدر المنثور» (۹/ 41١‏ إلى ابن جریر وابن مردويه . والمصنف 
صادر عن «روح المعاني» (۸/ ۱۸۰). وانظر «تفسیر الطبري» (۱۵/ ۱۲۳). 

(۳) زيادة لازمة. 

۹3 البخاري (4۷۲۲) ومسلم (EEN)‏ 


۷ تفسبر البسملة‎ )١ 


المشركون pees‏ القرآن ومن أنزله» ومَنْ جاء به. فقال الله لنبيه اة : ول 
هر 

في بعض الاک كان ای يرق صوتهبیسم الله الرحمن ارجم 
وکان مسيلمة قد 5 تسمی الرحمن. فکان المشرکون إذا سمعوا ذلك من النبي 
ره قالوا: قد ذکر مسیلمة [إله الیمامة» ثم عارضوه بالمکاء والتصدية 
والصفیر فأنزل الله تعالی هذه ULE‏ آخرجه ابن أبي شيبة كما في «روح 
OE shell‏ 

وقال تعالی: AI BS‏ ف ith‏ فد لت مد ام نرا a ae‏ 
4 رصم ہے ہے 0 م rege‏ ج له ہےر we‏ عص 6 و ny‏ ےم ی 

ای AEST‏ و وهم يكفرون BN‏ هورق NY‏ کت 

۳ ماب که [الرعد: ۳۰]. 


ت ے‫ 


في «روح المعاني» /٤(‏ ۳۱)۱۸۵: «وعن قتادة وابن جریج [ومقاتل أن 
الآية نزلت في مشركي مكة لما رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية. وقد كتب 
فيه Ue‏ كرّم الله تعالى وجهه: «بسم الله الرحمن الرحیم) فقال سهيل بن 
عمرو: ما تعر ف الرحمن إلا مسيلمة]20). 


(۱) ما بين الحاصرتين مكانه في الأصل نقاط. ولعل المصنف أجل تكملة كتابة الأثر 
لحين التبييض. 

(۲) «روح المعاني» (۸/ .)۱۸١‏ وقد آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن سعيد 
(۱۸۸۶). 

(۳) طبعة دار الکتب العلمية (۷/ ۵ ۱). 

)٤(‏ ترك المصنف هنا بیاضا في الاصل فأکملناه من مصدره. وانظر الأثر في «تفسیر 
البغوي» (6۳۱/۲). 


0۸ مجموع رسانسل التفسسير 


وقال تعالی: ودا راك الذي کفروا إن بوتت إلا هزوًا 
متا ای KA Ne ea,‏ رهم بزگر من هم Sisk‏ 4 
[الانبیاء: 5 7]. 

وفي «روح المعاني» )0/ CNOA‏ «وقیل: المراد بذكر الرحمن: 
ذکزه BE‏ هذا اللفظً وإطلاقه eagle‏ والمراد بكفرهم به قولهم: ما نعرف 
الرحمن إلا رحمان الیمامة...) 

وفي (صحیح البخاري» في كتاب by AN‏ باب الشروط في الجهاد 
OS‏ فدعا النبي و الکاتب. فقال EN‏ «اکسب بس الله 
الرحمن الرحيم» فقال سهيل GT)‏ ابن عمروء وكان یومئذ مشركاء وهو سفیر 
المشركين للصلح): آما الرحمن فوالله ما أدري ما هي» ولكن اكتب: باسمك 
اللهم كما كنت تكتب....). 

وقد أشكل وجة هذا التعجرف. فقیل: إن القوم لم يكونوا يعرفون هذه 
الكلمة لا علمّا ولا وصفا. 

وهذا مردود بأمور: 

الأول: أن الله Je‏ وجل قد أخبر عنهم بقوله في شأن عبادتهم الملائكة: 
AL SYS >‏ انم مهم 4 [الزخرف: Lr‏ كما أخبر عنهم بقولہ: 


ہےر سر گرم Bis‏ ے کے سي وم 


٭ سیغول Ss OM‏ و شاء af‏ ما شتا ولا ء Gor‏ حرمتا من EA‏ 


)1( طبعة العلمية (557/9). 
(۲) برقمی (۲۷۳۲۰۲۷۳۱). 


1( تفسبر البسملة 0۹ 


[الانعام: ۸,. 


و ہے 
= 


4 KSB 1 SENSING # وقال تعالى:‎ 


[الأنبياء: ۲۲ ]. 

وفي «صحیح مسلم» وغیره(۲) في قصة غزوة ذي N19‏ عبد الرحمن 
الفزاري آغار على إبل النبي وی Ty‏ قتّل بعص الفرسان من الصحابق ثم 
قتله آبو قتادة. فهذا الرجل کان مشرگا» والغالب أن یکون ولد قبل المبعث 
ثم نل مشركًا. 

[لهه/ ب] قال ابن جریر(۳): وقد List‏ لبعض الجاهلية الجهلاء(4): 
ألا ضربت تلك الفتاةٌهجيتها ألا قضب الرحمنٌ ربيٌ يميتها 
قال: وقال سلامة بن جُندل all‏ 6 )0 

عجلتم عليناعجلتيناعليكم ومايشأالرحمنٌ یعقد وبُطلق 


الشاني: أن النبي © لا يجوز أن يخاطبهم بما لا يعرفون بنحو: 


)١(‏ تخريج الآية من المصنف. 

(۲) «صحيح مسلم» (۱۸۰۷) وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١1914(‏ وأبو داود 
(۲۷۹6) وابن حبان (۷۱۷۳) وغيرهم. وانظر: «مفردات القرآن» للفراهي (۱۸۷). 

(۳) في «تفسیره" (۱۳۱/۱). 

() البیت للشنفری. انظر: «الاشتقاق» لابن درید )049( وروایته في «دیوانه» )٤١(‏ خالية 
من الشاهد. 

.)0( انظر: «دیوانه» (VALE)‏ واالاصمعیات» (۱۵۲). وانظر شواهد آخری في «مفردات 
القرآن» للفراهي ۱۸٦(‏ -۱۸۹). 
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ioe [الفرقان:‎ 4 SS LIAL ان‎ 


الثالث: أن الله تعالى ذمّهم على قولهم : «وما الرحمن». ولو كانوا غير 
عارفین 0۹899 

وقال الاکثر: لد تعجرفهم من تعتتهم. وهذا هو الظاهر ولکنه یحتاج 
إلى بيان. 

فأقول: قد آخبر الله تبارك وتعالى عنهم بقوله: «وقال کرو لا 
معو دا SES asta Hil‏ نون € [فصلت: 7؟]. فبان بهذا OF‏ القوم لم 
يكونوا يراعون في معارضة النبي بو الانصاف ولا ما يقرب منه» بل إن 
تیُرت لهم شبهة قد ينخدع بها من لم يسمع كلام النبي ول بتمامه طاروا 
بها فرخاء ورقصوا لها طربًا. وإن لم يتيسّر لهم ذلك تشبثوا بمغالطة يعرفون 
بطلانها كأن يحملوا كلامه على ما يعرفون أنه غير مراده» ثم يلغون بذلك» 
ویشنعون به. ویبنون عليه. 

وكان Ub‏ لهم ذلك لعلمهم أنَّ ذلك يُحزن النبي Be‏ حتی يكاد یبحم 
نفسّه - gh‏ هو وآمي ‏ لأن الناصح الشفيق لا يُحزنه أن يعارضه المنصوح 
بشبهة قد يظنها المنصوح حقاء كما يُحزنه أن يشغب عليه بمغالطة يعرف 
الشاغبٌ نفسه بطلانھاء ولاسيما إذا نسب إلى الناصح ما ينافي نصحه ولكن 
القوم - كماهو متواتر عنهم ‏ لم يبلغوا في الوقاحة إلى درجة المكابرة 
المكشوفة أو الكذب المكشوف. 

إذا تقرر هذاء فالظاهر OF‏ بعض سفهائهم سمع النبي BE‏ يقول: «يا الله 
يا رحمن»» كما في الأثر السابق أو نحو ذلك» فأوحى الشيطان إلى ذلك 


1( تفسبر البسملة ۱ 


ار نے وت Geb‏ . وأكثرهم يعلم 
حقيقة الحالء ولكنٌ مقصودهم الغلّبٌ GL‏ وجه كان كما آخبر الله تعالى 


عنهم لما قیل لهم: HELI‏ لِم 4 بنوا على ذلك الشغب المتقدم. فقالوا: 
EL‏ € زاعمین أنه قد عرف عن النبي مه أنه يعني بالر حمن إلها غير 
الله وأنهم لا یدرون ما ذلك الاله. ثم صاروا یشغبون ویستهزئون كلما 
سمعوا من النبي وله كلمة (الرحمن) زاعمین أنه قد عرف عنه أنه يعني بها 
غير الله. 

وكان ممايغيظهم من هذا الاسم وقوعه في البسملة المخالفة 
لتسميتهم. فإنهم كانوا يقولون في أوائل كتبهم ونحوها: «باسمك اللهم)؛ 
فخالفهم النبي بو وقال: ہی ہرس ہی ی 
آنفسهم: : إن هذا الرجل إنما يريد خلافناء هَبْه اضطرٌ إلى مخالفتنا فی عبادة 
غير الله تعالی لأنه يراها باطلاء فما باله یخالفنا في هذه الکلمة التي مضى 
عليها سلفناء وليس في معناها شيء ینکره محمد وهي: «باسمك اللهم»! 
فمخالفته لنا ولسلفنا فيها دلیل ظاهر على أنه Cow‏ خلافنا وهدم كل ما نحن 
عليه؛ وان كان يعلم أنه حق. 

وهذه شبهة من شبههم تور على من لم يكثر منهم سماعٌ القرآن أو 
سماعٌ كلام النبي با . فأمر الله تبارك وتعالی رسوله أن لا يجهر في صلاته 
بأصحابه بقراءته» ولاسيما ما كان فيه ذكرٌ الرحمن» ولاسيما البسملة التي 
يشتدٌ إنكار المشركين بها. وذلك لئلا يسمعوه فیلقوا؛ ویننغصوا عليه وعلى 
أصحابه صلاتهم. 


7 مجموع رسانسل التفسسير 

ویظهر أن هذا jel‏ مشروعية الاسرار بالبسملة في الصلاة بقیت على 
رأي من یقول بذلك» كما بقي الرمل والاضطباع في الطواف وغیره من ' 
الأعمال التي شرعت لمعتّى» ثم زال ذلك المعنی؛ وبقیت لجگم آخری؛ 
منها: تذکیر المسلمین ہما کان عليه آول هذا الدین. 


[ل1/51] وأما ما في «الصحیح» من کلام سهیل بن عمروء فقد اختلفت 
الروایات في حكاية قوله. والذي عند ابن إسحاق عن الزهري في هذه 
القصة: «ثم دعا رسول الله رل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» فقال: 
اكتب «بسم الله الرحمن الرحیم». قال: فقال سهيل: لا أعرف هذا. ولکن 
اکت «باسمك اللهم»'. 


فظاهر هذا مع ما تقدّم أن سهیلا إنما أنكر البسملة لمخالفتها ما مضوا 
عليه من قولهم: «باسمك اللهم». وقوله: «لا أعرف هذا» يعني أن السنة التي 
نعرفها هي: «باسمك اللهم». وابسم الله الرحمن الرحیم» غير معروفة 
عندهم» أي غير معروف الابتداء بها. 


فأما ما وقع في «الصحیح» من قوله: «آما الرحمن فوالله ما آدري ما 
هي70") رہما يكون من الرواية بالمعنی OLS‏ بعض الرواة فهم OT‏ إنکار سهيل 


)۱( «سيرة ابن هشام» (۲/ ۳۱۷). وقد وضع المصنف تخرجة بعد كلمة «هذا» وكتب 
في الحاشیة: اوصله في مسند آحمد .))۳۲٣ /٤(‏ وهو برقم (۱۸۹۱۰) في طبعة 
الرسالة. آخرجه من طریق يزيد بن هارون عن ابن اسحاق عن الزهري عن عروة بن 
الزبیر عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحکم. 

(۲) «فتح الباري» (۳۳۱/۵). 


۱) تفسبر البسملة ۳ 
0 ; 4 . 8 ۹۹ ۰ : 
J‏ «بسم الله الرحمن الرحیم) إنما هو لما عرف عنهم من الشغب في هذا 
الاسم الشريف «الرحمن». 
۱ ۶ 

ویحتمل أن یکون من اطلاق الجزء وارادة الکل. اطلق «الرحمن»» 
1 
وارید البسملة کلها. وقد يشهد له قوله: «ماهی» كما فی أكثر روایات 
«الصحیح» وأوثقها. 

وماوقع في بعض الروایات «ما موا من تصرّف الرواة(۱). ظنّ أن 
الضمير [isle]‏ على الاسم (الر حمن) بمعناه الحقيقي. 

والحدیث في «الصحیح» من رواية عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري. وقد رواه الامام آحمد عن عبد الرزاق» فوقع في 
نسخة المسند المطبوعة /٤(‏ ۳()۳۳۰: «فقال سهیل: آما الر حمن فوالله ما 
آدري ما هو. وقال ابن المبارك: ما هو». كذاء والظاهر أن الأولى: Lad‏ هي». 
وهي [رواية]۲1) عبد الرزاق عن معمر. وتکون رواية ابن المبارك عن معمر: 
اما هو». ورواية عبد الرزاق آثبت؛ لأنه لزم معمرّاء وسمع من كتبه. وسماغ 
OL I‏ المبارك من معمر کان من حفظه كما یعرف من تر جمة معمر. 

وقوله: «فوالله لا آدري ما هي» ‏ يريد والله أعلم البسملة - محملّه: أنه 


.)۵۰۲/۷( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) وکذا في طبعة مؤسسة الرسالة (۳۱/ (VER‏ برقم (۱۸۹۲۸). 
(۳) زيادة لازمة. 

)£( ساقط من الأصل. 


1 مجموع رسائل التفسسير 
وبالجملة فالظاهر OT‏ سهيلاً إنما أنكر البسملة والله أعلم. 
وأما ما في بعض UY‏ آنهم کانوا یقولون: لا نعرف الرحمن إلا رحمان 
OLS‏ فان صح فمرادهم: لا نعرف الرحمن الذي هو غير الله. 
¢ و ه 


)1( رزوي ذلك عن مجاهد عند ابن المنذر ‏ كما فی «الدر المنثور» (9/ cA (OVO OVE‏ 
وعن عطاء عند ابن آبي حاتم في «تفسیره» (۸/ ۲۷۱۵). 


1( تفسبر البسملة 10 
فصل 
[اختصاص «الر حمن» بالله تبارك وتعالى] 


اشتهر بين أهل العلم OF‏ «الرحمن» مختصٌ بالله تبارك وتعالی» 
فاعثرض بإطلاق أهل اليمامة على مسيلمة» فأجيب SOL‏ من تعنتهم في 
كفرهم» فتوهّم بعض الناس أن معنی الاختصاص أن الله تعالى منع بقدرته 
التسمّيّ فلا يستطاع أن يسمّى به غیره» كما قيل به في «الله). 

وتومُم غیزه أن المعنى أنه لم يُطلّق في لغة العرب على غیره؛ فاعترضوا 
ذاك الجواب وطوّلوا. وإنما معنى الاختصاص ما قاله ابن جریر(۱): اللہ جل 
0553 أسماءٌ قد حرم على خلقه أن يتسمّوا بهاء part‏ بها نفسه دونهم» وذلك 
مثل الله والرحمن والخالق. وأسماءٌ أباح لهم أن يسمي بعضهم بعضا بهاء 
وذلك كالرحيم والسميع والبصیر...» 

وقد OLS‏ ذلك محرّمًا قبل بعئة محمد !لٹ بما قام على الناس من 
الحجة وبلغهم من شرائع الأنبياء من وجوب تعظيم ON‏ عر وجل لدب 
مع آسمائه وصفاته. فقد علم أهل اليمامة أن «الرحمن» اسم لله عر وجل؛ 
ails‏ لم یتسم به غیره ممن سبق» فصار بذلك مختصًا به. فاقدامهم مع ذلك 
على التسمية به مخالفٌ لما قامت علیهم الحجةٌ به من وجوب تعظیم الله عر 


(۱) فی «تفسیره» (۱۳۳/۱). 


٦٦‏ مجموع رسانسل التفسسير 


وأما المنعء فقال ابن جریر(۱؟: «... ثم ثنّی باسمه الذي هو الر حمن» إذ 
كان قد منع أيضًا خلقّه التسمي به...». 


٩ © 


)1( المصدر السابق. 


VW تفسبر البسملة‎ )١ 
dom الر‎ ]ب/٥١ںل[‎ 


العرب بلسانها وفطرتها تعرف معنى الرحمة» وتصف بها الخالق عز 
وجل مع علمها بأنه سبحانه ليس من جنس البشر ولا غیرهم من الخلق. 
وجاء الکتاب والسنة مملوئین بوصف الرب تعالی بالر حمة. وجاء آول 
كتابه: ینم ALSO) AIG‏ نب rg Eh‏ 
نفسه: الرحمن» الرحيم» الرؤوف: آرحم الراحمین. 

ولم يشتبه معنی ذلك على أحد من العرب ولا شك فيه أو تأوّله آحد 
من الصحابة والتابعين» فثبت أن وصف الله تبارك وتعالى بالرحمة على ما 
يفهمه الناس بفطرهم حتى لا يجوز أن یرتاب فيه مؤمن بالله وكتبه ورسوله. 

ولکن كيا من الناس آبوا AUS‏ وقالوا: «الرحمة» لد رة القلب» كما 
فسّرها بذلك أهل اللغة» وهذا مستحیل في حقٌ الله تبارك وتعالی. 
والمتكلمون يعرّفونها تعریفا يُعلم منه أنها مستحيلة في حق الله تبارك 
وكات اسم تاريل ۰ ارب وس بای ار 
ارادته. 

فیقال لهم: آما تفسیرها برقة القلب فهو تفسیر غير محقّق» وانما رقة 
القلب کناية عن الرعينة وانما رها بذلك المتکلُشون من اهن TAN‏ 
وغيرهم» Obi‏ معنی الرحمة آظهر من أن یحتاج إلى تفسیر. ولذلك لم 
يتعرّض لها الاوائل کابن جریر وغیره . وهذه الالفاظ الواضحة المعنی إذا 
تكلّف الانسان تفسیڑھا وقع غالبًا في التخلیط؛ على آننا نعلم أن أهلّ اللغة 
ولاسیما المتأخرين منهم يتسامحون كثيرًا في تفسیر الألفاظ. 


۸ مجموع رسانسل التفسسير 


ونحن نجد من بقي على الفطرة من العرب يصفون الرجل بالرحمة مع 
ذهولهم عن القلب ورف ويصفون je ON‏ وجل بالرحمة ولا يتتصورون 
Sigs‏ ناوت 


وآما تفسیر المتکلمین إياهاء فینظر فیه» فان کان ظاهر الا ختصاص 
بالمخلوق فهو تفسیر لرحمة المخلوق فقط. والمعنی المطلق إذا سر 
باعتبار تقيّده كان التفسیر مقيّدًا. ولا ينافي ذلك ثبوت الرحمة لله je‏ وجل 
بغیر ذاك التفسیر المقيّد. وان OLS‏ تفسيرًا مطابقا للر حمة المطلقة على 
الحقيقة فلابد أن یکون BU‏ لله تبارك وتعالی. 


وأما تأویلکم إياها بالاحسان أو إرادته» فمردودٌ علیکم. فإننا نعلم OF‏ 
العرب الذي سمعوا القرآن وصحبوا النبی لو کانوا یفهمون من رحمة الله 
Je‏ وجل معنی وراء ذلك. فإن قلتم: وما هو؟ قلنا: هو الرحمة. 

فان قلتم: وما هي الر حمة؟ قلنا: إن کنتم تعرفون العربية Sm‏ معرفتهاء 
فسوالکم تعنت؛ ولا فأخبرونا: QL BI‏ تتقنونه حتی ننظر من یترجم لكم 


fa, 


فان قلتم: نحن نعرف اللسان المنطقي الذي يفسّر بالحذ المبني على 
الجنس والفصل, کقولنا في الانسان: حیوان ناطق. 

قلنا: قولکم هذا رأس مالکم في الحدود؛ ولیس هو عندکم حدًا 
صحيحًاء وقد ملأتم الکتب بالاعتراضات عليه والأجوبة! ومع ذلك فهو 
بألفاظ عربية» والعربي يفهم المقصود بالانسان أوضح مما يفهم قولكم: 
«حيوان ناطق». 


14 تضبر البسملة‎ )١ 
dla فكذلك الرحمة المطلقة» لو حاولنا أن نحُدَّها بمنطقكم فقد لا‎ 
فقد يحتمل المناقشات. ولو سم لكان أخفى في الدلالة على‎ GL وان‎ 
المعنی من لفظ الر حمة!‎ 
وآنتم تسمّون الحدّ: «القول الشارح»» والشرح إنما ی حتاج إليه فیما‎ 
لیس بالواضح: وانما یکون بأوضح من المشروح» ومعنی الرحمة بين‎ 
فان آبیتم وقلتم: قلويّنا غُلْف عن فهم الرحمة حتی تحدوها لنا حذا‎ 
منطقيًا. قلنا: فدعوها لأهلهاء وهم المؤمنون بها!‎ 
وهذا آخر الكلام معكم هنا. والّه المستعان.‎ 


© 


Ve‏ مجموع رسانسل التفسسير 


اختلف الناس في البسملة فقال بعضهم: هي آیة من الفاتحة. وقال 
بعضهم: ليست من نفس السورة» وانما هي آية نزلت للفصل بين السور. 

وتفصیل الا قوال و حججها۱) وبيان الراجح منھاء له موضع آخر. وإنما 
آذکر هنا الحجح التي من نفس النظم الكريم» فأقول: 

مما احتج به النفاة على أنها ليست آية من الفاتحة بأنها لو كانت منها 
لكان الظاهر أن يقال: «والحمد لله رب العالمين» بالعطف؛ وبأن فيها 
(الرحمن الرحیم» ثم جاء هذان الاسمان في الفاتحة. ومثل هذا التكرار 
إنما يقع في السورة الواحدة بعد فصل بكلام تكون فيه مناسبة لذلك. 

فأما الحجة الأولى فليست بقائمة؛ OY‏ للوصل شروطًا لم تجتمع هنا 
واذكر قول الله عرٌ وجل: Ge EGY‏ له ال مد یکو رت 
Guts‏ € [المؤمن: »"]٠١‏ وقوله فيما أخبر به من دعاء إبراهيم عليه السلام: 

ینا نک ME GEG IE Boss‏ ون کر AMG‏ وَلَا فى 
cM AUST GY east‏ رهب لی € الآية [سورة إبراهيم: ۳۱۳۹-۳۸ وقوله 
تعالى فیما أخبر به عن بلقیس: SF CAM SP‏ © رہ ین BEL‏ 


for‏ و سم 


بس آل لسن الیم TEST CD)‏ عل Subst adh‏ € [النمل: ۳۱-۲۹]. 


)۱( في الاصل: «حجاجها»» وكذلك فیما بعد: «الحجاج التي». وهو من سبق القلم. 
(۲) تخریج الآية من المصنف. والمقصود سورة غافر» وكذا اسمها في المصاحف الهندية. 
(۳) هذا التخریج أيضًا من المصنف. 


۷۱ تفسبر البسملة‎ )١ 

وأما الحجة الثانية» فإن ابن جرير مع أنه يرى أن البسملة ليست من 
الفاتحة حكاها Lge LU ce‏ وهي LEI‏ غير سديدة» إذ قد يقال: إن 
الاسمين الكريمين ذکرا في البسملة تقريرًا لاستحقاق الله fe‏ وجل البداءةً 
باسمه وإشارة إلى حصول مطالب المبتدی التي تقدمت الاشارة إليها. 
وذكرا بعد الحمد لما يأتي. 

وقد حكى ابن جرير عن المحتجين أنهم يزعمون أن أصل التركيب: 
الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. 
ولو صح لما أفادهم؛ لأن الاسمين الكريمين بعد الحمد لله على كل حال. 


ے۔ ۲12۲7 سر 


(۱) «تفسیر الطبري» .)١557/١(‏ 
(۲) انظر ما Gh‏ في تفسير سورة الفاتحة (ص (AY‏ 


الر سالة الثانية 


ig‏ تفس سورة الفائحة 


۲) تفسبر سورة الفانحة Vo‏ 


. [ل۱/۰۷] امد oy‏ که 


ذکر ابن جرير وغيزه(١2‏ أن هذا تعلیم من الله تعالی لعباده» فكأنه قیل: 
قولوا: LL‏ بو 4. فعلى المسلم إذا تلا الفاتحة أن يستحضر أنه مع 
تلاوته کلام الله Jo‏ وجل متكلمٌ عن نفسه» كما علّم الله نبيّه بقوله: «وقل رب 
زد KE‏ [طه: ۱۱6 فكان ہلا يقول: «رب زدني la Ne‏ وينوي 
بضمير المتكلم نفسه. وإذا قالها غيره نوی بضمير المتكلم نفسه. 

ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. وإنما استشكل بعضهم ثبوت كلمة 
«قل» في أول الإخلاص والمعوّذتین في القراءات المتواترة» إذ قد جاء عن 
بعض الصحابة تركهاء فكانوا يقرؤون: «بسم الله الرحمن الرحیم هو الله 
حد»(۳. 

وأجاب الماتريدي بان «قل» فی ذلك أمڑ لكل Pret‏ وعلی هذا 
cd‏ لقال آن یستجضر آن کلمة «قل» tal‏ من fo dil‏ وجل له بقول ما 
يأتي» ثم یقول: «أعوذ برب الفلق) إلى آخرها عن نفسه. 


)1( «تفسیر الطبري» - شاکر (۱۳۹/۱). وانظر: «معاني القرآن» للنحاس (۱/ ۰۲۳ 
واتفسیر البغوي» /١(‏ 5) و«القرطبي» (۲۰۹/۱). 

(۲) أخرجه ابن ماجه )101( والترمذي (۳۹۹۹) من حديث أبي هريرة. 

(۳) انظر ما سبق في أول رسالة البسملة. 

.)۵۱۱/۱۵( ومصدر المؤلف: «روح المعاني» للآلوسي‎ )٤( 
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وقيل: بل ينبغي أن يستحضر أنه مأمور بأن يقول: «قل أعوذا أي قل 
لنفسك: قل. فيستحضر بقوله: «قل» أنه يأمر نفسه(۱). 

وهذا بعید والأول هو الظاهر. ويؤيده ماصخ عن a‏ بن كعب أنه 
شئل عن المعوذتين» فقال: «سألت النبي بو فقال: «قیل لي» MAB‏ 
فنحن نقول كما قال رسول الله RE‏ کذا آخرجه البخاري في تفسیر سورة 
الفلق'''. وقد آخرجه الامام آحمد وغیره(۳. وفي بعض الروایات: «قیل 
لي: قل» فقلت» فقولوا. فنحن نقول» الخ(*). 

وواضح أن التقدیر: «قیل لي: قل أعوذ إلخ» فقلت: أعوذ إلخ» فقولواء 
أي فلیقل کل آحد منکم: أعوذ إلخ. والجمع بين هذا وبين قراءة «قل" هو ما 
قدَّمتء والله أعلم. فأما الفاتحة, فلا إشكال فیها. 

قال ابن جریر*: «لدخول الألف واللام في «الحمد» معنّی لا يؤديه 
قول القائل: «حمدًا» بإسقاط الألف واللام. وذلك أن BP) pro‏ 
«الحمد) مبني على" أن معناه: جميع المحامد». 


.)۵۱۱/۱۵( «روح المعاني»‎ )١( 

)۹۷۷( برقم‎ (Y) 

(۳) آخرجه الامام أحمد في «المسند؛ (۲۱۱۸۹) والنسائي في «الکبری» )١١١١۳(‏ 
وابن حبان (LENA)‏ وغیرهم. 

۹3 «الدر المنثور» /۱٥(‏ ۷۸6) والمصنف صادر عن «روح المعاني» (۱۵/ CONV‏ 

)0( في «تفسیره"- شاکر (۱۳۸/۱). 

)٦(‏ في الاصل: «دخولهم» سبق القلم. 

(۷) کذا في مطبوعة التفسیر التي كانت بين يدي المصنف. والصواب: منبئ عن) كما 
آثبته الأستاذ محمود شاکر. 


۲) تفسبر سورة الفانحةً ۷۷ 


وهذا معنی ما یقوله النحاة وغیرهم أن «أل» للاستغراق وآنها هي هي التي 
ESD 7‏ نک hee‏ لس 
۸ أي GLE‏ كل إنسان. ولذلك يصح الاستثناء من مدخولها(۱) کقوله 
تعالی: GD‏ انس لی خُر GO)‏ انوا 4 العصر: 0۳-۷ 

ا وو ف 

والحمد: مصدر حمد یحمّد. Shy‏ في اللغة نفسيًا وقوليًا. ما an‏ 
فکتولك لمن آهدی اليك عسلا: طعمت من عسلك» فحمدته؛ ولمن أعطا 
دوا٤:‏ استعملت دواءك فحمدئه. وتقول: جالست فلانّاء فنحمدته. وقال 
الراجز(۳: 

عند الصباح یحمد القومٌ السّرَى 

وأهل RU!‏ يفسرون هذا بالرضا والموافقة ونحو LUIS‏ وذلك تقريب. 
ولم أظفر بكلمة تؤدي معناه ولكني أقول: إن معنى «حمدت العسل»: 
رضيئه نفسي» واستلذئه واستطابته» واستجادته. 

ثم في کل شيء بحسبہ إلا أن هنا فرقا لطيقاء وهو أن الظاهر أن 
المزكوم إذاسَمٌ الوردَ الجیّد co BS‏ والمريض إذا ذاق الطعام الجيّدَ 


(۱) في الأصل: (مدخولھم) سهو. 

(۲) في الأصل بياض بقدر ثلاثة أسطر تقريبًا 

(۳) قال المفضل ات تفع بن الوليد. وذكر الخبر. انظر: «مجمع 
الأمشال» (۳۱۸/۲) وذکر أبو عبيد أن المشل للأغلب العجلي. وقیل: للجلیح 
الثعلبي. انظر: «فصل المقال» (6 ۰۲۵ 4 ۳۳). و«دیوان الشماخ» (TAL)‏ 
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فتكرّهه؛ لا یحسن به أن یقول: شممت الورد فلم آحمده؛ ولا ذقت ذاك 
الطعام» فلم آحمده. فكأنه يشرط مع رضا النفس واستلذاذها واستطابتها 
واستجادتها أن يكون ذاك الشیء في نفسه أهلا لذلك. فإذا انتفی أحد 
الات جوا ای اه ی رز 
العسل» فحمدئه؟؛ تقول: رضیته نفسی» واستطابته وهو حقیق بالرضا 
والاستطابة عند النفوس السليمة؛ ` 

وأما القو لی وی ن ه بالشکر وبالثناء وبالمدح. وأكثر 
المتأخرین یقول: إنه يوافق IS‏ من هذه في شيء» ویفارقه في شیء . وأطالوا 
في ذلك. 

والذي نختاره أن حمدّك لزید مثلا هو ناك علیه(۱) بذکر صفة له آو 
فعل تحمده القلوب السليمة والعقول المستقيمة. فالحمد النفسي واللساني 
مرتبطان» وكأن الأصل هو النفسيء والمراد هنا إن كان ما یشملهما فذاك 
وان کان آحدهما فالآخر لازم له» لأن المعتَدَ به من الحمد القولي هو ما 
طابق النفسي. فإذا كان التفسیٌ كله لله لزم أن یکون القولي کذلك. والحمد 
النفسي قد عبر عن الكثير منه بالقولء وباقیه معرض لذلك؛ فإذا کان القولي 
als‏ لله لزم أن يكون النفسئٌ کذلك. 

على أنه إن كان BL pat‏ القولي» فالمراد به ما كان» وما یکون» وما يمكن 
أن يكون. فيدخل في ذلك ما هو مقدر من الحمد على ما لم يعلمه الخلق؛ 
ولو علموه لحمدوه رصا وقولاء والحمد المقدر بما لم يعلموه [ل؟/ Lo‏ 
ولو علموه لحمدوا به. 


)۱( في الأصل: اعليك)» سهو. 


۲) تفسیر سورة الفاتحة ۷۹ 

Of‏ ما کان فإنه یستلزم الحمد الفعلي وهو فعل یقوم في الدلالة على 
الحمد النفسي مقاع الحمد القولي کالتعظیم. ویستلزم أيضًا Laced‏ الحالي 
وهو کون الشيء على حال تدل على الحمد. وما من موجود الا وهو على 
حال تنبی عن حمد الله تعالی. وقد قیل: إن هذا معنی قوله تعالی: #وإن من 
کیو لیم يرو € [الإسراء: Let‏ وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالی. 

واللام في ash‏ € للاستحقاق والجملة تفید القصرء E‏ کم 
المعاني وان الحمد أي كل حمد أو جمیع المحامد مستحق لله دون 
غیره. وعبارة ابن جریر(۱٩:‏ « مد یل 4 أي الشکر خالصًا لله جل ثناژه 
دون سائر ما یعبد من دونه» ودون کل ما یری (لعله: برأ)۲) من خلقه». 

والحاصل أن الجملة مع إثباتها استحقاق الحمد لله fe‏ وجل تنفي أن 
یکون لغیره دونه أو معه. 

ثم آقام الله تعالی الحجة على ذلك بقوله: 

نت criti‏ * 
(Ss‏ هنا بمعنی المالك المدبّر التدبيرٌ الام لا کما یری أحدنا 


ت ایریا آو US‏ یتجهاه فان آحدنا عاجز عن ae‏ يعدم 


بکل ما یصلح للتربیة ولا یقدر على کل ما یعلم . والله عر وجل هو اللطیف 
الخبیر الملك القدیر. 


)1( فی «تفسیره» (۱۳/۱). 
(۲) هو الصواب. وایری) تصحیف. 


Ae‏ مجموع رسانسل التفسر 

و العالمين»: جمع أو اسم جمع SL‏ وجاء عن بعض السلف أن 
المراد بهم الانس» على أن كل صنف منهم عالّم» وکل رن منهم عالّم. 

وعن جماعة من السلف قالوا: الجن والإنس» على نحو ما تقدّم. 

وقال غیرهم: الجنّ والائس والملائكة. 

وقال آخرون: بل کل Ge‏ من صناف الخلق. 

آخرج ابن Oe‏ عن ابن عباس قال: «الحمد لله الذي له الخلق كله: 
السماوات کلهن ومن فيهن» والأرض کلهن ومن فیهن وما بینھنٌ مما يُعلّم 
ومما لا یعلم». 

وهذا هو الظاهر المناسب للسیاق» كما لا يخفى. 

وإذ کان سبحانه وتعالی هو Gy‏ العالمين» Obs‏ کل حمد یقع في 

4 ۳ و 

العالمین فهو سبحانه وتعالی المستحق له. فاذا کان مثلا يحمد العسل 
لحلاوته ونفعه وغیر ذلك» فالمستحق للحمد هو الذي خو وها وآفدژه 
ویسَرّه. 

وهاهنا اشکالان(۳): 

الأول: أن یقال: قد أثنى الله تبارك وتعالی على بعض خلقه وأمرهم 
بالثناء على بعضهم» وکان الأنبياءٌ پشون على بعض الخلق؛ فإذا کان لا 
)\( اروح المعاني» (۸۱/۱). 
(۲) في «تفسیره» (۱44/۱) وانظر الأقوال السابقة فيه» و في «زاد المسیر» (۱۲/۱) 


وغیرهما. 
)۳( وسپذکر اشکالا WE‏ و یجیب عنه. 


۲) تفسبر سورة الفائحة A\‏ 


ہہس و ia‏ 
و 
الأول: أن يقال: إن الثناء على المخلوق هو فی الحقيقة ثناء على 
الخالق» كما أن الثناء على العسل بالحلاوة والنفع ونحو ذلك هو في 
الحقيقة ثناءٌ على الخالق الذي جعله کذلك. أو لا تری أن الثناء على الخط 
okt‏ علی ,2 الذي خلقه رت وعلمه وأفدره. 

. هذا حكم الثناء في ذاته. فأما الأجر والئواب فانه یتوقف على النية 
و فلا يقد الفا علی الکاتب بحسن الخط وجودته ثناء ءَ على 
الله Je‏ وجل باعتبار الأجر والٹواب إلا أن ينوي GALI‏ ذلك ویشیر البه. فلا 
پُشکل thle‏ هذا! 

وقد قال بعض المدققین: إن عبادة المشرکین لآلهتهم هي في الحقيقة 
عبادة لله. ووجهه ما سمعت. OL‏ العبادة داخلة فی الحمدء وليس المراد أن 
حكمها حكم عبادة اللہ بل هي في الحكم عبادةٌ لغير الله وشرك فلا تغفل. 
هذل والتحقیق فی عبادة غبر fe dil‏ وجل الاکتفاء بانها ae‏ لغیر 
مستحقه فهی باطلة البتة. ولا حاجة للتعمق» فان سی «الحمد له الحمد 
ی 
a‏ کھت شس ہت 


۸۲ مجموغ رسانسل التفسیر 
وتعالی قد یجعل لبعض خلقه i>‏ في أن يَحمّد فيثني هو سبحانه عليه أو 
يأمر بحمده أو OSL‏ 43 

فان قیل: فهل یجعل الله تبارك وتعالی Good!‏ لغیر المستحق؟ 

قلت: آما على إثبات الحکمتة» فالجواب أن الله تبارك وتعالی إنما 
یجعل لبعض خلقه حقا في أن يُحمد إذا اقتضت حکمته سبحانه وتعالی أن 
یجعل له ذلك» واقتضاء الحکمة لا أسمّيه استحقاقًا. 


TS‏ ی جعي 
ولیس ذلك باستحقاق لان يُحمد. وإنما ر يستحق أن يُحمد بجعل الله عر 
ہس eo‏ 

وهذا كما تقول في التحریم مثلا: إن الله تبارك وتعالی إنما حرّم لحم 
الخنزير لاقتضاء حكمته تحریمّه» وان اقتضاء الحكمة ليس هو نفسّه موجبًا 
رع یم سوج جو 

وی ویب 
تماع اقتضاء الحكمة لتحریم شيء مثلا» فيّعلم بذلك حکم الله تعالی 
بتحریمه» فیکون > Gl‏ عليه» لا لمجرد اقتضاء الحکمة: بل لقیام البرهان 


على أن الله تعالی حرّمه. 
وأهل الحق على خلاف هذا القولء لقول الله عرٌ وجل: #وماكا 
ہے ص رو 


معذبين حق بعرت رسولا € [الإسراء: ٥‏ وغيرها من الأدلة . ووجه ذلك أن 
العقل البشري لا Lge‏ له إدراك تمام اقتضاء الحكمة» ولكننا نقول: إذا تم 


۲) تفسبر سورة الفاتحة AY‏ 
اقتضاء الحكمة لتحریم شیءء فان الله تبارك وتعالی بحرمه بواسطة رسوله 
وقدرة الله تبارك وتعالی محيطة وتدبیژه شامل. فلمًا تم اقتضاء الحکمة 
لتحریم الخمر حرّمها الله تعالی بما آنزل على محمد ول 

واختلفت الحكمة باختلاف الناس» فمن كان من الناس بحضرة الى 
بو فقد تم اقتضاءٌ الحكمة تحريمّها عليهم حين إنزال التحریم. ومن كان 
في بيته فإنما تم اقتضاءٌ التحريم عليه حين يسّر الله تعالى بلوغ الخبر إليه» 
وهكذا. 

فان قلت: فالأحكام التي لا يعر بجهلها؟ 


قلتٌ: الذي لا de‏ بالجهل لابد أن يكون مقصّرًاء فتعلقٌ الأحكام به 
يكون عند ثبوت تقصيره؛ على أن التحقيق أن عقوبته إنما هي على تقصيره 
وان اعتبرت بغيرها. كما أقوله في السکران إذا LAT‏ بمعاصي ارتكبها حال 
زوالٍ عقله بسکره: أن مؤاخذته بذلك هي في الحقيقة عقوبةٌ على تناوله 
المسكر. Of‏ عقوبة الذنب تزداد بازدياد ما ترتّب عليه من الفساد. ولایضاح 
هذا موضع آخر والله أعلم. 

الإشكال الثاني: أن يقال: نفي استحقاقِ المخلوق للحمد الذاتي البتة 
إنما یتخرٌج على قول المجبرة الذين يقولون: ليس للإنسان فعل ولا اختيار, 
وإنما الله تعالى هو الذي يحرّكه ویسکنه ويتصرّف فيه كما يشاءء لا فرق بينه 
وبين الجماد في ذلك. 

SRG رهبا‎ O o o ad 


ard‏ و 
- 


لعبادته. قال تعالی: # EME‏ اکن yh‏ إل Ad‏ [الذاريات: ۵7 ]» وهم 


۸ مجموع رسانسل التفسیر 


واجسامهم وقواهم وآموالهم وکل شيء لهم ملکه ووجودهم وأجسامهم 
وأرواحهم وعقولهم وأسماعهم وأبصارهم وغیر ذلك نعمةٌ علیهم منه سبحانه 
وتعالی. وکذلك هدايته لهم وتیسیره إياهم للخير وغیر ذلك نعمة منه علیهم. 


دروي ٤ه‏ ہے 


قال تعالی: [۰۷۵/ ب] رانک وا Ss‏ له لا صوهاً € [النحل: 18]. 

ثم وعدهم سبحانه من الثواب بما لا عین رأت: ولا آذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر. وتوعدهم من العقاب بما لا یکاد آحدهم يقرّى على 
تصورِ وصفه فضلا عن مشاهدته» فکیف بالوقوع 43 ASS‏ بالخلود. 

فلما کانوا لگا له» وإنما خلقهم لعبادته» فالمحمود من أعمالهم هو ما 
كان phy bale‏ عر وجل. وعبادتهم لربهم لا تفي بأداء ما علیهم من شکر 
نعمه» ومع ذلك فإنهم یعملونها راجین علیها الثوابَء خانفین من العقاب أو 
التقصان. ولا cael‏ إلى تنطعات بعض المتصوفة! 

ee‏ وج 
فعله» خائقا من العقاب أو النقصان إن لم يفعله- لا ي یستحق استحقاقا 3 
أن بحمد. ولكن الله تبارك كما تفضل على الخلق بخلقهم» وتفضّل عليهم 
بما لا بُحصّی من النعم التي منها: هداية من هداه منهم» وتوفيقه وتيسيره 
للعمل الصالح؛ jaw‏ عليهم بأن أثنى علیهم وأمر أو أن بحمدهم. فله 
الحمد في الأولى والآخرة. 

الإشكال الثالث: أن یقال: إذا كان کل ٹیو محمودٍ في العالم إنما 
كد للد عليه ايديا فا دابا لته مر رجا لاه و مالم 
ومالكهم ومدبّژھم, فإ الشيطان يلقي في آنفسنا السؤال عن الذي فهل 
عندك من gly‏ دامغ لوسوسته؟ 


؟) تفسيرسورة الفانحة A‏ 


والجواب بتوفيق الله تبارك وتعالى: أن الله تبارك وتعالى رب العالمین؛ 
وهو العليّ القدير الحكيم العلیم؛ فلا يقع في العالم حركة ولا سکون إلا 
والحكمةٌ اقتضت أن بقع. حتى الفواحش التي يبغضها الله عز وجل ویعذب 
عليهاء لولا أن الحكمة اقتضت أن تقع لما وقعت. وقد آوضحت هذا في 
(الفر Cas‏ 
Sad,‏ ذلك بمثال» فتقول: إذا علم الحاکم من إنسان أنه خائن» ثم 
آراد أن یجازیه بما یستحق, ولم تكن قد ظهرت خیانته ظهورًا يقف عليه 
الأشهاد فيعرفوا استحقاقه العقوبة فرأى الحاکم أن یقیم شهودّا من حيث لا 
یعلم الرجل, ويأتمنه على شيء يريد لذلك أن یخون فتظهر خیانته» ویعرف 
الأشهاد استحقاقّه للعقاب. ألا تری فعل الحاکم هذاء وهو تعریضه الرجل 
للخيانة وتمکینه له منها فعلا تقتضیه الحکمة؟ أَّلا تری أن وقوع الخيانة من 
ول یس ی او جو 
بالنظر إلى ذلك الخائن قبيحة یستحق تی أن يعاقب علیها؟ 


۳ 


Sass‏ وأمعِنْ النظر ب ین لك إن شاء الله أن جمیع الحرکات والسکنات 
التي تقع في العالم إنمات نقم على مقتضی الحکمة» فهي بالنظر إلى تعلقها 
بخلق الله je‏ وجل وتمکینه وقضائه وقدره محمودةٌ لا یلصق بها الذم البتةه 
وانما یعلّق الذمٌ ما يعلّقه منها من جهة الخلق. ولا بدع أن یخفی على 
الإنسان وجۂ الحکمة في آمور كثيرة» فأين علمه من علم عالم الغيب 
والشهادة اللطيفي الخبیر! وأين حکمته من حکمة أحكم الحاکمین! 


(۱) قوله: «وقد آوضحت...الفرائد» أضافه الملف فیما بعد ولکن لم نجد في 
المخطوط شيئًا من الفرائد التی آحال علیها. 


۸٦‏ مجموع رسانسل التفسسير 

وبهذا يتبيّن OF‏ لله الحم على JS‏ شيء» وفي JS‏ حال. Ty‏ المسلم إذا 
sean Neal Î‏ ک جال سی انام نات ی 
العامة: «یذ ما تقدِرٌ على کسرها CUES‏ وإنما هو من باب العلم أن کل ما 
یقع فعلى مقتضى حکمة الله تعالی وَقَع؛ وآنه من تلك الجهة محمودٌ ينبغي 
حمد الله تعالى عليه. وقد قال تعالی: وان من oF‏ لا یج روہ € [الإسراء: 
۹۹ 


وقال بعض السلف في حق الکفار: «إنهم يدخلون النار وحم الله في 
قلوبهم» وذلك GY‏ انکشف لهم أن دخو لهم النار هو الذي تقتضیه الحكمة 
والعدل المحض. ولولا الطمع في الر حمة وعدم الصبر على الألم لرضوا 
بمقامهم في النار. 

ولولا انکشاف الحقيقة لأهل الجنة لما طاب لهم عيش» وأقاربهم في 
و یی ee‏ 
قال اللہ عر وجل: الین GA‏ مین کار یعون EC)‏ راب یرو 
() هل ٹوب الکنار ماکاوا لس [rare‏ إنما ذلك لأنه انکشف 
لهم حقيقة الأمس وهي أن تعذیب الکفار هو الأمر المطابق للحکمتةه 
الموافق للعدل» الذي تفرح النفوس الطاهرة بوقوعه. 

سم تر یج جو سی 
إليك أخذ یتعدّی على الضعفاء والأرامل والأيتام» وأكثر من ذلك ولم يصغ 
إلى لوم لات سی تعدّی على بعض الضعفاء انر اا فاغتصبه حلیلتّه, 


(۱) ورد فی «الأمثال المولدة» للخوارزمی (4 ۱۲) بلفظ: یذ لا يمكنك قطغها قيُلّها». 


۲) تفسیر سورة الفانحة AV‏ 
وعلی بعض الیتامی فذبحه كما تذبح الشاة» وغیر ذلك من القبائح التي تعقل 
النفوس قبکھاء ثم ریت بعد ذلك ls‏ الحاکم قد آخذ أخاك وأمر بعقوبته- 
فإنك إن كان في قلبك Lo‏ للحق وفرخ بالخیر تفرخ بعقاب أخيك» وتلتدٌ به. 


هذا مع تراکم الحجب في الدنياء وخفاء الحقائق» ودنس النفوس. فما 
بالك بأهل الجنة الذین مُذّبوا ون وا! والظاهر أن تمام الطهارة وانکشاف 
الحقائق نما یقع بعد دخول الجنة. وعلی هذا فمن فضل الله تعالی ورحمته 
أن آذن للمؤمنين في الشفاعة قبل دخولهم الجنة كما في الأحاديث 
الصحيحة المفسرة. 

وانظر الحدیث الصحیح: GD‏ و ھی 
gies‏ أن لا خزيني يوم يُبعثون, واي خزي آخزی من آبي الأبعد؟ فیقول 
الله : إني حرّمت الجنة على الكافرين. ٹم يقال لإبراهيم: فنا تحت رجلبك؟ 
انظر. فینظر فإذا هو بذیخ alt‏ فیؤَذ بقوائمہ A‏ في النار». 

هکذا في «صحيح البخاري»'). وثبت في الروايات الصحاح عند 
غيره: «فینظر» فإذا ذيخٌ متلطخ في نتنه100). 

وفي أخرى: «فيمسخ الله أباه ضبعًاء فيأخذ بأنفه فيقول: يا عبدي» أبوك 
هو؟ فيقول: لاء وعزتك!). 


(۱) برقم (۳۳۰۰). 

)۲( کذا في الأصل. ومصدر المولف: فتح الباري كما سيأتي. وفيه: «فاذا ذيخ يتمرّغ في 
نتنه». وهو ما ورد في «السنن الکبری» للنسائي (۱۱۳۷۵). وانظر: «تغلیق التعلیق» 
٤(‏ / ۲۷). 


AA‏ مجموغ رسانسل التفسیر 

وفي آخری: «فإذا رآه کذا 15,5 منه» قال: لست آبي». 

راجح (فتح الباري» في تفسير سورة الشعراء باب ولا نز بوم 
عون [الشعراء: OLAV‏ 

وتأویل الحديث أن الله تبارك وتعالى يكشف لخليله إبراهيم عليه 
السلام عن حقيقة حال آزرء فإذا انکشفت له phe‏ أنه لا يصلح إلا GLU‏ ولا 
يصلح لإبراهيم إلا أن يرضى له بها ويبالغ في البراءة منه. 

وقول إبراهيم ‏ وقد قيل: أبوك هو؟ -: ١لا‏ وعزتك». وفى الرواية 
الأخرى: «لست أبي»- إنما هو والله أعلم ‏ مبالغة فى البراءة منه» كما يقول 
الرجل لابنه الذي أكثرٌ من مخالفته وعصيانه: لست ابني. والله أعلم. 

وفي قوله تعسالی: رت انیت € رد على المشركين الذين 
يزعمون OF‏ لمعبوداتهم تدبيرًا Eb‏ فوّضه الله تعالى إليها. فبيّن سبحانه أن 
الربوبية والتدبير له وحده. 

وبيان ذلك أن التصرفات التي تقع في الكون على وجهين: 

الثانی: ما يكون على يد مخلوق من خلقه. 

وانفراده سبحانه بالأول ظاهر. وأما الثاني فهو إما غيبى» وإما عادي. 


(۱) «فتح الباري» (0۰۰/۸). 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ۸۹ 


والمراد بالخيبي ما هو خارج عن الحس والمشاهدة ومنه: تصرف 
الملانکة. وقد بين الله عرٌ وجل بآیات آخر أنه بيده وأن الملائكة إنما 


يتصرفون بأمره» فلا شأن لهواهم وإرادتهم ad‏ على أن هواهم وإرادتهم 
و ددغ ۲ 2 2 2 
طاعة خالقهم وتنفيذ أمره و محبته وتعظیمُه ومحبة من یوخده» وبغض من 


يدعو غيره حتی من یذعوهم وعبادتهم. 


قال تعالی: بل باه Hol SO) ONS‏ وشم 
lis ah‏ © یم ماب ایہم CABG AEG‏ لا لمن 


1 ات ہیر س وه‎ os? ahr ve وء ور‎ Bree ow seo edad 
ومن بل منم وت له من دونوء‎ OD) Gat ES ارتضیٰ وهم ین‎ 
ed 


کم رص Oe en‏ و Wa‏ 2 
لاک نجزرے جهن م ONS‏ ری الظدلمِينَ © [الأنبیاء: ۲۲ ۲۹]. 


وقوله سبحانه: ومن یفل منم 4 الاية من باب الفرض؛ کقوله تعالی 
لرسوله: ل فل EH‏ ائ تامروف SO AYLI Aa‏ أو ی ول 
الین من قبللک لین شرفت TG GSA ME GEST‏ 4 [الزمر: 14 
[V0‏ 

وقال تعالی: « وَل جد ما فی الکو مَمَا ف MT‏ من BS‏ 
KL,‏ وهم لا KES‏ ا HE‏ ربكم ot‏ فوقهنر یعون ما رون * 
[النحل: .]٥٤ 1٩‏ 

وأكثر المشرکین یتوهمون أن حال الملائكة کحال البشر في تصرفهم 
باحتیارهم ظاهرًا وبهواهم ورغبتهم ولذلك یزعمون أنه یقع منهم الطاعة 
والعصیان وآنهم یتغالبون ویتحاربون» ویتسالبون ویتناهبون وغیر ذلك. ثم 


qs‏ مجموع رسائسل التفسسير 
يبنون على هذا أنه كما أن للناس أن یستعین بعضها بعضًاء ويسأل بعضهم 
بعضاء ويعظم بعضهم بعضّاء لأجل ما أوتوه من الاختيار في النفع والضرّ؛ 
فدعاؤهم الملائكة سائغ من باب آولی؛ لأنھم على كل حال أعلى من البشر 
وأعظم قدرة. 
ak‏ 
وقد أبطل الله تعالى ذلك بما مغی وبقوله: وکن abl. Cy‏ إلا الله 
فسا » [الأنبياء: ۲۲] على ما حققته فى «رسالة العبادة»(۱). 


والفرق بين البشر والملائكة واضح. وهو أن البشر في دور الابتلاء 
ليظهر من يطيع منهم ممن يعصي. وذلك يتوقف على التمكين والاختيارء 
فلذلك جعله الله تعالى لهم. والملائكة في دور الطاعة المحضة والعبادة 
الخالصة. إلى غير ذلك من الفروق كما أوضحته في «رسالة العبادة»(۲). 

أما مشركو العرب فكانوا يعترفون OL‏ التدبير الغيبي لله وحده. وإنما 

يثبتون للملائكة الشفاعة ویعبدونهم لأجلها. قال الله je‏ وجل : ٭ PAA‏ 
ee‏ هویج مك اع والاصتر ومن مرج لح ین الم 
رع ليت يرت Gl‏ وب JESS ISIE AN‏ و S455 (HY‏ 


a‏ ےر ر کے رح مر ور 


ال رک اک ماد اه لح MBI‏ قان eS‏ € [یونس: ۰۲۳۲-۳۱ 
7 : سے مح عمو ve‏ حر oF‏ عم ہو 
و یت یہ ومن و 7 aie‏ 


SOS لله فل أفلا دک‎ GLA 


)1( رسالة «العبادة» (ص۳۸- ۰۳۲۰۱ ۵۲۱-۵۱۸). 
)1( رسالة «العبادة» (ص ۰5۲۰ ۷۸۹- ۷۹6). 


۲ تفسبر سورة الفاتحة 4١‏ 


موم وو XA 77% SES‏ 2 دم م من کرٹ oS‏ 
ESE USO IISA SR & pl‏ سکُل 
aA‏ و 47 ۸ ہرم و Aba‏ ےج ۰۵ SE‏ 
کک يجار atk‏ إن كنشم مون سيقولوت a‏ قل Gb‏ 
شتحروت € [المومنون: ۸۰ ۸۹]. 

في آیات آخر قد ذکرت طائفة منهاء ونبّهت على الباقي في «رسالة 


ںوہ 


العبادة»۲۱. وبعد اعترافهم ہما ذكر کانوا يفون إلى ما BAS‏ إلا لیفریوتا 
I‏ اقم لق © الزمر: ۴]ء فأبطل الله تعالى ما یتوهمونه من الشفاعة وبين أن 
ماهو حق منها لا يقتضي أن یدعوا من دونه وتمام هذا في «رسالة 
العبادة»). 

ومنه: تصرف الجن» وقد بسطت الکلام عليه في «رسالة GL all‏ 
وحاصله: أن الجن وان كانوا في دور الابتلاء كالإنس» الا أن تصرّفهم لا 
عو MR Oe‏ کو رو ا 
ندفعها به . فأما تسلیطهم على الایذاء فإنه نادر» ويكون بتسليطٍ خاص من 
جو من مک مرج اکن به سدع 

من التوبة والاستغفار والتعوذ : فتصرّفهم المتعلّقٌ بالانس في غير الوسوسة 
شبيهٌ بتصّرف الملائکة؛ وإنما یخالفه في أنه قد یکون معصية وإنما آذن لهم 
فيها ]55 تسلیط كما يسلّط الله تعالى الظالم من الإنس على الظالم. 


ومنه: تصرف أرواح الصالحين الموتى» وهذا إن قام برهان على ثبوت 
)1( رسالة «العبادة» (ص ۲-۷۱۵ ۷). 


)٢(‏ رسالة «العبادة» (ص۳۸- ۰۳۲۱ ۸۵۱ وما بعدها). 
(۳) رسالة «العبادة» (ص ۸۲۰-۸۱۷ ۰۸۷۸-۸۷۷ 


۹۲ مجموع رسانسل التفسسير 
E E ES‏ 
فرع کما افيض في «رسالة Galas‏ 

ومنه: LG ai]‏ آرواح الأحیاء بالسحر ونحوه. وقد قال تعالی في 
السحر: GI BSP‏ بو من SLY] GT‏ او 4 [البقرة: ۱۰۲]» يريد 
والل ML bell‏ الإذنَ الخاص» وهو التسلیط الخاص لحكمة تقتضى ذلك. 

وبالجملة فالتصرّف الغیبيُ als‏ بيد الله. وسيأتي لهذا مزید إن شاء الله 
Sus‏ £0 


٭ SNS‏ 4 
في ال تیان lag‏ ریاد ایضاج لاستحقاقه سبحانه وتعالی الحمد. وبا 
۸ مو چو 


تدبیرّه للعالمین BU‏ على الر حمة العامة وإن اقتضت السخط في بعض 
الأشياء. 


0 


۰ 


وفي الحديث القدسی: (إن ر حمتی سبقت غضبى). وفی رواية: 
(غلبت غضبي؟. والحدیث في الصحبحین(*. 


(۱) رسالة «العبادة» (ص٦۸۱ء‏ ۸۷۸). 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ لم أجد هذا المزيد في الأصل. 

)0( البخاري (VOOT)‏ ومسلم (۲۷۵۱) من رواية أبي هريرة. 


۹۳ تفسبر سورة الفاتحة‎ ٢ 

وفبه رد لبعض شبهات المشرکین الذین بشرکون با فیجعل ول(۱) 
بعض الحمد المختص به لغیره بدون إذنه. 

قال بعضهم کقدماء المصریین: إن رب العالمین في نهاية العظمة 
والجلالة والکبریاء» والناس فی غاية الحقارة» فلا ينبغي لهم أن یتعرضوا 
لان یعیدوه یل ولا آن یذکروا اسمه؛ CUS OY‏ خلال سح عظمته» وزنما 
قصاراهم أن یعبدوا الملائكة؛ ثم الملائكة یعبدون ail‏ 

وقال بعضهم: إننا لکثرة ذنوبنا وخطایانا لا نطمع في أن يجيب الله 
تعالی دعاءناء فدعَوا الملائكة وغيرهم #وَيَفُولُون ھوْلاء شفعتوناعند 
sil‏ € [يونس: ۱۸]. و تمام هذا في رسالة «العبادة»۳1. 


هذاء وقد زعم بعضهم - كما تقدم في الکلام على البسملة(*) - أن 
«الرحمن الرحيم» مؤخران عن تقديم» وأن التقدير: «الحمد لله الرحمن 
الرحيم رب العالمين». ولا آدري ما الباعث على هذا إلا أن یکونوا رآوا 
اسمي الرحمة متصلين بالجلالة في البسملة» فتوهموا أنه يلزم اتصالهما بها 
هنا أيضًا. وهذا وهم تكفي حكايته عن رده! 


55 
ہے‎ 
BYE 


ومناسبة اسمه «الرحمن! لاسم «الرب» واضحة وقد قال تعالی: TEM‏ 


a 
۱ 7 


ع Te a AAS.‏ عل عر م م” عم ررم ا ہم وم ے عه 
من oc iO, Me HF‏ وا رض Iver WE SCS‏ 


)١(‏ کذا في الاصل. 
(۲) رسالة «العبادة» (ص۱۸۸ وما بعدها). 
(۳) (ص۸۵۱ وما بعدها). 


)£( انظر (ص۷۱). 


۹٤‏ مجموغ رسانسل التفسیر 
ہف یب بو الب 


في «مالك» عدة قراءات فصّلها في «روح OU Sad‏ والذي في 
السبع منها: ١مَلِك»‏ بفتح» فکسر وبالج و«مالك» بإثبات الألف والجرٌ 
LEI‏ وکلا الوصفین ثابت لله تبارك وتعالی. 

ويوم الدين هو يوم القيامة» كما فسّره القرآن في آخر سورة الانفطار 
وغيرها. والدين هنا: المجازاة. وشواهده من الكتاب والسنة والآثار وكلام 
العرب كثيرة. 


أخرج ابن pe‏ عن ابن عباس: «يوم الدين» قال: يوم حساب 
الخلائق» وهو يوم القيامة» يدينهم بأعمالهم, إن خيرًا فخيرٌء وان شرا فشل 
الا من عفاعنه فالامر آمزه. ثم قال: SHS‏ 4295 [الأعراف: [ot‏ 
OY /\)‏ 


ومن فوائد هذه الصفة: تقريرٌ استحقاق الربٌ عرٌ وجل للحمد 
واختصاصه به» فإن ظهورٌ الفضل والعدل یومئذ أتمٌ واختصاصّه بالرب 


پک ام کر + ہی برجو 


تعالی أظهرء كما قال سبحانه: لبم ST‏ نفس NG CE‏ يَوْمبِذٍ 


۸۵ /۱( )١( 
«الاقناع» لابن‎ OLS وهي قراءة عاصم والكسائي. وقرأً الباقون: «مَلِك». انظر:‎ (Y) 
الباذش )040( وغیره.‎ 


(۳) في «تفسیره» (۱6/۱). 
)٤(‏ آحال على نسخة التفسیر التي كانت عنده. 


۲) تفسبر سور الفاتحة ۹۵ 
یه [الانفطار: OB 4۲۱٩‏ الخلق في الدنیا(۱) متمکنون من كثير من الأعمال 
التي يحمدون علیها؛ وإن کان في الحمد ما تقدم» وتکون منهم باختیارهم؛ 
فأما يوم القيامة فليس فيه شىء من ذلك. وإنما فيه الشفاعة» وهی نفسها لله 
3 38 ری سی م0 7 
عر وجل. قال سبحانه: #قل َل A OEE‏ € [الزمر: .]٤٤‏ ولا تكون إلا 
بعد إذنه ورضاه. قال تعالی: ٢‏ یوما لا شفع ألسَقلعة إلا من آزن له من ورضی 
هم ولا 4 [طه: .]٠١4‏ [ل۸٥/ب]‏ وقال تعالى في الملائكة: ولا ینوی Ly‏ 
لمن ارتضی € [الأنبياء: ۲۸ ]. 

والآيات فى ذلك كثيرة» والأحاديث الصحيحة فى الشفاعة مبيّنة لذلك. 

ومن فوائدها: تقريرٌ ربوبيته عز وجل» فان ظهور مُلكه بالضم وملكه 
بالكسر واختصاصه بهما وظهور تدبيره المتقن يكون يوم القيامة أوضحَ 
وأظهّر. 

ومنها: تقریر رحمته عز وجل. وفي (الصحیحین»(۲) عن النبي وله 
قال: «إن ه مائة رحمةء آنزل منها رحمةً واحدةً بین الجن والانس والبهائم 

3 ۰ ۲ 0207 5 5 ۰ 4 ۱ 
والهوام فبها یتعاطفون. وبها يتراحمون. وبها تعطف الوحش على ولدها. 
وأخر الله تسعًا وتسعین رحمةً يرحم بها عباّه یوم القيامة». 

ومنها: تقريرٌ توحیده والردٌ على المشرکین الذین یعبدون الملائكة 
وغیرهم لینفعوهم یوم القيامة. فمنهم من یقول: إن معبوده يأخذ يوم القيامة 


)۱( في الأصل: «الدین»» من سبق القلم. 
(Y)‏ من حدیث آبي هريرة. وهذا لفظ مسلم (۲۷۵۲). وانظر: البخاري (۰ ۰ ٠‏ 


۹ مجموع رسانسل التفسسير 


بيده ویدخله الجنة. ومنهم من يقول: إنه يشفع له» ولا بد على معنى أنه 
يشفع لمن شاء وهويء وأنه يهوى من کان يدعوه ویلتجئ إليه ویعظمه. وأن 
شفاعته مقبولة حتماء سواء في ذلك أكان المشفوع له مستحقا في حكم الله 
أن يشفع له أم لا. ولهم في هذا تخاليط وأغاليط قد سرى كثير منها إلى 
وتمام الكلام على هذا في «رسالة العبادة». 
[ل/ والعبادة: اختلفت عباراتهم في تفسيرها. 


فقيل: الطاعة. وقيل: الخضوع والتذلل. وقیل: الطاعة والخضوع مع 
المحبة. 


وهذه العبارات صالحة لتفسیر عبادة ches Je ail‏ فأما العبادة المطلقة. 


فلا؛ OY‏ الخادم مثلا يطيع مخدومه» ويخضع له ویتذل؛ وهو مع ذلك 
يحتدوولا کرت oles‏ مه لوم مایا 


وقیل: آقصی درجات الخضوع. وکاد المتأخرون یطبقون علیه مع أنه 
لا 2% لنا العبادة المطلقة. آما آولا فلان للخضوع درجات؛ فما المراد 
بالاقصی منها؟ وأما BE‏ فلأنه إن آرید الخضوع الحمّی فنحن نری بعض 
درجاته عبادة» ثم نری ALT‏ منها بکثیر لیس بعبادة. فالطائف بالبيت راكبًا إذا 
مر على الحجر الاسود؛ فوضع مِحجَنّه عليه» ثم استلم طرف المحجن؛ کان 
ذلك dole‏ لله. والفقیر إذا أخذ نعل fade call‏ ظاهرهاء ووضعها على عینیه 
ورأسه؛ لا يكون ذلك عبادة. 


۲) تفسبر سورة الفاتحة av‏ 


وان آرید الخضوع النفسي» فان أريد به الخشوع و جمع الهمةه فحاله 
کحال الحمّی؛ فإنا نجد كثيرًا من الناس یدخل على الأمير الكبير» فیقف أو 
یجلس Cale BLE‏ نفسه علی استماع کلام الامیر والاقبال علیهء لا یکاد 
یخطر له خاطر إلا في الا قبال علیه. ونجد كثيرًا من الناس یقوم في صلاته 
مناجیا ربه» ولا یخشع ذلك الخشوع. والخشوع في الصلاة عبادة وان قل 
وكذلك |ذا وقع في الاعتکاف والذکر وغیرها. والخشوع للأمير لیس 
بعنادة. 


وان رید ما یجمع gol‏ والنفسي بالمعنی المذکور فحاله كما تقدم 
والمغال الساین آت Mast oly ai‏ اا 

وقیل: العبادة: التألیه» فمن اتخذ شيئًا إلا فقد عبّدہ. وهذه آقرب 
عباراتهم» ولکن كلمة «إله» غير مکشوفة المعنى» وقد اختلفت العبارات في 
تفسیرها. وفیها نحو ما في هذه العبارات التي في تفسیر العبادة. وسنذکر 
ذلك في موضعه إن شاء الله تعالی. 

وأقرب العبارات وأشهرها في تفسیر «الا له» عرب جیوه أو المعبود 
ےھ مر ماش امھ 098 ثم فسّروا IS‏ منهما ہما یتوقف 
على معرفة الآخر. 

وقد Corel‏ بهذه المسألة» وجمعتٌ فيها «رسالة العبادة»» ونظرت في 
مواقع هاتين الكلمتين وما يُقصد بهما في الکتاب والسنة» وتتبعت ما تیسر 
من معرفة أحوال من حکم الله عليه بالشرك وفتشت عما کانوا عليه اعتقادًا 
وقولا Shoes‏ وتلخصت في تفسير هاتين الكلمتين. 


QA‏ مجموغ رسانسل التفسسير 


ثم وقفت على عبارة لبعض(١)‏ المشاهیر من المعاصرین' ۲ وهي أن 
العبادة هي: كل تعظیم وتقرّب قوليٌ أو عمليٌ لصاحب السلطان العلوي 
والقدرة الغيبية») . وذکر أن هذا تحقیق لمعنی «العبادة» ات نينا .وکل ما 
قيل غیره في تعریفها فهو رسم a‏ 

ود ol‏ وس سو سر کي لفرت دعام الا ماع ور 
(عبادة»» وتسمیتها «آلهة». قال: «وهو آنهم کانوا Lal‏ اللغةه وکل مایدعی 
وید أن سا انتا وراء الاسباب المشتركة بين جمیع المخلوقات 
فاسمه في لغتهم اله... وهذا الدعاء وکل تعظیم وعمل يُوجّه إلى من يُعتقد 
فيه ما 53« فاسمه في لختهم Orbe‏ 

ثم قال بعد کلام: «وینفرد اسم الاله باطلاقه على ما عبد ولم بُعتقّد Of‏ 
له تأثيرًا في الخلق والتدبیر كأصنام جاهلية قريش وغیرها؛ فانهم لم 
یتخذوهم أربابّاء وانما عبدوهم بالدعاء والذبائح ونحو ذلك. ليقرّبوهم إلى 
الله تعالى ویشفعوا لهم عنده». 


ثم قال بعد قليل: «فشرك الإلهية هو: كل دعاء وتعظيم وعمل باعثه 
اعتقاد Jb‏ ير المعظّم J yall‏ عند الله تعالى بحمله على جلب نفع أو دفع ضر 
لولاه لم يفعله تعالى بمحض إرادته؛ فيكون له اشتراكٌ في حصول ذلك 


)١(‏ في الأصل: «وقفت لعبارة على بعض» من سبق القلم. 

(۲) الظاهر أنه السيد رشيد رضا صاحب المنار. 

(۳) انظر: «تفسير المنار» (۲۰۱/۱۱) و«الوحى المحمدي» (ص٤‏ ۱۷). 

)٤(‏ لم أجد هذه العبارة والعبارة الاتية في «تفسير المنار» و«الوحي المحمدي». 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ۹۹ 


بتأثیره في إرادة الله تعا لى الله عن تأثیر الموثرات الحادثة». 

فتحصّل من عبارته الثانية أن قوله في الأولى: «1 صاحب السلطان 
العلوي والقدرة الغیبیة» المراد بها أن یکون كذلك في ادعاء واعتقاد الذي 
یدعوه ویتقرب إليه» سواء آکان في نفس الأمر [۰۹/ب] كذلك أم لا. وبهذا 
یندفع بعض الاعتراض على عبارته» ولکنه يبقى عدة اعتراضات. منها: أنه 
إن آراد بالسلطان العلوي والقدرة الغيبية مطلق القدرة على التصرف الغيبي 
355 عليه أن الملائكة والجن لهم قدرة یتصرفون بهاء ولیسوا بآلهة اتفاقًاء 
ولا اعتقاد ذلك فیهم قولًا بانهم آلهة. وان آراد القدرة الذاتية أي التي ليست 
بموهوبة 359 عليه أن المشرکین لم یعتقدوا في أصنامهم بل ولا في الملائكة 
ذلك. وان راد القدرة التي يصرفها صاحبها باختياره 355 عليه أن الجن 
كذلك في الجملة. وإن أراد التي يصرفها صاحبها باختياره» وليس غيره 
مهیمنا عليه» ورّدَ عليه أن المشركين لم يعتقدوا في معبوداتهم ذلك. وقد 
تقدمت OLY‏ في ذلك. 

فان قيل: قد تقدم ace‏ أنهم اعتقدوا OF‏ معبوداتهم لها سلطة بشفاعة 
تخول بها الله عر وجل على جلب نفع أو دفع ضر لولا شفاعتهم لم يفعله 
تعالى بمحض إرادته. 

قلت: الظاهر أنه يريد ما اشتهر عن المشركين من العرب في شأن 
شفاعة الملائكة» فان آراد آنهم(۱) كانوا یزعمون أنَّ الملائكة يُكرهون الله 
تعالى على قبول شفاعتهم» أو لا یکرهونه» ولكنه لقربهم منه يقبل شفاعتهم 


)١(‏ في الأصل: «آنها" سبق قلم. 


۱۰۰ مجموع رسانسل التفسر 
وان لم يسبق في علمه وارادته ذلك. فیکون في ذلك اعتقاد البّداء. وهو أنه 
سبحانه قد یکون يريد شیاه ثم يبدو له شيء لم يكن یعلمه قبل» فیدعه؛ أو أنه 
لا ذا ولا ذاك ولكنه قد علم أنه في أصل ارادته يريد Et‏ وأن الملاتکة 
یشفعون بخلافه وأنه لابد حیشذ من قبول شفاعتهم؛ فليس في اعتقاد 
مشركي العرب شىء من هذاء كما دلت ال یات السابقة وغيرهاء مما شقّه 
في «رسالة العبادة»(". 


والذي يتحصّل مما كانوا يقفون عنده في شفاعة الملائكة آنهم مقرّبون 
عند الله عر وجلء وأنه إن لم يأذن لهم بالشفاعة في شيء OST‏ لهم في غیره 
وإذا لم يقبل شفاعتهم في شيء قبلها في غیرہ وأ شفاعتهم من جملة 
الأسباب التي اعتذت بها الشرائع؛ كدعاء الله عرٌ وجل والتضرع إليه وطاعته» 
Sp‏ ذلك كله ممايُرجى به رضوان اله وعفوہ وغیژ ذلك من تفضل بنفع J‏ 
دفع a ye‏ لسر ولك سای سس سروس 
علم الله Se‏ وجل بكل ما یکون . وکیف یلزم ذلك. وبه بعئت الرسل ونزلت 
الکتب وشرعت الشرائع؟ 

وانما OLS‏ یھی عند المشرکین آنهم یزعمون أن ذلك القدر الباقي 
للملاتكة من الشفاعة مسوّغ OY‏ یدعوهم الانسان ویعظمهم ویسأل منهم 
الشفاعة وآن الله تعالی یرضی ذلك» وأن الملائكة یشفعون لمن فعل ذلك. 
وجاء الاسلام SL‏ ذلك القدر لا یسوٌغ ما دک وأنَّ الله لا یرضاہ ولا يأذن 


فيه» وآن الملائكة آنفسهم یتبرژون ممن فعله ویبخضونه ویعادونه. 


)۱( في الاصل : «شيئًا»» سهو. 
(۲) انظر (ص١۷۱‏ وما بعدها). 


۲) تفسبر سورة الفاتحة \+\ 


ثم یرد عليه أيضًا OF‏ المشرکین لم یکونوا یعتقدون للاصنام قدرةً ما ولا 
تأثيرًاء وانما هي عندهم تمائیل للملائكة» فیقولون: إن الصنم إذا عل 
تمثالا للملّك ورمرًا له صار له علقة معنوية بالملك. بحیث یکون تعظيمٌ 
الصنم تعظيمًا لذلك الملك كما جرت به العادة في احترام تماثيل البشر 
العظماء أنه معدود عند الناس احترامًا لصاحب التمشال» ومع ذلك سميت 
الأصنام آلهت وتعظيمها عبادة. 

وقد بقي وجوه أخرى لا أطيل بها. 


والذي تلخص لي في «رسالة العبادة»(1) بعد النظر في النصوص القرآنية 
ومقابلة بعضها ببعض: والنظر في أحوال المشركين من الأمم المختلفة وغير 
ذلك- أن العبادة هي: خضوع يُطلّب به نفعٌ غيبي. وأردت بالخضوع ما يشمل 
الطاعة والتعظیم. وبالنفع الغيبي ما هو وراء الأسباب العادية. 

ثم إن كان ذلك الخضوع مأذونًا فيه من الله تعالى بسلطان fey‏ وبرهان 
واضح. فلا يكون إلا عبادة له سبحانه وتعالی» سواء أكان في الصورة له 
کالالتجاء والتضرع pl cad)‏ کان في الصورة لغيره كالطواف بالكعبة وتقبيل 
الحجر الأسود ووضع الجبهة عليه» [Sy‏ ما كان عليه برهان من الله وسلطان 
منه» من الثناء على الملائكة والصلاة عليهم» والثناء على الأنبياء والصالحين 
واحترامهم وغير ذلك. وان لم يكن به برهانٌ من الله عر وجل ولا سلطانٌ منه» 
فهو عبادةٌ لغيره» ولا يكون شيء [Td]‏ من هذا إلا وفيه خضوع لغير الله عر 
وجل. ومن ذلك: الأحبار والرهبان والروساء وال باء والشیطان والهوی. 


)1( رسالة «العبادة» (ص AVYY‏ 


٠١‏ مجموع رسانسل التفسر 
ولا فرق في کون الخضوع OL‏ للنفع الغيبي عبادة بين أن يكون النفع 
و اس جج 
فمن الحق في الصورة الأولى: ua‏ إلى الله عر وجلل طلبًا للنفع منه. 
و منه في الثانية: القدرٌ الذي عليه سلطانْ من الله 56 وجل من احترام الأنبياء 
والصالحین. ومنه فی الثالشة: القدر الذي عليه سلطان من احترام الکعبة 
والحجر الاسود. 


ومن الباطل في الصورة الأولى: التضرع إلى الملائكة لینفعوا؛ على 
زعم آنهم یفعلون(۱) ما یشاژون. ومنه في الثانية: التضرعٌ إليهم لیشفعوا كما 
ی وی ی ور 

وکل ما اي لهأو اعد آنه ر يستحق أن يُعبد» فقد ادذچي له أو اعتقد أنه 
إله. فالإله هو الذي يستحق ق أن پعبد. فان كان اكيت و توكو ي 
وهو الله وحده لا شريك له. وان كان استحقاقه ULL‏ فهو إله باطل. 


وکل مَن عبد Et‏ من دون اللہ أي خضع له طلبًا لفع غيبي بدون 
سلطان من الله تبارك وتعالى» فقد اتخذه GS]‏ وسواه بربٌ العالمين في 
استحقاق أن يُعبّد. وذلك أنَّ العقول والفطّر Lats‏ في العلم بأن الله تبارك 
وتعالى مستحق أن يُخضع له طلبًا للفع الغيبي» فمن اذَّعى لغيره ذلك بغير 
سلطان من الله تعالى» فلابدٌ أن يكون مستندًا إلى الكذب على العقل» ولو 
بواسطة أو وسائط. فكأنه يقول: إن العقل كافٍ في العلم بأنَّ هذا الروح أو 


(۱) في الأصل: «مایفعلون»؛ سهو. 


۲) تضسر سورة الفاتحة ۱۳ 
غیره مستحق أن یخضع له طلبًا للنفع الغيبي» فتلك تسويةٌ له بر العالمین» 
فاعلم ذلك. 

وقد آقمت - بحمد الله تبارك وتعالی - البراهین على هذا التفصیل في 
«رسالة العبادة»(۱. وإذا يسر الله تبارك وتعالی فسيأتيك کثیر منه في مواضعه. 


وهذه آمور یجب استحضارها: 

الأمر الأول: أن هذا المعنی کان با في الجملة عند العرب الذین 
خوطبوا بالقران إلا OF‏ هناك دقاء تق قد كان يخفى على كثير منهم أنها عبادة 
وتأليه. 

فمن ذلك: الخضوع بالطاعة. فقد روى ابن جرير وغیره(۲) عن 
عدي بن حاتم أنه لما سمع قول الله تعالى في fal‏ الكتاب: « (SABI‏ 
بارهم ich EES‏ من دوب له و eet‏ أ آت مرجم 3 
اسا ا وا as} Nios sy‏ الا a‏ سبحدّة. bse‏ 
وش رڪوب € [التوبة: ۱ قال عدي: قلت: : يا رسول الله نا لسنا نعبدهم. 
فقال: «آلیس يُحرّمون ما Jol‏ الله فتحرٌمونه» ویْجلون ما حرّم الله فشجلونه؟؛ 
قال: قلت: بلی. قال: «فتلك عباد تهم». 


وقد ذكرت هذا الحدیث والکلام عليه وشواهده من کلام الصحابة 


)١(‏ رسالة «العبادة» (ص۷۳۱ وما بعدها). 

(۲) «تفسیر الطبري» /١5(‏ ۲۱۰). وأخرجه الترمذي (۳۰۹۵) وقال: «حدیث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطیف بن أعين لیس بمعروف في 
الحديث». وحسّنه الألباني. 


۱۰ مجموغ رسانسل التفسسير 


والتابعین في «رسالة العبادة»۲۱. فالقوم أطاعوا آحبارهم ورهبانهم في 
التحریم والتحلیل» er‏ ذلك دینا ینفعهم الله تعالی به ویجازیهم بحسبه. 
فتلك الطاعةٌ خضوعٌ يُطلّب به نفعٌ غيبي» ولم ینزل الله تعالی به سلطانًاء فهو 
عبادة لغيره. 

وقد خفي هذا المعنى على عدي بن حاتم رضي الله عنه حتى فسّره له 
النبي ile‏ ثم خفي هذا المعنی على بعض رواة هذا الحديث نفسه حسبما 
رواه الترمذي"' بلفظ: «أماء إنهم لم يكونوا يعبدونهم؛ ولكنهم كانوا إذا 
احلوا لهم شيئًا ستحلوه وإذا حرٌموا علیهم شيئًا حرّموه». 

وأخبر الله تعالى عن المشركين بأنهم يعبدون الشيطان. ولذلك وجهان. 

Ub‏ الوجه الأول فهو طاعتهم إياه فيما يوسوس لهم به من شرع الدين» 
واتخاذهم ذلك ديئًا يرجون به النفع من الله عر وجل. . وتلك عبادة ولا 
سلطان لهم فهي عبادة لغیر الله تعالی. 

وقد خفي هذا عن الخوارج؛ فتوهموا أن طاعة الشيطان شرك مطلفًاء 
فحكموا على عصاة المسلمين بأنهم مشرکون» مع أن عصاة المسلمين وان 
آطاعوا الشیطان فلم یتخذوا ما وسوس لهم به ديتاء وانما آطاعوا لهوی 


أنفسهم عالمین معترفين بأن ذلك معصية لله عز وجل یخافون عقابه عليهاء 
فلم يطلبوا بتلك الطاعة نفعًا غيبيًا. 


وخفي كذلك على أكثر المفسَّرِينء فقالوا: LOY‏ جاء في القرآن من ذكر 


)\( رسالة «العبادة» (ص 1۵ وما بعدها). 
(Y)‏ برقم (۳۰۹۵). 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ۱ ۱۰۵ 
dole‏ الشیطان والشرك به لیس على حقيقته» وإنما المراد بذلك مطلق الطاعة 
المذمومة التي لا تکون عبادة ولا شركا على الحقيقة. 

آما الوجه الشاني؛ فقد بينته في «رسالة العبادة»۱ ولعله يأتي في 
موضع آخر إن شاء الله تعالی. ۱ 

ونحو(۲) هذا وقع فیما جاء في القرآن من ذکر تأليه الهوی. 

ومما کان یخفی على بعض منهم أنه عبادة أو قد يكون عبادة: القسّم 
بغیر اش والطْیرة وقولهم: ما شاء الله وشاء فلان» والتمائم ASS y‏ 
وغیرها. وقد بسطت الکلام على ذلك في «رسالة العبادة»(۳) والحمد لله. 
وقد كان النبي ity‏ یعذرهم فيما یخفی عليهم ويبيّنه لهم. وهکذا أصحابه 
رضي الله عنهم. 

والحاصل أن الخفاء قد یکون في کون الفعل خضوعًاء وقد یکون في 
کونه يُطلَّب به نفع» وقد یکون في کون النفع Ene‏ وقد یکون في کونه لا 
ان ظا 

ولهذا جاء عن النبي وله أنه قال: «الشرك في آمتي آخفی من دبیب 
OU fast‏ وقد ذکرت هذا الحدیث في «رسالة العبادة» بطرقه وشواهده 


JL, (1)‏ «العبادة» (ص۷۱ وما بعدها). 

(۲) في الأصل: اونحوه». سبق قلم. 

(۳) رسالة «العبادة» (ص ۹5۷ وما بعدها). 

)٤(‏ آخرجه أحمد /٤(‏ 4۰۳) والطبراني في «الکبیر» (۱۵۲۷) و«الأوسط» FEV)‏ من 
حدیث أبي موسی الأشعري. وأخرجه آبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر CVA)‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» )۷۱٦(‏ وأبو يعلى (۵۸- )٣٦‏ من حدیث آبي بكر = 


١١5‏ مجموع رسانسل التفسسير 
والدليل على أنه أراد به الشرك الحقيقى لا مجرد الریاء(۱). 

3 ب] الأمر الشاني: أنه لا يلزم من کون الفعل في نفسه عبادة لغير الله 
وشرکا أن يكون الفاعل مشركا. بل لا یُحگم بشركه حتى يُعلم أنه ليس له 
عذر» وأن الحجة قد قامت عليه. وقد بسطتٌ هذا Gm‏ البسط فى «رسالة 
العبادة»("2» ودلّلت عليه بالكتاب والسنة وأقوال السلف ومّن بعدهم من 
أهل العلم. وبنت أنه قد يكون الفعل فی نفسه شركاء والفاعل من خیار عباد 
الله تعالى وأوليائه» لعذره فى ذلك الفعل وصلاحه فى نفسه. 

الأمر الثالث: OF‏ البدع في الدين كلها تؤول إلى عبادة غير اللہ ولولا 
العذرٌ لكان كل مبتدع مشركًا. وقد بسطتٌ هذا فی موضعه وله الحمد. 


الأمر الرابع: أن السلطانَ المذكورٌ في تعريف العبادة: Bh pall‏ به البرهان 
المفید للقطع. إما بنفسه؛ وإما بأصله. فالذي بنفسه فكصريح القرآن والسنة 
القطعية. وأما بأصله فكالدلائل الظنية التي قام البرهان القطعي على وجوب 
العمل بجنسها. وذلك كدلالة ظنية من الكتاب» فان کون ظواهر الکتاب 
حجة ثابت قطمًاء وكوت يلزم العالم العمل Ley‏ ظهر له من الکتاب بعد النظر 
والاجتهاد ثابتٌ قطعا. 


الأمر الخامس: أن هذا التفسير الذي فسرتٌ به العبادةً مقتبّس من 
نصوص لا تحصى من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. ومن أقوالهم ما هو 
5 الصديق. وله شواهد أخرى. وانظر «المسند» (۱۹۲۰7) للكلام عليه. 


ETO) 
رسالة «العبادة» (ص١۹۱ وما بعدها).‎ )٢( 


۲) تفسبر سورة الفانحة ۱۳۷ 


صریح فيه أو مستلزم!۱) له حتمّا؛ ولکنها خبایا في الزوایاء وشدّرات في 
ol pli‏ قد التقطت ما عثرت عليه منها في «رسالة العبادة»(۳). 

الأمر السادس: آنني أعترف OL‏ العقل یستبعد بل یکاد يُحيل أن یکون 
هذا الامر الذي هو آس الاسلام وجوهره وهو معنی عقد أنه لا إله إلا الله 
غفل عنه أكثر العلماء إن لم نقل: كلهم» حتى آل إلى ما نراه من الخفاء 
فصارت تفسيراتهم JU‏ والعبادة على ما سمعت» وصار الكلام في التفاسير 
وشروح الحديث وكتب الفقه على ما يعرفه من طالعها. ولكني لما قام 
عندي من البراهين مع ما التقطته من خبايا الزوايا من كلام العلماء لا آجبن 
عن إظهار هذا الأمر. 

وقد بان لي السببٌ المؤدٌّي إلى تلك الغفلة. وهي أنَّ السلف من 
الصحابة وعلماء التابعين كانوا يرون نْ معنى الإله والعبادة واضح» فقد كان 
المشركون أنفسهم يعرفونه. وما خفي من دقائقه IR‏ مَن جهله حتى یبیْن له. 

ثم Ol‏ العلماء اصطدموا بالکلام فيما يتعلق بالعقائد في صفات الله 
تعالى وغيرها من جهة وبتقديم الرأي والقياس على السنة من جهة أخرى؛ 
فانصرفت وجوههم إلى دفع ذلك. 

ولما حدثت البدع التي هي في نفسها شرك كانوا ربما يفرغون للشيء 
نعل انق idee‏ جروا عة و ان دغ ورون أن iN cole‏ 
070 
)١(‏ في الأصل: «مستلزمًا»» سهو. 
)1( رسالة «العبادة» (ص"7 ”لا وما بعدها). 
(۳) كذا ورد الفعلان في الأصل بحذف النون. 


۱۰۸ مجموع رسائسل التفسر 


ثم انفردت طائفة منهم لحفظ العقائد وطائفة للفقه وطائفة لحفظ 
الحديثء إلى غير ذلك. فاقتصر أهل العقائد على ما اشتهر فيه الخلاف» 
فذکروا التوحید في کتبهم» یعنون أنه لیس مع الله رب غیره قديم» وأهملوا 
مسألة العبادة لعدم اشتهار الخلاف فیها. وصرّح بعضهم کالسعد التفتازاني 
بأنها مسألة شرعیة ۱ يعني وهُم إنما يبحثون بالعقلیات فاتکلوا فیها على 
الفقهاء. والفقهاء یقولون: هذه أساس العقائد ورأس الاسلام؛ فیتکلون على 
علماء العقاند. وأما علماء التفسیر وشُرٌاح الحدیث فاتکالهم آظهر. 

وبعد هذا الاتکال صار من يبحث عن معنی لا اله إلا الله راجع کتب 
العقائدہ فیجد فيها الکلام على توحيد الربوبية» أي أنه لیس مع الله تعالی رب 
قديمٌ غیره. وقد عبُروا عنها بقو لهم: «الإله واحدء هو الله je‏ وجل ویمتنع 
وجود إلهين أو أكثر»» أو نحو ذلك. فيظن هذا المسکین أن معنی (لا إله إلا الله): 
لا واجب الوجود إلا الله» ثم يظن أن العبادة هي الخضوع والطاعة لمن يعتقد أنه 
واجب الوجودہ إلى أمور أخرى قد شرحت بعضها في «رسالة العبادة»۳1. 

والحاصل أنَّ ذلك الاستبعاد العقلي [ل1/11] في محلّه ولكن الغفلة 
واقعة یقینا. وأظهر شواهدها: عباراتهم في تفسير العبادة» وقد رأيتهاء ومن 
نظر وتدبّر ازداد يقيتا. والشأن lei]‏ هو في تحقيق ما fib‏ عنه وقد ذكرت هنا 
ماتیشّر وإذا أذن الله تعالى فسترى كثيرًا من ذلك في مواضعه. وقد 
استوعبت أكثر ذلك في «رسالة العبادة»۳۱) أسأل الله تعالى من فضله تیسیر 
(۱) انظر: «شرح المقاصد» (۱/ ۱۰). 


(۲) رسالة «العبادة» (ص ۳۳۲ وما بعدها). 
(۳) انظر رسالة «العبادة» (ص۷۳۱ وما بعدها). 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ۱۰۹ 
[ اھا و Pee‏ لسن لل او لا وا 

[۱۱۵/ ب] وإذ قد اتضح إن شاء الله معنی العبادة فليتمُمْ تفسيرٌ الجملة. 
فاعلم آن فیها احتمالات الصحیح منها آنها إنشائیة آرید بها إنشاء معنی 
یوجد(۱) بهذه العبارة» وذاك حقیقة الإنشاء. وذلك أن المؤمن إذا تلا من أول 
السورة إلى هنا متده را حق التدبر امتلا قلبه بتعظیم ربّه عر وجل» واستغرق 
في ذلك حتى كأنه يرى الأمر مشاهدةء وانجلى له Ge‏ الانجلاء أنه لا 
سس الما فر فان فقيل ۰ القلب إلى الررت عر وکا Glas‏ 
وام بالعلب وبيري إلى الجوارع» ی و الجملة. فتدل هذه الجملة 
Vol‏ وبالذات على العبادة المنشأة ة بهاء ثم تدل بمعونة ما تقدم على العبادة 
القائمة بالقلب ٹ ثم بالجوارح؛ وتدل بواسطة آن المقتضي لما ذکر هو ما phi‏ 
من أول السورة إلى هناء وهي حقائق ثابتة لا تحول ولا تزول» ولا تتغیّر ولا 
تتبدّل- على التزام التالي أن یعبد الله تعالی دون غیره في بقية عمره. 

وبعد ما كتبثٌ ما تقدّم أردثٌ أن آنظر في وجه التعبیر بلفظ الجمع» فرأيتٌ 
ما ded‏ هنا یرشد إلى نكتة لا بأس بذكرها. وهي أنه - كما تقدّم - ورد الخضوغ 
أولا على القلب» ثم سرى إلى الجوارح» ثم تلاها اللسان» فأشیر إلى ذلك 
بصيغة الجمع» حتى كأن اللسان عبّر عن نفسه وعن القلب والجوارح. 

ونكتة أخرى» وهي BF‏ من شأن الإنسان المتواضع الذي يعرف قدر 
نفسه أنه إذا اتفق له ظهورٌ بمظهر يدل على العظمة زاده ذلك خضوعا في 
0 تكررت في الال ٠‏ 
(۲) قبل هذه الكلمة: «أن تعبد الله كأنك تراه». وقد نسى المؤلف رحمه الله أن يضرب 

علیها ضمن العبارة المضروب علیها. ۱ 


١٠‏ مجموغ رسانسل التفسسير 
نفسه وتمسكتاء كما روي أن النبي !اٹ لما دخل [مكة] يوم فتحها دخل 
وذقنه على رحله متخشکا(۱). فالتالي الممتلی خضوعًا وتذللا إذا جاء إلى 
قوله: CEH‏ ورأى ما في ظاهر الكلمة من مظهر العظمة زاده ذلك 
خضوعًا وتخشعاه كأنه يقول في نفسه: وم أنا! ومَنْ أكون! 

وهذه وكثير من أمثالها من cele‏ العلم» والذي ينبغي اعتماده أن السورة 
تعلیم من الله Je‏ وجل لعباده» فكأنه قال لهم: قولوا: KELP‏ إلخ» كما 
مرّ عن ابن جرير» فجاء «نعبد ونستعين» على حسب ذلك. 

وإذا قال العبد مع ما صار فيه من حال الخضوع والخشوع: DUP‏ 
ما 4 تميق آنها بمعونة المقام J‏ علی العزام العبادة ‏ تعالی دون 
غيره في المستقبل» عم ما هو عليه من الضعف والعجز والظلم والجهل؛ 
Seals‏ إلى أن بقول: 

4 لو نتب‎ ٠ 

فینشیع بهذه الجملة استعانة بربه دون غيره على ما التزمه من العبادة. 

وفي GLEN‏ «والأحسن أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على آداء 
العبادة» ويكون قوله تعالی: ( اف Cle‏ للمطلوب من المعونة كأنه قيل: 
كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا الصراط المستقيم» وإنما کان أحسنّ لتلاؤم 
(۱) آخرجه الحاكم في «المستدرك» (770) ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 

(19-78/6) من حدیث أنسء وقال: «صحیح على شرط مسلم»» وسكت عنه 


الذهبي. وأصله في «صحيح البخاري» (1 ۱۸). 
(؟) (۱۵/۱). 


۲) تفسير سورة الفائحة ١١١‏ 


الكلام bly‏ بعضه بحجزة بعض». 

حكاه في «روح المعاني»(۱ ثم قال: «ووجه التتخصيص حینئذ كمال 
احتیاج العبادة إلى طلب الإعانة» لكونها على خلاف مقتضى النفس. ALP‏ 
EY cast‏ السو لا ما رجم ريج € [یرسف: Lor‏ [ل11/أ] والقرينة مقارنة 
العبادة» ولا خفاء في وضوحها». 

ثم قال: «والانصاف عندي أن الحمل على العموم أولى...» 

والحاصل أنه اختار العموم» ثم اختار أن الصراط عام فقال: «فإنه عم من 
العبادات والاعتقادات والأخلاق والسياسات والمعاملات والمناكحات وغير 
ذلك من الأمور الدينية» والنجاة من شدائد القبر والبرزخ والحشر والصراط 
والميزان» ومن عذاب النار» والوصول إلى دار القرار والفوز بالدرجات العلى. 
وكلّها مفتقرٌ إلى إعانة الله تعالى وفضله. وأيضًا طرق الضلالات التي يستعاذ 
منها بغير المغضوب عليهم ولا الضالین لا نهاية لها 

قال عبد الرحمن: لا خفاء أن المقام إنما يقتضي الاستعانة على العبادة الي 
التزموها. وكل الصيد في جوف OB‏ فن الاعتقادات الدينية ترجع إلى 
العبادت OLS‏ في اعتقاد الحق طاعة لله وخضوعًا له إذا حالف الهوی» وذلك 
عبادة. وال خلاق المحمودة مع حسن النية عبادة» والأحادیث في فضائل حسن 
الخلق معروفة. والسیاسات المحمود منها ما OLS‏ المقصود منه إقامة الحق 
والعدل وتنفيدٌ أحكام الله Je‏ وجل وما قُصِد به ذلك كان عبادة. والمعاملات 


.)٩۳ /۱( )١( 
.۱ /۳( القرا: الحمار الوحشي. وانظر المثل في «مجمع الأمثال»‎ (۲) 


11۲ مجموع رسانسل التفسسير 
إذا ej‏ فيها الأحذ بالحلال» واجتناتث ita‏ واتتبهات: والقيام بمصالح 
المسلمین والاستعانةٌ على طاغة الله ضر وجات = كانت عبادة. وكذلك 
المناكحات. وفي الحديث: «وفي بُضع أحدكم أجڑا'). 

وعلی هذا القیاس .علی أن من لازم الإعانة على العبادة تيسيرٌ المعيشة 
والأمن وغیر ذلك 5b‏ مَن 1S‏ عیشٌه انشغل قلبّه عن العبادة» كما هو 


معروف. وأما الأمور الأخروية فتبعها للعبادة واضح. 

وکأنه غلب Mets oT le‏ ما جری به العرف الحادث من احتصاص 
العبادات بمایذکر فی صدور کتب الفقه وهو الصلاة sls Sy‏ والصیام 
۵۹ہ eas‏ 
yy‏ إن مصالح Sy Liat‏ من مصالح الدین نما تقوم 
بتعاون الناس» وما من أحدٍ إلا وهو يحتاج إلى أن يستعين غيره من الناس» 
حتى على العبادة. 

وهذا مبني على أن الجملة خبرہ والمضارع للاستمرار أ ي أن من 
بی می کے وت ادع یو سے لا 

وليس الأمر كذلك. وإنما هي إنشائية لطلب المعونة» والطلب 9 SE‏ 


)۱( آخرجه مسلم (۱۰۰) من حديث أبي ذر. وفیه: «صدقة» مكان «آجر». 


(Y)‏ یعنی صاحب «روح المعانی». 


۲) تفسر سورة الفاتحة ۱۳ 
والنفي إنما هو بحسب ذلك. فکآنهم قالوا: استعانتنا هذه بك» ولیست 
بغيرك. وحَسُنّ ذلك OY‏ تلك الاستعانة نفسها طلب للنفع الخيبي» فهي 
عبادة» فناسب أن تُقصَرء كما فقصرت العبادةء تقريرًا للتوحید الذي بنیت عليه 
السورة. 

i,‏ مناسبات آخری لا آطیل بذكرهاء فتدبر. ونسأل الله التوفيق 
والهداية. 

» آلتنتیم‎ Least > 

تقدم عن صاحب الکشاف ۔ وتبعوه في توجيه ترك العطف إذ لم یقل: 
«واهدنا» مع أن الجملتین |نشائیتان متناسبتان» كما لا یخفی - أن هذه 
الجملة استئناف بياني. ومعناه أن تکون الجملة الثانية جواب سوال من شأن 
مَن يسمع الأولى أن يسأله. فقال كما مرّ: «كأنه قال: كيف آعینکم؟ فقالوا: 
اهدنا». وفي النفس من هذاء فإن وجه الحسن في الاستئناف البياني على ما 
ذكروه إنما یتحقق في خطاب الناس. فالأولى أن تكون هذه الجملة بدلا من 
الأولى. 

وفي «مغني اللبیب»: [الجملة السابعة: التابعة لا لها مه pee‏ 
ذلك في بابي النسق والبدل خاصة... والشاني شرطه کون الثانية آوفی من 
الأولى بتأدية المعنی المراد نحو SG}‏ اَی Sil‏ باون SA‏ 
او و وب ESO‏ و وعبون € [الشعراء: ۱۳4-۱۳۲ فان دلالة الثانية على 
نعم الله مفضّلةٌ بخلاف الاو لی» وقوله: 


11٤‏ مجموع رسائل التفسير 
آقول له ارْحَل لا تُقيمنٌ عندنا(۱) 

of‏ دلالة الثائية على ما آراده من (ظهار الکراهية لاقامته بالمطابقةه 

ولا خفاء OF‏ هذا الشرط متحقق هنا. وفی البدلية هنا نكتة لطيفة» فانه 
اشتهر أن المبدّل منه على نية الطرح. وهذا مناسب هنا OY‏ من لازم طلب 
الإعانة إثباتَ قدرة للنفس. وذاك وإن كان حقا في الجملة ولكنّ المقام 
مقامٌ خضوع وتذلل» وهو يستدعي إظهار تمام العجز. وهذا تعبّر عنه هذه 
الجملة: ‏ افیا حرط fabs Qe A‏ | والله أعلم. 

[ل17/ ب] والهدایة: من هداية الطریق. وقد جاء عن العرب إطلاقٌ 
الھٹدی على الطریق(*. فاما أن یکون هذا هو الأصل» وان كاد ینمی 
والهداية مشتقة منه وان اشتهرت؛ وإما العکس» والله آعلم. 

وهداية الطریق فى الجملة: الارشاد إليهاء ولکنها تکون على آوجه: 

فافرض أنه ELL‏ عبدًا تائهًا في فلاة فیها ho‏ وتعلم آن خيره وصلاحه 
)۱( عجزه. 

ولا فکنْ في اسر والجهر مُسْلِما 

قال البغدادي في «شرح أبيات المغني» (۳۰۱/۲) إنه لم يقف على قائله. 
( «مغني اللبيب» (00V)‏ 
(۳) ترك المصنف هنا بیاضاء ولعل المقصود ما آثبتناه بين الحاصرتين. 
)£( ومنه قول الشمّاخ يصف أتانًا: ۱ ۱ 

قد GL C155‏ إنسانَ Bole‏ کأنه من تمام الظمْءِ سمول 
انظر : «دیوانه» YAY)‏ 


۲) تفسير سورة الفاتحة \\o‏ 


في الذهاب إلى سيّده» فقد تكتفي بأن تدلّه على رأس الطریق التي ينبغي له 
سلوکها ليصلّ إلى بيت سیده فتقول له: هذه أو تلك هي الطريق التي 
توصلك. فهذا الوجه الأول. 


وقد يكون العبد أحمق يستكبر عن قبول |رشادك أو يكون هناك من 
يريد به Gall‏ يشير له إلى طريق آخری» فيميل إليه» فتأخذ بيد العبد وتجرّه 
إلى الطريق الموصلة إلى بيت سيّده. وتقيمه عليهاء وتحمله على سلوكهاء 
ثم لا تزال تلطّف به مرة وتشتذ عليه آخری» حتى يذعن أخيرًا لسلوكها. فهذا 
الوجه الثاني. 


ثم بعد قيامه أو إقامتك إياه على رأس الطريق قد تنعت له الطريق من 
هناك إلى بيت سيّده. فهذا الوجه الثالث. 


وقد تتقدّمه» وتسیر معه» تدلّه علی الطربق» تارگا الخیرة له في کل 
موضع. فان استمرٌ على موافقتك لم تفارقه حتی توصله إلى بيت سیّدہ. وإن 
أدركه الحمق في بعض الطریق» فأبى إلا الخروج منها؛ ترکته وشأنه. فهذا 
هو الوجه الرابع. 

رولت و تس مه ایشا iG‏ ان وله و pO ESN‏ 
بالوعد والوعید» وتبعد عله ما من شأنه أن یحمله على المخالفة و تحرشه 
ممن يريد LOT‏ وتصرفه عن المخالفة بالإكراه أو قريب منه في بعض 
الأوقات. وهکذا حتی تُوصلّه. وهذا هو الوجه الخامس. ۱ 

والهداية إلى صراط الحق جارية على نحو هذا. فالوجه الأول یقع من 
لله 56 وجل بارساله الرسل» ومن الرسل ثم من أتباعهم بالدعوة. 


۱۱۹ مجموع رسانسل التفسسير 


Cail bine GW) ستقیع‎ bie لدی إل‎ Hy} قال تعالى لرسوله:‎ 
.]٥٥٢ - oY [الشوری:‎ 
32 تج‎ vg 


ENERO J) دعوم‎ BS} وقال سسبحانه:‎ 


ree 


a 


نو 95 عن SS Loa‏ € [المومنون: ۷1-۷۳]. 
يريد حتی يُدخله في الدین. ولو ترکه واختیازه لما فعّل. وهذا المعنی هو 
المراد في قول الله Fe‏ وجل: 8 إِنَكَ لا تجرى من احبیے EG‏ الله یی من 
$205 [القصص:٥٤]‏ وآیات أخر. 

والوجه الثالث من الله تبارك وتعالی بما آوحی إلى رسوله من البيّنات 
في العقائد والأحكام» ومن رسله ثم من آتباعهم بالبیان. 

والوجه الرابع إن كان فانما یک ون من الله تبارك وتعالی في a>‏ 
العبد الذي یکثر خلافه. والله آعلم. 

والوجه الخامس: إنما یکون من الله تبارك وتعالی فیمن آراد به الخير» 
ولا یکاد يرجى ذلك إلا لمن یکون الغالب عليه الخير» وانما تقع منه الفلتة 
بعد الفلتة. 

والمؤمنون یسألون ربهم الهداية التامّة» وهي الوجه الخامس» وهي 
المرادة هنا. 

ولذلك آخرج ابن جرير وغیره عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: 
يقول: أَلهِمْنا الطريق الهادي(۱. 


.)۱۱۷۱/۱( «تفسير الطبري»‎ OV) 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ۱۷ 

والالهام هو الالقاء في القلب. ومعلومٌ ان تصرفات الانسان كلها تب 
لما يقع في قلبه ۔ فإذا کان الله تعالی يلهمه في کل شيء حب الحق والرغبة 
نه ومن الباطان اق عم جرت gall ge Gis dsl‏ وذلك هو 
غاية الهداية على الوجه الخامس. 

وقد تکون بإلقاء خاطر آخر کخوف من الناس وحیاء منهم وتذكير لأمر 
آخره أو بإنساء موعد» أوابإقامة ماج یضرت سو سرت المخاصي» 
وف ون هی فان ان ی و قلا کت eM‏ ءٌ الاسباب. 
التي يهدي بها مَن Col‏ هدایته. 

[ل؛۱/ ET‏ والصراط المستقیم: قال ابن جریر(۹۲: «أجمعت الحجة 
من أهل التأویل جميعًا على أن الصراط المستقیم هو الطریق الواضح الذي 
لا اعوجاج فیه». 

وقد اختلفت عبارات السلف فی المراد به هن" . 

وروي عن جابر وابن عباس وغیرهماء قالوا: هو الإسلام. 

وعن أبي العالية والحسن: هو رسول الله له وصاحباه من بعده آبو 

فی عبارات آخر لا اختلاف بینها بحمد الله jo‏ وجل, فان امتثال ما في 
کتاب الله تعالی هو الاسلام» والذي کان عليه رسول الله HB‏ وصاحباه هو 


(۱) اللوحة (۲۳) مکررة. 
(۲) في «تفسیره" (۱/ ۰ ۱۷). 
(۳) انظر الاقوال الاتية فی «تفسیر الطبري» (۱۷۱/۱ -۱۷۲). 


۱۸ مجموع رسانل التفسير 
الاسلام. 

هذاء وقد عرف أن لكل إنسان سيرة یسیرها فی عمره فی اعتقاده 
وأخلاقه وآدابه وأعماله (Mall aly‏ فهي طریقه. فمن اتبع في ذلك US AS‏ 
الله وسنةً رسوله والسلف الصالح فهو على bl pall‏ المستقیم. ومن أخل في 

ويمكنك أن تتصّور الصراط العام الذي هو الاسلام؛ وتتصوّر وسطه 
طريقا للتقوى العامة» وتتصوّر عن يمين طریق التقوى وشمالها طريقين 
للتقصير في الفضائل دون ما بعده؛ وعن يمين ذلك وشماله طريقين 
لارتکاب المکروهات» وعن یمین ذلك وشماله طريقين لارتكاب الضغائر 
دون ما بعده» وعن يمين ذلك وشماله طریقین لارتکاب الکباثر دون البدع 
وعن یمین ذلك وشماله طریقین للبدع. وذلك حدٌ LI LN‏ يَمنة ويسر 
ولیس بعده الا الکفر. 

وتمام الکلام على هذا یطولء فله موضع آخر. وعسی أن أبسطه في 
الفرائد إن شاء الله تعالی(۳. 

هذاء والدعاء نفسه عمل ينبغي أن یکون على الصراط المستقیم. وذلك 
بأن یکون عن یقین صادق وافتقارِ وحضوع إلى غير ذلك. GUIs‏ يجب 
التنبيه عليه ههنا أن یکون الداعي باذلا جهده ف حصول مایدغو Colas‏ 


)۱( في الأصل: «واقو» لم یکمل كتابة الکلمة. 
(۲) کذا کتب بعض الأحيان بالسین. 
(۳) لم آجد «الفرائد» المشار إليها في الأصل. 


۲) تفسير سورة الفاتحة ۱۱۹ 


فى تحصیل آسبابه العادية جهده. فقارئ الفاتحة إذا کان بغاية الحرص على 
; وو وہ مو پت 
له علی هواه؛ وسلطان الهوی شدید ومسالکه كثير = ذ فبشژہ بالاجابة إذا قال: 
اھدنا السراط المستقيم. 

وان ار ساق لام عدو Seis‏ 
الجملة» فهدانا LE gi‏ عظيمًا من الهداية بقوله سبحانه: # صرّط SM‏ هت 
هم ». فان هذا وان کان من تتمة الدعاء» ولکن هذه سنّة معروفة للأذكار 
والأدعية الواردة فی الکتاب والسنة» كما فى دعاء الاستغفار COW‏ فى 
الصحیح: (سبحانك اللهم ویحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب Ory‏ فلا بد أن يعرف الانسان معانی هذه الکلمات» ويتحقق 
بها؛ وإلا كان كاذبًا. مثلا إذا لم يعزم التوبة» فكيف يقول: «وأتوب إليك»! 

وكذلك في الحديث الآخر في «صحيح البخاري» عن النبي Be‏ 
«سيَدُ الاستغفار أن تقول: اللهم آنت ربي [لا إله إلا أنت] خلقتني وأنا 
tie‏ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»". فإذا كان الداعى لهذا مخلا 
ہما يستطيعه مما عاهد عليه ربّەء ووعد من نفسه من الطاعة والاتباع؛ فكيف 
يقول هذا! 


۰ ۰ ۳ گے سے 4 SOC OCF‏ 7 
وكذلك |ذا تلا قوله تعالى: #فل Y‏ صلان وسک BS OES‏ 
)1( آخرجه الترمذي (۳۳۳) عن أبى هريرة» وأبو داود (4۸9۹) عن عبد الله بن 


(۲) آخرجه البخاري (1۳۰) من حديث شدّاد بن أوس. 


۱۳۰ مجموغ رسانسل التفسر 


TTC‏ 4 لانمام: var‏ أو دعا بها في الافتاح مع أن الظاهر أن المعنی: 
لله Lol‏ وله ALOT‏ ول أحياء وله أموت- فمن كان يحيا ليأكل ويشرب 
ويلهو ويلعب في معصية الرب. فكيف يقول هذا! وكذلك من كان یکره أن 
يموت في سبيل الله وله هوى أو عصبية أو غير ذلك» ولا یکره أن يموت في 
الدفع عنها. 

فهذه الاذکار والادعية وأمثالهاء فيها تنبية للعبد وحمل له علی أن 
بجهد نفسّه أولاعلى التحقّق بما فيهاء وعلى LIN‏ یمد عزمه وهمتّه» 
Gales,‏ بت Gia‏ بذلك في الحال والتزامه في الاستقبال» ثم یقولها. 


ففي قوله تعالی: ہل Kole SIL‏ تنبيةٌ لنا OF‏ على المسلم أن 
يكون حريصًا على اناع المنقم علیهم ومخالفة المخضوب عليهم 
والضالّين. فإذا كان ذلك وتلا الفاتحة وذکر ما فیها من الدعاء» كان شرطه 
- وهو بذل [ل٤٦/ب]‏ وسعه فیما یستطیعه مما دعا به خا COP‏ فس 
الاجابة. ولا کان بمنزلة من یری رقا في جانب البلد؛ وهو بقدر علی آن 
acts‏ التي عه ھا e N ES EEE‏ 
الحریق» ویدنو منه» ویقول مع ذلك: اللهمٌ باعذني عن الحریق! 

وآماما في قوله: «سراط الین ED‏ له إلخ من الهداية» فهو 


الدلالة على أن الصراط المستقیم هو سراط هؤلاء دون أولئك. ومذا اصل 
عظیم» ولاسیما بعد القرن الأول؛ فإنٌ البدع والضلالات انتشرت وألصقت 


بالدین» وأصبح کثیر منها عند كشير من الناس, أو آکثرهم» حتی کثیر من 


(۱) کذا کتب هنا «سراط» بالسین» وهي قراءة قنبل. انظر: ال قناع» لابن البانش COMO)‏ 


۲) تفسبر سورة الفانحة ۱۳۱ 


المشهورین بالعلم والولاية- هو من نفس الدین» بل من صلبه! بل عند 
جماعة منهم هو الدین! وتمييزٌ هذا بمجرد العقل والاستحسان أو بالنظر 
في كتنب المتأخرین» أو بسوال أكثرهم- لا مطمع فیه. وإنما یتمپٔز ذلك 
بالرجوع إلى صراط المنعم علیهم. وكذلك bls‏ أصحاب البدع لا تکاد 
تغني شيتًا إلا بالرجوع إلى هذا الأصل. 

وہما ذکرته من التنبيه والهداية یندفع اشکال(۱) لیس بالهیّن. وهو أن 
یقال: إن المتبادر إلى الفهم أنَّ مثل هذا الترکیب إنما یُقصّد به بیان الصراط 
المستقيم و تمییژه حتی تن للمخاطب ولا يشتبه tin, Ade‏ متحال Le‏ 


Coat # العبد بقوله:‎ oles الله تبارك وتعالی عالم الغیب والشهادة» فاذا‎ oY 
الط تم © فهو سبحانه اعلم به. فما الحاجة إلى البيان والتمييز؟‎ 
الأمر هنا بالعکس وإِنُما هذا في المعنى بیان‎ OF وقد علمت بحمد الله‎ 
له ما هو الصراط المستقيم»‎ poets وجل أراد أن یی للتالي‎ Fe من الله‎ 
وقد ذکروا في إعراب «صراط» أنه بدل من «الصراط» قالواء والعبارة‎ 
للبيضاوي(۳*: «وهو في حکم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة.‎ 
وفائدته: التوكيد والتنصيص على أن طريقٌ المسلمين هو المشهودٌ عليه‎ 
وقفت بأخرة في مكتبة الحرم المكي الشريف على دفتر صغير ضمن أوراق متفرقة‎ )۱( 
للمؤلف رحمه اللہ تكلم فيه (ص 5- ۸) على هذا الإشكال؛ وأجاب بنحو جوابه‎ 
هذا.‎ 


(۲) في الأصل: «هذا» سبق القلم. 


(۳) في «تفسیره» (۱/ ۷۳). 


۳۲ مجموع رسائل التفسبر 


بالاستقامة» على آکد وجه وأبلغه؛ at OY‏ کالتفسی والسان له...» 
‘ د وه وابلع 2 مر اس 


قال الشيخ زاده(۲۱: «... وأنه علم في الاتصاف بهاء لأنه لو لم يكن 
كذلك لما صحٌ جعله كالتفسير والبيان للصراط المستقيم» وكالمزيل لما فيه 
من الإ جمال والا بهام». 

أقول: أما النكتة الأولى» فقد يعارضها ما اشتهر عندھم أن البدل على 
نية الطرح والرمي. وأما الثانية» فيقال لهم: وما فائدة هذا التنصيص هنا؟ 

والحاصل أن القوم عرفوا أن الظاهرٌ هو التفسير والبيان وال الإ جمال 
leeds‏ ولكنهم رأوا أن هذا لا يصح في خطاب الله عر وجل فتكلّفواما 
سمعت. وقد علمت ما عندي» والله يتولىٌ هداك! 


هذاء وقد اختلفت عبارات السلی(۲) في بیان من هم المنعَم علیهم. 


فصن ابن عباس: آنهسم الملائکء Opell y‏ والصديقون والسشهداء 
والصالحون. 


سے ر هر 
وهذا مأخوذ من قول الله Je‏ وجل: ولو تہ فعلواً ما بوعظوَ پو SES‏ 
زا لم CIO GE Gh‏ ين 9 نا بر Ge‏ © لدب 


Pa a4 “nk 2 A مرو سے سے‎ Av 
65 ie تح ی مه‎ aie وال نول‎ ai ین ومن بلع اه‎ CES ire 
.]1٩- 55 [النساء:‎ € Spey GG Gedo لین‎ 


وعن ابن عباس أيضًا: آنهم المومنون. 


() في «حاشيته» على البيضاوي (۱/ 1۷). 
(۲) انظر الاقوال الآتية في «تفسیر الطبري» (۱۷۹-۱۷۸/۱). 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ۱۳۳ 
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: آنهم النبي !لچ ومَنْ معه. 
وقد مر عن أبي العالية والحسن ما يفيد آنهم النبي BBE‏ وأبو بكر وعمر. 
أقول: لا تخالّفَ بحمد الله بين هذه الأقوال. LL‏ في مقام الدعاء فهم 
لنبیون والصديقون والشهداء والصالحون وكلّهم مؤمدون مسلمون لربهم 
Je‏ وجل. ومن قال: النبيون» فلأنهم الأصل. 
EGE O‏ 
reer‏ تھے رن سا 
المستقیم. ]1/10[ فقد سمّی الله تعالی لنبيّه جماعة ممن قبله من الأنبياء» 
قال: هدنم أَمْسَدِةُ 4 [الانعام: .]٩۰‏ 


وأما أصحابه بال » ورضي عنهم» فقد علموا أن النبي یله منم عليه 
قطعًاء abl no ily‏ هو bi no‏ المنعم عليهم» وأنه الصراط المستقیم» فکان 
التنبيه في حقهم والدلالة على اتباعه. 

وهکذا من جاء بعدهم. ویزاد في حمّهم بعد النبي بو صحابه الذين 
تحقق آنهم منم علیهم. فإذا لم يُعرّف الحکم أو السنة أو الادب أو نحو 
ذلك من الکتاب والسنة ُظرَ في | جماع الصحابة. ولذلك خص آبو 
العالیة۱1) آبا بكر وعمر لِتيسّر معرفة | جماع الصحابة في عهدهما. وإذا لم 


)1( فی الأصل: «آبا العالية»» سهو وقد سبق قوله. 


\¥é‏ مجموع رسانسل التفسیر 


يكن Flor]‏ فقول الواحد من الصحابة» فقول الصحابي أولى من غير 
ولاسیّما من قامت الحجة على أنه بخصوصه من المنعم علیهم کالخلفاء 
الاربعة وغیرهم. وقش على هذا. 

ومن | جماعهم: تركهم لکثیر من الأمور التي انتشرت بین المسلمین 
بعدهم على آنها من الدین. فنقول: هذا الفعل بدعة؛ GY‏ لم يكن في عهد 
النبي وإ وأصحابه. ولو كان من الدین لما انّفقوا على ترکه. والله أعلم. 


IT 


# Wit Gigk الوب‎ ee ٠ 


قال أهل العربيّة: إن كلمة (غیر» لا تتعرف بالاضافة إلى المعرفة 
لتوغلها في الإبهام. واستثنى جماعة من محققیهم(۱) ما إذا وقعت بين 


فم قال 2+“ مان ا تاو 
وابدال النکرة ة من المعرفة جائز عند البصريين بشرط حصول الفائدة. 


وقال الکوفیون: لا يجوز إلا إذا انّحد اللفظ وعتت النکرءٌ(۲) كما فی 


)\( ومنهم ابن السراج والسيرافي. انظر: «توضیح المقاصد» (۷۹۱) و«حاشية الصبان» 
.)۳٦٦ /١(‏ 

(۲) الشرط الأول وهو اتحاد اللفظ نقله ابن مالك عن الكوفيين في «شرح التسھیل) 
(۳۳۷۱/۳). ولکن إعرابّ الكسائي والفراء لكلمة «قتال» في قوله تعالى: # BNE‏ 


مم مرس 


ZIT pe‏ تال ية € [البقرة:۲۱۷] بأنَّ حفضه على نية «عن» مضمرة- لا پژید 
مانقله. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۱8۱) و«إعراب القرآن» للنحاس 
Gy )٣۰۷/۱(‏ على ذلك آبو حيان فی «ارتشاف الضرب» (۱۹۲) وقال: اونسب = 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ۱۳۵ 


قوله تعالى: ۹۹ ,/ 

وقال جماعة candela ye:‏ اتسس ON‏ -: إن الموصول مع صلته 
یضعف تعریفه فیصح [بدال النكرة منه. 

وقال بعضهم: هي نعت ID‏ إما بأن تکون هي معرفة لوقوعها بین 
متضادّین معرفتین» وإما لضعف تعریف الموصول. 

والذي یظهر أنه على فرض أن «غير» لا تتعرف بوقوعها بين متضادین 
معرفتین» فعلی الأقل تقرب من المعرفة. فهي قريبة من المعرفة و«الذين» 
بصلته قريب من BS‏ فالتقیاء فیصح البدل Meal,‏ 


هذاء والأولی هنا البدلء. لأن البصريين ‏ والاعتماد عليهم ‏ لم 
يشترطوا له إلا حصول الفائدة. وصحته هنا قائمة الحجة بها على الكوفيين 
ہما ذکرنا. 

هذاء والفائدة على نحو ما تقدم. أي أن في هذا Get‏ للمؤمنين على 
أخذ أنفسهم باجتناب ما عليه المغضوب علبهم والضالُون. . وفيه هداية لهم 
ہے و شس لد ee‏ 
ہے وت ھی 


= بعض أصحابنا ما نقله ابن مالك عن الكوفيين إلى نحاة بغداد لا إلى نحاة الکوفة». 

)\( الذي جرى عليه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۱۸۰) هو أن اغير» صفة للاسم 
الموصود. وهو الوجه الثاني من القول التا لي. 

(۲) انظر: «التبیان فی إعراب القرآن» للعكبري .)٠١ /١(‏ 


۱۳۹ مجموغ رسانسل التفسسير 


وقوله: #آلْمَمْصُوبٍ gle‏ کان الظاهر أن یقال: الذین غضبتٌ علیهم. 
ومن الحكمة ‏ والله أعلم - في العدول عن ذلك هنا أن الفاتحّة سورةٌ رحمة 
مكرّرة وحمدٍ وثنای والتصريح بنسبة الغضب LS]‏ الله تعالى لا يساعد 
ذلك في بادي النظرء وان كان غضب الله على من غضت عليه هو من لوازم 
الرحمة العامّة» وهو مقتض لحمد الله تعالى عليه؛ لأنه مع صرف النظر عن 
الرحمة العامة مقتضى الحكمة البالغة. 

ومن الحكمة في ذلك والله أعلم -تنبية jell‏ على أن المدار على 
الرحمة؛ Oly‏ الغضب كالعارض. ولذلك اش الله لنفسه أسماءً من الرحمة 
والرأفة ونحوهاء ولم يشتق لنفسه اسمّا من الغضب. وفي «الصحیحین» في 
الحديث القدسي: ان رحمتي سبقت غضبي»(۲). 


ومن الحكمة - والله أعلم ‏ س تعلیم العباٍ حسنّ الأدب مع رهم Se‏ 
وجل فلا ینسبون a]‏ تصریتا ما قد یو يُوهم. 

ومنها - والله أعلم ‏ تأنيس المؤمن؛ GN‏ إذا تلا هذه السورة متَدّبرًا حقّ 
التدبّره فقد صار على حال عظيمةٍ من الخضوع والتعظيم لربّه عر وجل 
والتوحيدٍ والحرص على الاهتداء واتباع الصراط المستقيم وصدق الإقبال 
على ربه عر وجل وغير ذلك؛ فاستحقٌ إيناسَه بأن لا بقع بعد ذلك كله 
تصريحٌ بنسبة الغضب إلى ربّه Fe‏ وجل. فإِنْ تدبّر وعرّف أن المعنى على 
ذلك آنسه العدول عن التصريح لما فيه من التنبيه على الجگم المذكورة. 


)1( زيادة يقتضيها السياق. 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ۱۳۷ 

وقوله: Cia GP‏ أي وغير الضالین. والضلال خلاف الاهتداء. 
فالمعنی: وغیر الذين ضلواغن سیل الحق. 

ولم یقل: «ولا الذین اضلات» لنحو ما تم وللتنبيه على آن أصل 
الضلال نما يجيء من العبد نفسه» فأما ٍضلال الربٌ fe‏ وجل لمن شاء 
فإنما یقع عقوبة لمن اختار الضلال لنفسه Fol‏ علیه. قال تعالی: VSP‏ 
SY LS‏ 4 [البقرة: ۲۰]. وسيأتي - إن شاء الله تعالی - الکلام 
على ذلك(۱؟. 

هذا وقد جاء عن النبي HB‏ وعن جماعة ممن بعده من الصحابة 
والتابعین OF‏ المراد بالمخضوب علیهم: البهود وبالضالین: النصاری(۲) 
وفي القرآن ما يشهد لذلك. وهو الذي يقتضيه السياق» لانه قد تقدم ذکر 
الذين أنعم الله عليهم؛ وبين أن رؤوسهم الأنبياء ثم أتباعهم. وقد عرف أن 
لبود كان أوائلّهم من أتباع الأنبياء کموسی وهارون؛ وكان فيهم بعد ذلك 
عدد من الأنبياء» وأنٌ النصارى من أتباع عيسى مع اتباعهم لموسى وهارون 
ومن بعدهماء وآواخر الامتین یزعمون آنهم کأواتلهم ومعروفون بين الناس 
آنهم في الجملة من آتباع الأنبياء= فقد يتوم دخول الیھود والنصاری في 
المنعم عليهم» فریما یحمل لك علی اتباعهم و بعض الاشیاء Un‏ من 
الصراط المستقیم. هذا مع كثرة ملابسة المسلمین لهاتین الامتین. 


)١(‏ لم آجده في الأصل. 
(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۱/ ۰۱۸۸-۱۸6 (۱/ ۱۹۳ ۔ ۱۹۵). 


۱۳۸ مجموع رسانسل التفسسير 

[۱۰۵/ ب] فاقتضت الحكمة أن يبيّن الله عرٌ وجل لعباده خروجٌ الیهود 
والتصاری عن المنعم علیهم؛ ay‏ سببٌ ذلك وهو أن اليهود خرجوا في 
من الأنبياء خروجٌا أوجَبَ علیهم الغضب. وأن النصاری خرجواعن 
الصراط المستقیم الذي كان عليه عیسی والأنبياء من قبله» وضلوا الضلال 
البعیڈ. فعْلِمَ بذلك أن ما هم عليه مخالف للصراط المستقیم وأن ما بأيديهم 
من الکتب لا يوثق بها. 


وزعم جماعة من المتآخرین(۱) أن الأولى حمل المخضوب علیهم 
والضالین على العموم» أي كُلْ مغضوب عليه وكلّ She‏ 

وأقول: لا حاجة إلى هذا؛ لأنه مع مخالفته للمأثور» ومخالفته للسياق» 
وإخلاله ببعض الفوائد المتقدمة» ليس فيه فائدة. على أن حاصله حاصل 
أيضًا مع التفسیر المأئورء فإنه إذا عُلِمَ أن اليهود مغضوبٌ عليه ؛لامنکم 
عليهم» فصراطهم مخالفٌ للصراط المستقیم؛ فعلى المسلم الحذرٌ مماهم 
عليه وأ نصار ahs‏ غير منقم عليهم؛ ء فكذلك كان في ذلك تنبیه 0 
على أن کل من 90 ۶ فيه کر والله 
الموفق؛ لا إله الا هو. 


3F‏ بد He‏ عبد 


)\( في الأصل: (المتأخرون»» سهو. 
(۲( في الأصل: ۶ سهو. 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ۱ ۱۳۹ 


مسألة 

قال ابن جریر۱): «اختّلِف في صفة الغضب من الله جل ذكرة فقال 
بعضهم: غضبُ الله على من غضِب عليه من خلقه ٍحلال عقوبته بمن غضبَ 
عليه... وقال بعضهم: غضبٌ الله على من عضب عليه من عباده ذم منه لهم 
[ولافعالهم](۲) وشتمٌ منه لهم بالقول. وقال بعضهم: الخضب معنى مفهوم 
كالذي يعرف من معاني الغضب. غيرَ أنه وان كان كذلك من جهة الإثبات» 
فمخالفتٌ معناه [منه] معنى ما يكون من غضب [الآدميين] الذين يُزعجهم 
ويُحرّكهم GEE‏ عليهم ويؤذيهم. لاه جل ثناؤه لا تحل SUIT‏ 
ولكنه له صفة» ILS‏ له die‏ والقدرة له صفة على ما fin‏ من جهة 
الاثبات وإن خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد» التي هي معارف 
القلوب وقواهم التي تُوجُد مع وجود الأفعال platy‏ مع عدمها». 

أقول: القولان OY YI‏ کأنهما لبعض معاصریه أو متقدميه قلیلا ممن 
خاض في هه Lt‏ ناكا السلف فلم یشتبه علیهم الاب OV‏ معنی 
الغضب في de‏ ذاته معنی مکشوف» والعرب تفهمه ile‏ ثم تنسبّه وتفهم 
نسبته إلى من اتصف به على حسب ما يليق به . وقد علموا ONS‏ عر وجل 
ليس من جنس خلقه» فلا يفهمون من نسبة الغضب إليه سبحانه أن غضبه 
كغضب الانسان من كل وجه» حتى یلزته JS‏ ما یلزم غضب الإنسان. 


(۱) فى «تفسيره» (۱۸۹-۱۸۸/۱). 
gale )۲(‏ الحاصرتين هنا وفيما يأتي زدته من «تفسير الطبري». 


تفس 
aera‏ 
1 وح بی 
nese‏ : 
مل المواقع لی الرب 1 
ب فيها | ۱ 
rae ۱‏ سو 
٠‏ 0 نان 
۰ یا | 
0 آن غا 
: تة علم أن : 
لسنة 
ات 
الک ۰ 
السبیل. 


OSA 


الر سالة الثالثة 


في تفسیر آول سورة البقرة (۵-۱) 


۱۳۳ )۵-۱( تفسبر أول سورة البقرة‎ ٢ 


۷ ب] بش Ss‏ 


adc}‏ 4: الريب - والله اعلم - SLs‏ في صدق الخبر ونحوه فاذا 
شککت في صدق مخبر فذاك ریب وکذا إذا شککت في عفة مَن یتظاهر 
بالعفة؛ حتی لقد يقال فیما إذا شککت في نزول المطر» وقد ظهرت آماراته 
من تراکم السحاب de Ny‏ والبرق. 


#هدی ysl‏ 4: أي هدی لهم بالفعل به اهتدوا؛ وبه یهتدون. فلا 
ينافي أن یکون هدی لغیرهم بالقوة, OY‏ المتقین قد کانوا غير متقين» وإِنّما 
استفادوا التقوی والهدی منه. فان لم تستفد منه التقوی والهدی فذاك نقص 
فيك. ثم یتفاوت الهدی بتفاوت التقوی. 

SS all>‏ ...4۴: صفات كاشفة. وللصفة الکاشفة فوائد: 

الأولی: إحضار المعنی في ذهن السامع مفصّلاء إذ قد لا يتدبر 
المجمل, کقول الأم لولدها: أنا أمّك التي حملتك تسعة آشهر ثقلاء 
ووضعتك کرها» وفعلت» وفعلت؛ فإتها لو اقتصرت على قولها: آنا آمك لم 
يؤثر کلامها فيه كما يؤثر التفصیل؛ فتدبر. 


الات ال عن عن کیا لیات ر هده أو رفآ 
باه او و 


ملازمة للموصوف؛ کقوله في الایات: « ون و GFE‏ ری 4 فن أهل 
الكتاب یجحدون [1/۲] التلازم بينها وبين التقوی. 


۱۳ مجموع رسانسل التفسسير 


الموصوف. 


یب 4: قیل: إن الباء بمعنی (في)» آي: يؤمنون غائبین. وقیل: إنها 
للاستعانة» آي: یؤمنون بالقلوب. و کلا القولین ضعیف» والصواب أن الباء 
هي التي يوصف بها الایمان في نحو: آمنت بالله. وعلیه فان حملت (SN)‏ على 
الجنس لزم أن یکون الظاهر aT‏ يکفي الایمان بشیء ما من الغيب وهو باطل؛ 
وان حملت على الاستغراق لزم اشتراط الایمان بکل غيب؛ وهو غير 
صحیح. فالصواب أتها للعهد أي: بالغیب الذي دعت الرسل إلى الایمان به 
وذلك الایمان بالله وملائکته والیوم الا خر وسائر ما علم أن الرسل آخبرت به. 


Sally...‏ وود 4: هذا کالتفسیر للغيب» ولذلك - وا آعلم - آعاد 
1 1 2 م۶ 
لفظ «والذين»» فإن الإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبل يتضمن الإيمان 
بكل ما يجب الإيمان به من الغيب. 


& « سر سے 


وقوله: A GACH‏ 4 یحتمل أن یکون LEE‏ بالقرآن وتدخل السنة 
بما في القرآن من الشهادة لهاء ویحتمل أن عم القرآن والسنة بالنظر إلى 
معانيهاء فان معانیها منزّلة. ونحوه يقال في قوله: وما زل من x NG‏ 


۰ ۲۱/ب) هر یوقون 4: إنما نص علیها مع دخولها في جملة ما 
آنزل إليه وما آنزل من قبله لأهميتهاء فإن الانقیاد للشريعة یتوقف على الرغبة 
والرهبة» وإنما یحصل ما يعتدٌ به منهما لمن آمن بالآخرة. فإنَّ الرغبة والرهبة 
لما في الدنيا ضعيفتان» لما يشاهد كثيرًا من ابتلاء المؤمن وتنعيم الكافر. 


۲ تفسبر أول سورة البقرة (۵-۱) ۱۳۵ 


وفي قوله: AP‏ بوقون © فَصرٌ للإيمان بالآخرة عليهم» فأفاد أن غیرهم 
كاليهود والتصاری لا یوقنون بالآخرة» ون زعموا ذلك. 

وجاء هنا بقوله: یوقنون € إشارة إلى أن غیرهم قد یمکن أنه يؤمن بها 
ولكنه لا يوقن» وإلى أن المطلوب في حق الآخرة الإيقان بها. ولا يكفي 
التصديق JES!‏ عن اليقين» لأنه لا یکفی لحصول الرغبة والرهبة اللتين 
يدور عليهما الانقياد للشرع. 

cin KAS‏ 4: أتى باسم الإشارة ليلتفت المخاطب إلى الصفات 
السابقة» فیستحضرها مُفصّلة ‏ وقد تقدَّم ما في ذلك من الفائدة - ولیعلم أن 
الموجب لكونهم على هذى هو اتصافهم بتلك الصفات. وليشهد بأنهم إذا 
اتصفوا بها حقيقون بأن يقال: إنهم على هدى. 

وقوله: لعل هدی € أرى أن فيه استعارة بالكناية» حيث شبّه الهدى 
بالسراط» وطوى ذكر المشبّه به» ورمز له بثیء من لوازمه» وهو «علی». 

ER وآری أن الهدی هنا غير الهدی السابق فی قوله: ٭ھدی‎ ٣[ 
وهذا بمعنی التوفیق والارشاد. وکلاهما قد تضمنهما‎ UYU! فالأول بمعنی‎ 
الْمستَيْم 4. والآيات من البقرة كأنها إجابة‎ BLN قوله في الفاتحة: ۷ مین‎ 
لذاك الدعاء ف الفاتحة ببیان السراط المستقيی وبیان المنعم علیهم من‎ 


“ اس 
AP‏ رهم © فيه فوائد: 


۱۳۹ مجموع رسائل التفسسير 


الأولى: الاشارة إلى أن هذا الهدی من الله تعالی محضّاء آي: بخلاف 
الهدی السابق فی قوله: #هدى من € فانه وان OLS‏ منه تعالی لکن 
اختیارهم فيه كان آقوی من اختیارهم في الثاني» فان من اختار الهدی بقدر 
إمكانه فتح dil‏ تعالی له من الهدی آضعاف ذلك. 

الثانية: الاشارة إلى أن هذا الهدی حصل لهم بمقتضی الربوبية» فیفهم 
من ذلك أن هذا الهدی متوجّه إلى كل مربوب وإِنُما يمتنع حصوله للکفار 
لقصور فيهم. 

الثالشة: الإشارة إلى أن هذا الهدى داخل فی إجابة قوله: # Gabi‏ 
OY 7k BL‏ هذا الدعاء مبني على قوله في الفاتحة: بت 
isi‏ 4؛ لأنها أول الصفات العليا فيهاء إذ لم يتقدمها بعد البسملة إلا 
اسم الجلالة وهو عَلَم لا يشعر البناء عليه بالعلة. 

الرابعة: الاشاره إلى .أن العناية التي تفهم من لفظ «الرب» لها مزید 
احتصاص بمن اتصف بالصفات السابقة» فهو سبحانه رب العالمين» وعنايته 
شاملة لهم جميعاء ولکن حظ هؤلاء من العناية آتم. ولنقتصر على هذا. 

(۳/ ب] ASS}‏ هم آلْمُفْيحوت 4: آعاد اسم الاشارة لیعود المخاطب 
فیلتفت إلى الصفات السابقة فیستحضرها تفصیلا لنحو ما تقدّم. 


OPO 0000‏ کک 


الر سالة الر ابعة 


في ارتباط الآيات في سورة البقرة 


۱۳۹ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 


سے ع ۶ے مہ 


3 الحمد ش وسلام۱7). 

سورة الفاتحة ارتباط آیاتها ظاهر» وارتباطها بسورة البقرة سيأتي — 
شاء الله تعا لی - بیانه عند الکلام على الآية (VEY)‏ من البقرة. 

وأيضًاء النتيجة المطلوبة في الفاتحة: هداية الصراط المستقیم» صراط 
المت نحم علیهم غير المغضوب علیهم ولا الضالین. وفي أول البقرة: لهدی 
تن 4 [۲]ء ثم بين فيها أحوال الفرق الثلاث» فكأنه في سورة البقرة شرع 
في إجابة الدعاء الذي في الفاتحة من وجه والله آعلم. 

و الک 

بدأ الله عز وجل - بذكر القرآنء ووصفه بأنه لا ريب فيه ونه هدى؛ 
فاقتضى ذلك قسمة الناس إلى قسمين: مهتد» وغير مهتد. 

کو ری ري ra‏ او 

ت» ختمها ببيان ثوابھم إجمالاء وهو قوله: ی هم انيت 4 [0]. 


Pee cre‏ إلى قسمین: كافر صریح؛ 
ومنافق. 


وقدم الکافر لأمرين: 


(۱) کذا في الأصل. وقد افتتح المولف عددًا من رسائله هکذا. 


۱:۰ مجموغ رسانسل التفسر 

الأول: أنه آقل شرا من المنافق. 

والشاني: لانه في الطرف الآخر من الاقسام والمنافق مذبذب» كما 

تقول: «طویل. وة قصیر ومتوسط». 

فبیّن تعالی صفة الکافر في آيتين )۷-٦(‏ ختمهما ببيان عقوبتهم 
|جمالاء وهو قوله: لوَّلَهُمْ Iv] 4 Saas E32‏ 

ثم عقبه بذکر المنافقین» فذکر وصفهم في ثلاث آیات (۱۰-۸) ذکر في 
آخرها عقوبتهم | جمالا» وهو قوله: ASSP‏ عَدَ ابا [۱۰]. 

وخص الأولون ب ber‏ 2 یڑ ۹ لعظمة ذنبهم ظاهرًا لمجاهرتهم. 
والمنافقون OY ELI.‏ کفرهم غير عظیم في الصورة؛ ولکنه آشد ضررًا 
وإيذاء» [1/ ب] وذلك يناسب الایلام. 

ولما كان من المنافقين ذنبان: أحدهما الكفر الذي هو التکذیب» 
وثانيهما: الکذب- بين الله تعالى أنهم يستحقون على كل منهما عذابًا أليمًا. 
فبّه على الأول بقوله: يما COAL‏ على قراءة من قرأ بالتشديد. 
وعلى الثاني بقوله: ISSO‏ ۱۰[4)علی قراءة من قرأ 
ی( 


ولما كان کذبهم لم یتقدم منه الا قولهم: EAGLE‏ [۸]ء وقد آراد 


(۱) قرأ الکوفیون من السبعة بالتخفیف. والباقون منهم بالتشدید. انظر: «الاقناع» في 
القراءات السبع (OAV)‏ 


۱۱ 3 ارتباط الآيات في سور البقر‎ )٤ 
الله عز وجل بقوله: #يَكْذِبُونَ ۱۰[4]ما هو آعم من ذلك وقد تقدم في‎ 
له ان اموأ 4[4]ء وهذا مجمل- اقتضت الحكمة‎ SPH > وصفهم:‎ 
أن يفصل کذبهم ومخادعتهم خصوضّا والسورة مدنية» وفتنة المنافقین‎ 
بالمدينة» وذلك یقتضی الافاضة في شأنهم.‎ 

فبیّن الله عز وجل كذبهم ومخادعتهم وأفاض في شأنهم إلى تمام 
عشرين أية من السورة .)5١-1١1١(‏ 

ثم وجه الله عز وجل الخطاب إلى عامة الناس الشامل للثلاث 
الفرق - بالأمر بعبادته» igh‏ وحده كما يدل عليه السياق» ونبهنا على حكمة 
عدم التصريح به في الفوائد''. 

وبين مقتضيات |فراده بالعبادة في آيتي (۲۲-۲۱) ثم قال: ون 
نس ربب .]۲٤-۲۳[ © .. Be UGG‏ وهذا مع اتصاله ہما قبله مرتبط 
بأول السورة: ICES TAS GY AN}‏ فيه 4 [۱ - LY‏ 

| وهذا من عجائب القرآن: تجد السورة کالشجرة لها صل ولها 
فروع» فإذا طال فرع من الفروع وانتهی منه» وآراد الشروع في فرع آخر- لم 
یکتف بالرجوع إلى الأصلء بل یربط آول الفرع الثاني بآخر الفرع الأول؛ 
فیکون الارتباط من جهتین. 

ولماجاء في آبة © ۲): IESE‏ وفودها لتاس GEL‏ نت 
کرت 4ء وکان فيه تفصیل لما أجمل سابقا من عذاب الکفار والمنافقین 


(۱) لم نجدها في الاصل. 


۱۶ مجموع رسانسل التشسر 


في قوله: لعَدَابٌ She‏ ۹ء عَذَابُ اليم )= اقتضی الحال أن يفصل أيضًا 
نعيم المؤمنین الذي آجمل بقوله في أول السورة: DPT BODHI‏ 
ففصله في آية (١٠)ء‏ وذکر فیها ثمر الجنة وتشابهه والأزواج المطهرة؛ 
ليرتبط بما بعده من قوله: إن أله لاسکی أن یشرب مشلا ...4 (آيسي: -۲٩‏ 
۷ (۲/ ب] فان الثمرة وتشابههاء والازواج وطهارتها» یصدق علیهما آنهما 
مثل لنعيم الجنة. 

و مء مسر مه deg ot 2% Sheer‏ 

قال تعالى: ۷ SITE‏ المتقون ری من با الک 
آکلها دایم وظلها 4 (الرعد:۳۲۰]. 


هر + م 


(hee ۳ ۳‏ ہیں م state‏ ره چم رس or‏ 0 

وقال تعالی: اة الى وعد المنفون LAA‏ یر ءاسن AWG‏ 

هذا مع أن قوله: le GLEAN HG‏ سرب CSE‏ موجه بالذات 
إلى إنكار المنافقین المثلین المتقدمین فیهم في أول السورة ‏ كما جاء عن 
ابن مسعود و جماعة من الصحابة(١) ‏ ولكن لم يكتف بهذا الربط لما قدمنا. 

وعبر في آیة VU‏ بقوله: وام لت ڪَمروا ولم یقل: (نافقوا)» 
وإن کان السیاق يبين آنهم المراد؛ لأمرین: 

الأول: الاشارة إلى أن الکفار المصرحين قد يشاركون المنافقین فی 
ذلك. 


)1( انظر: «تفسير الطبري» SUS)‏ ۳۹۸/۱). 


۳ ارتباط الایات في سورة البقرة‎ )٤ 
تکفژورت‎ SY لشاني: أن يربط الایتین بآية: (۲۸)ء وهي قوله:‎ 
ال ۹ء ولم یکتف بارتباطها ہما قبل ذلك لما تقدم.‎ 


وقالفىهلهوالآية: « گی تَکمرورے shh‏ رڪنم موا 
کم ...)» اختار هذه الأوصاف ليربط الآية [1/4] بآية (۲۹) قوله: 
«هْو الى حَقَككُم مان ار LANG CEASE‏ ..€ [۲۹] 
مع أن هذه الآية مرتبطة بقوله في آية (۲۲): AAS BNI Jey‏ 
,405 

نم قال Ue‏ ولذ قال ریک BATS Jott GK‏ 
خیسَة... ۳۰1 وهذا مرتبط ہما قبله من حيث خلق الناس» وخلق السماء 
والارض. 

ثم آفاض في قصة خلق آدم إلى آیة: (۹ ۰0۳ وجاء في آيتي (۳۹-۳۸) ما 
هو من تمام القصةء ویصلح للارتباط بما بعده» وهو قوله: Le BT CSD‏ با 
he‏ ما یتک بی ok‏ شدای EG‏ عم ولا هم OSE‏ 
دارگ با لبك اب oie‏ 

وبعده: یجن انیل ...)واوا مار مضه ما مک ول 
SOIT BSS‏ بو 46 01+ -4۱]. وارتباط ذلك ہما قبله ظاهر؛ فان بنی إسرائيل 

اف ۱ 
ممن دخل تحت قسم USS‏ الماضي آول السورة ثم المتکرر - کما بینا- 
إلى أن ذکر متصلا بهذه AW‏ 


۱ مجموغ رسانسل التفسسير 


وأيضًاء فقد مر آول السورة فى صفة المتقین: Salis‏ یوت GAT‏ یک 
وما رل 44S‏ [4]. 

وایضا فان في صفة الجنة ما یتعلق بأهل الكتاب» فإنهم زعموا أن لیس 
فیها أكل ولا شرب ولا نکاح. 

وكذا في قوله: له لا مستحي. أن یشرب eS. UIE‏ 
ففي (إنجیل متی» اصحاح (۱۳): ۱۰۷: فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا 

1 2 5 : 5 ۰ 
تكلمهم بأمثال؟ :١١‏ فاجاب. وقال: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار 
ملكوت السماوات وأما لأولئك فلم يُعط. ۱۲: BU‏ من له سیعطی ويزاد. 
وأما من ليس له فالذي عنده سیؤخذ منه». 

وكذا في قصة خلق pal‏ ما يتعلق fal‏ الکتاب. فان القصة في کتابهم. 
وقد ply‏ | فيها وحرّفواء ففيما تقدم تصديق القرآن ما معهم» مع إصلاح ما 
ضلوا عنه. 

‘ais ۰‏ دش بره رج ع سم مھ 5 ۰ ۰ 

ومع هذاء فقوله هنا: #وَءَامِنُوا يمآ أنرّلتٌ © في وصف الکتاب؛ فهو 
مرتبط بأول السورة. 

وهنا احتمالان: 

الأول: أن يكون قسم الکفار المتقدم شاملا لأهل الكتاب» ثم خصّهم 
بذكر هنا وفيما سيأتي» لما يختص بهم من العبر. 

الثانی: أن يكون المراد بالکفار سابقًا المشركون خاصة وأخر ذكر أهل 
الكتاب إلى هنا. 


۱:۵ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 

وعلی كل حالء فقد تمت الأقسام العقلية بالنسبة إلى الایمان بالکتاب؛ 
وهي آربعة: 

مصدق ظاهرًا وباطتاء وهم المومنون. 

مرتاب ظاهرًا وباطنا؛ وهم المشركون. 

مصدق ظاهرًا فقط. وهم المنافقون. 

مصدق باطنا فقط وهم fal‏ الكتاب. والله أعلم. 

ثم أفاض فى شأن بنى إسرائيل» [4/ ب] والارتباط ظاهرء إلى آية (۱۰۳). 

وأما آية (5 :)٠١‏ ٭ NG‏ ءامنوا لا مولو ویتکا فارتباطها 
ببني إسرائيل أن العرب تستعمل هذه الكلمة بمعنى: انظرنا» وهي بلسان 
اليهود شتم؛ OLS‏ الصحابة ربما خاطبوا النبى عم بهاء بمعنى«انظرنا»» 
فاهتبلها البهود؛ فكانوا يخاطبونه هم بها مُسرّین في أنفسهم معنى الشتم؛ 
فنهى الله تعالى المؤمنين عن مخاطبة النبی © بها أصلا؛ ليقطع دسيسة 
اليهود. 

آية (۱۰) ارتباطها بأهل الكتاب ظاهر. وأما بالایة قبلها فلان إنزال الله 
تعالى الأمر بترك ویتکا واستبدالها ب#أنظرًَا © خير أنزله اللہ ولا بد 
أن يكرهه أهل الكتاب لحسمه دسيستهم. 

ولما كان الحكم عامًا ضمّ إلى أهل الكتاب المشركين. 

وفي الآية تمهيد لنسخ القبلة؛ فان استقبال الكعبة من الخير والرحمة 
الذي اختص الله تعالى به المسلمين. 


[ہ/1] )١ A)‏ قوله تعالی: SO‏ من ءَايَة از NGS ES‏ 


١5‏ مجموع رسانسل التفسسير 


0 یر وقد 
gy‏ ألم تلم أن Pee ail‏ ی قب : ارتباطها بالذي قبلها من جهة أن 
المنع من قول ویتکا 4 نسخ في الجملة فان قولها كان جائرًا قبل ذلك؛ 
بدليل إقرار النبي وله عليها مدة, ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة ,)٠١5(‏ 
وذلك لما اتخذها اليهود وصلة إلى الاستهزاء. 

ولها ارتباط بالآية التي قبلها؛ لما قدمنا أن فيها تمهيدًا لنسخ القبلة. 

ولها تعلق بالفرع» وهو شأن بني إسرائيل» من حيث إن فيها ردا عليهم 
لأنهم ینکرون النسخ. 

وهي مع ذلك متعلقة باصل السورة» قوله تعالی: الم © NE‏ 
esi‏ یه # [۱ - ۲]. 

وفیها تمهید لمايأتي من نسخ القبلة» وجعلت قبل ذلك بمدة حتی لا 
ينزل نسخ القبلة إلا وقد استقر في نفوس المسلمین حکم النسخ» واطمأنوا 
ct‏ فلا يرد عليهم نسخ القبلة بغتة» فینفروا منه والله علم. 


“244 


فآما تمام الآية» وهو قوله تعالی: ام LENS FS‏ شیر بر 4, 


النسخ؛ لانه یفتح SUSU‏ من أهل الکتاب والمشرکین باب الشغب والطعن في 
القرآنء كما يشير إليه ربط الآية بأول السورة» وربما یکون ذلك سببًا لامتناع 
جماعة عن الإسلام» أو ارتداد جماعة من المسلمين. فسلی الله عز وجل 
رسوله يلكو [۰/ب] بقوله: Sp‏ تلم أن آله عل کل CE‏ دی أي: فهو يقدر 
على هداية الناس جميعًاء ویقدر على منعهم من الشغب ویقدر على إقامة 


6( ارتباط الآيات في سورة البقرة ۱:۷ 
البرهان على بطلان شغبهم» ویقدر على دفع ما خشیته من کون النسخ ربما 
يمنع جماعة من الاسلام أو حمل بعض المسلمین على الارتداد. 

وأكد ذلك بآية (۱۰۷))ء وقال فی آخرها: وما ڪَم من دون الله من 
Js‏ ولا شیر 4. علاقتها ہما قبلها أن من جملة ما خشوه أن یشغب علیهم 
الكفارء وأن يمتنع جماعة من الإسلام؛ ولو آسلموا لکٹر المسلمون وتقووا 
بهم؛ ؛ وأن يرتدٌ بعض المسلمين» فس اتون ونان . فأخبرهم تعالی أنه 
ليس لهم ولي ولا نصیر غيره وإِذًا فلا معنى لخشيتهم أن لا يكثر أولياؤهم 


وأنصارهم. 
وعجر بضمیر الجمع في هذا على معنى: لك ولأصحابك. وبذلك 
تتصل الآية بما بعدها. 


آبة (۱۰۸): ٭ آم يدوب » خطابٌ للصحابة لتضمن قوله: 
Sal}‏ 4 إياهم 

ففي الآية هذه اللطيفة» وهو أنه بخطاب واحد وجه ما يناسب حال النبي 
!چٹ إليه» وما يناسب حاله وحال الصحابة إليهم جميعًاء ومايناسب 
أصحابه فقط إليهم فقط ومیّز بين الأخيرين بالقرائن. 


lp‏ سلوا 45 کما شیل مومی ین IS‏ تشبيه السؤال بالسؤال 
في مطلق کون کل منهما سوالا فيه جرأة على الله تعالی وعلی رسوله BD‏ 
فالسؤال الذي أنكره الله على المسلمین یتناول أن ]1/٦[‏ يسألوه أن لا يقع في 
الشرع نسخ في القرآن ولا في الأحكام؛ لخشيتهم الأمور السابقة. وبهذا 
ظهر علاقة الآية بما قبلها. 


۱۶:۸ مجموغ رسانسل التفسسير 


م و 


وقوله تعالی في آخرها: ومن Beall SLES‏ بالاکن َد صل سَواء 
اليل € مرتبط بما قبله من جهتین: 
الأولى: بے سے ہج جس 
تعالى عنه كفر. 
(۱۰۹) # ود کنر من Si ual‏ لو دوگ من بعد 
a4‏ 
DOSS‏ € هذا يبين ما قدمنا أن الکفار طعنوا في القرآن والاسلام 
و ای سس 
وإخبار الله عز وجل المسلمین بهذا یحملهم على بغض أهل الکتاب 
وحب الانتقام منهم» فعقبه تعالى بقوله: Pao hed‏ حَقٌ alah‏ 
al Gy al,‏ ي کل یو درد 24 فیقدر على أن بهدیهم أو يهلكهم أو 
(۱۱۰) «وأَیغوا الصو وءاثرا وگو وم وما 1658 SBN‏ تارب اشن 
له فا ee Filan‏ ۱ 
المعنی - والله أعلم -: عرضواعن fal‏ الكتاب» واشتغلوا عنهم بما tells‏ 
فان اشتغالکم بذلك - مع ما فيه من الخیر الذاتي - یغیظ fal‏ الکتاب 
ویحزنهم؛ لانهم یکرهون لکم الخیر» ویودون أن یردوکم عن دینکم» كما 
تقدم في آيتي (۱۰۵) و(۱۰۹). 


و« 


i ee حبر دو‎ 


- 


إن 
۶ 


۳ Cw 


4) ارتباط الآيات في سورة البقرة ۱:۹ 
وقوله: وما لتقم شین حير 2938 عند آله ...2174 تمهید للرد 
على أهل الکتاب فیما ادعوه في آية (۱۱۱). وبذلك علم الربط. 

آما (۱۱۲) ظاهر OO‏ 

(۱۱۳) ارتباطهابما قبلها ظاهر آیضاء وبیّن بها اختلاف اليهود 
والنصاری تمهيدًا لما یأتي في شأن القبلة؛ فان القبلة مما اختلفوا فيه» 
والمراد بالذین لا یعلمون: المشرکون. 

9 ومن AT‏ ممن تع مسجد اه أن BE‏ فا RA‏ وس في 
tg‏ ریک horn‏ أن Cras ELE‏ (1/۷] ارتباطها بما قبلها 
آننا قدمنا أن في الآية التي قبلها إشارة إلى شأن القبلة» وذکر المساجد في 
هذه الآية إشارة إلى المسجد الحرام. فقد ثبت أن استقباله وحجه من شريعة 
إبراهيم وموسی؛ ولكن اليهود والنصارى لكونهم بني إسحاق حسدوا بني 
أخيه إسماعيل» فحرفوا آيات التوراة وبدّلوهاء وبذلك منعوا قومهم أن 
يحجوه فيذكروا الله فيه» وأن يستقبلوه. وسعوا في خرابه» أي بإنكارهم أن 
يكون له فضل أو مزية. 

وَبَّحَهم سبحانه على جحدهم فضيلة المسجد الحرام» وحجه؛ 
واستقباله» بإشارة لا يتحققها إلا من قرأ التوراة» كرمًا منه تعالی؛ للمعنى 
الذي تقدم في آية (۱۰۹) من الأمر بالعفو عنهم والصفح. 


)١(‏ في الأصل: «وما تعملوا من خير...»)» وهو سهو. 
(Y)‏ كذا في الأصل دون فاء الجواب. وانظر: «شواهد التوضیح والتصحیح» لابن مالك 
(۱۳۰). 


۱9۰ مجموع رسانسل التفسر 


مرو ور 


وقد بين الله تعالی هذا فى عدة آيات» منها قوله: #... وَيَعْمُواً عر. 
كثير 4 [المائدة: [yo‏ 

ومع هذا فالآية تشمل المشركين في إخراج المسلمين من مكة ومنعهم 
المسجد. وقد نبّه على ذلك بذكر المشركين فى الآية التى قبلها كما مر والله 
أعلم. 

EET‏ ہووت 


ge peor ہے ہس‎ 


Fal‏ 0ه.1۳ءء00+00“0 | Dy ai doy pi‏ آله یسم 


an 7007 ۳‏ بال موضع مخصوص لیس آمرا مقصودا لذاته وانما 


3 


يتعين يتعين الموضع المخصوص إذا ate‏ الله عز وجل» فتجب طاعته . وقد أمر 
ع راسج Ree‏ لحكمةٍ يعلمهاء فكان هو قبلتهم 
حینتذ طاعة لله تعالى» وذلك لا يقدح في کون الكعبة هي القبلة الأصلية. 
وبهذا علم الارتباط. 

ويؤيد التفسير المذکور آية (VEY)‏ من هذه السورة. 


at 


(Ly BIASES} 7‏ »: القانلون هم الیهود والنصارى في 
عزير» والتصاری في عيسى» والمشرکون في الملائكة. 

وقد مر ذكر الثلاث الفرق في آية (۱۱۳)؛ فإن المراد بالذين لا يعلمون: 
المشركون. والله أعلم. وبهذا ple‏ الارتباط. 


۱5۱ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 

(۱۱۷) ظاهر. 

(۱۱۸) المراد بالذین لا یعلمون: المشرکون» كما تقدم وبالذین من 
قبلهم: اليهود» وکذا النصاری. والل آعلم. وبهذا علم الارتباط. 

(۱۱۹) الآية رد علیهم في قولهم في الآية السابقة» وإرشادٌ للنبي بل 
أن لا يحرص على إحداث آیةء ومثله في القرآن کثیر» والارتباط ظاهر. 

(VY ©) 43‏ ظاهر. 

yee SN} )۱۲۱(‏ الکتب تلوت حَقٌّ تلاوتو SS‏ منوت بو....4 
ارتباطها ہما قبلها ظاهر, والآية إشارة إلى کتمانهم شأن الکعبة و محمد HG‏ 

(۱۲۲) و(۱۲۳) مناشدة لأهل الکتساب أن لا یکتم وا شأن الکعبة 
و محمد He‏ 

(۱۲۳) إلى (۱6۱): بعد أن لاطفهم الله عز وجل فيما تقدم OL‏ عاتبهم 
في شأن ما یعلمونه في الكعبة و محمد بل بكلام لا يكاد يفهمه غيرهم» 
كما هي الطريقة المحمودة في النصيحة أن تكون سراد لم ينجع ذلك فيهم» 
فتعين أن يصارحهم ويكشف الغطاء عن حقيقة الأمر؛ فكان ذلك في هذه 
الآية وما بعدها. فظهر تمام الارتباط بحمد الله تعالى. 

وذكر الفاضل المعلّم عبد الحميد الفراهي في کتابه «الرأي الصحيح 
في مَن هو الذبيح» ‏ وهو كتاب نفیس - أن في الآيات إشارة إلى أن الذبيح 
هو إسماعيل عليه السلام» [۸/ ب] وأن الله تعالى لم يصرّح بذلك عفواعن 
أهل الكتاب ‏ كما قدمناه - وكراهية أن يؤدي التصريح به إلى فتح باب 
المناقشة في أمر غيرُه gal‏ منه. انظر التفصیل في الكتاب المذكور'. 


)۱( (ص ۱۰6-۹۰). 


۱9۳۲ مجموع رسانسل التفسیر 


۸ 


BSUS ین اس ما رهم عن ملم‎ Wet ed Gey) 
مر مُسْتَقِيمٍ €: ارتباطها بما قبلها ظاهر‎ AG مق لمعب بی من‎ 
ا - ونهنا مان ذلا فی آية‎ bad BA مما ذکرناه فقد مد اه تعالی‎ 
و( ۱۰) وغیر ذلك ہما ذکرناه - إلى أن أتم التمهید بقصة ابراهیم‎ )( 
عليه السلام.‎ 

وقوله في الآية: هی من اه إل ye‏ مُسْتَقِیمٍ 4 ظاهر في آن الکعبة 
هى القبلة الأصلية. 

وسيأتي في هذه السورة» وفي هذا السیاقء عدة أحكام مما بدله أهل 
الكتاب» أو اختلفوا فيه» أو كان hte‏ عليهم وحمّف عن هذه الأمة أو نحو 
ذلك(۰۱. 

وربما يذكر مع بعضها ما یناسبه مما بدّله المشركون من شريعة إبراهيم 
عليه السلام(۲). 

وذکر في آوائل هذا الباب هذه الجملة: ie TEA CGY‏ 
Ltr] ۹ pate‏ وفي آخسرہ : #فهدَى اللہ آذ all‏ ءامنوالما احَتلموا ف فيه من 1 
دنه وال ی من یک یط مت ۳ قم © .]۲١۱٢[‏ وهذا کالتفصیل لقوله 
آول السورة: #هدَى Snail‏ ۹ [۲]. 

وبهذا علم ارتباط الفاتحة بسورة البقرة وعلم صحة تفسیر المخضوب 


)1( انظر تحت GLY‏ (۱۷۸ء ۰۱۸۳ ۱۸۹). 
(۲) انظر تحت الایات (۲۰۳-۱۸۹). 


۱۳ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
عليهم والضالين باليهود والنصارى. والله أعلم.‎ 

)١57(‏ أولها بيان لاستحقاق هذه الأمة الهداية إلى الصراط المستقيم» 
وآخرها بیان لحكمة آمر النبي َلك آولا باستقبال بيت المقدس» مع أن 
الكعبة هي القبلة الأصلية. 

وقوله: MSE SY‏ لِيُضِيعٌ يماك 4 أي: ومنه صلاتكم إلى بيت 
المقدس. 

(۱6۶) الحکم باستقبال الکعبةء و فضيحة أهل الکتاب [۹/]] بأنهم 
یعلمون أنه الحق. 

(۱۵) الارتباط ظاهر. 

(VE)‏ ایضاح لمعرفة أهل الکتاب Ob‏ استقبال الکعبة هو الحق. 

(۱6۷) ظاهد. 


۳ 


4 من المسلمین وجه وا‎ CKD :- يريد - والله آعلم‎ (VED) 
في استقبال المسجد الحرام فالشرقیُ وجهته الغرب» والخربي وجهته‎ 
الشرق» وهكذاء فأنتم سواء في استقبال المسجد الحرام» و تختلفون‎ 
.4 GEM بالأعمال» #فاستيفوا‎ 

الأول: تفرقهم في البلاد. 


\og‏ مجموع رسانسل التفسسير 


فقال تعالی: SI‏ ما کو OK, oh BG‏ جَوِيكًا 4 أي والله آعلم -: 
آنکم متفرقون في البلاد؛ وقد جمعکم بتوجهکم إلى المسجد الحرام؛ 
وسیجمعکم بذواتکم یوم القيامة SEEDY‏ 255 

وذکر الجمع الأخروي ههنا لمناسبة التفرق والجمع الحکمي 
وللحض على استباق الخيرات» فظهر الارتباط في الاية. 

Pal و(۱۵۰) الارتباط‎ )۱٢١( 


[۹/ب] (۱۵۱) أي والل أعلم ‏ جعلنا لکم قبلة في بلادکم US}‏ 
cl‏ يڪ سوک Kile (Leas‏ مایا € بلسانکم. 


(۱۵۲) « درون آذ رکم واشگروایی ولا كرون € أي: فان النعم 
المتقدمة تستدعي منکم ذكري وشكري» على أن ذکرکم وشکرکم لا آخلیه 
عن ثواب جديد, ولا أكتفي بکونه لي في مقابل تلك النعم. 

بين هذا بقوله: ESSN‏ واستغنى به وبآيات آخر عن أن يقول: 
«واشكروني أزدكم». 

(۱۵۳) يريد والله أعلم -: استعينوا على الذكر والشكر المأمور بهما 
فی الآية السابقة. وفى الحديث أنه ey‏ قال لمعاذ: «إنى أحب لك ما أحب 
لنفسي» فلا تترك أن تقول عند كل صلاة: اللهم Sol‏ على ذكرك وشكرك 
وحسن PULSE‏ أو كما قال. 


(۱) أخرجه آبو داود فی OLS‏ الصلاة باب فى الاستغفار COTY)‏ والنسائى فى کتاب 
السهوء باب نوع آخر من الدعاء (۰)۱۳۰۳ وأحمد (EEN 0470 /۳٣(‏ برقم = 


١6 ارتباط الآيات فى سورة البقرة‎ )٤ 

فأما الاستعانة بالصبر فظاهرء وأما الاستعانة بالصلاة فلأن من شرائطها 
وآرکانها ما یساعد على ذلك. وأيضًاء فقد آخبر الله تعالی آنها تنهی عن 
الفحشاء والمنکر. 

ولما آمرهم في هذه الاية بالصب وأخبر أنه مع الصابرین» ضرب لهم 
مثلا للك المعية وجعل المثل فی آشرف مواطن الصبر وأشرف المعیّات» 

)100( فصل فیها مواطن الصبر. وبیّن فیها و فی (VOW AT‏ صفة الصبر 
الظاهرة. وهي الاسترجاع [1/۱۰] عند المصيبة. 

ولیس المراد- dily‏ أعلم قول هذه الكلمة مجرّداء بل قولها مع 
استحضار معناها ورسوخه فی القلب؛ وأن لا يعمل ما يخالفه. إلا ما أذن فيه 
الشرع مما يغلب الانسان من البكاء بغير توح ولا صوت ولا شكوى. 

(۱۵۷) ذكر فيها أجر الصابرين. 

(۱۵۸) قد مضى ذكر استقبال البيت الحرام وآخر آية فيها ذكره 
(۰ ثم فرع عن ذلك الامتنان بهذه النعمة وذكر نعم آخری تشابهها 
وتتصل بھا. ثم نبههم على شكر ذلك» وبين لهم طريق الشکر؛ على حسب 
ما قدمنا. وفي هذه الآية (۱۵۸) رجع إلى ما يناسب استقبال البیت ويتصل 


= _(۲۲۱۱۹ء ٢۲۲۱۲))ء‏ والحاکم (۱۰۱۰) وقال: صحيح على شرط الشیخین؛ 
ووافقه الذهبي. 
(۱) کذا في الأصل. 


a‏ مجموع رسانسل التفسسير 
به ويشبهه في کتمان بني إسرائیل cole)‏ وتبدیلهم له» وهدی الله سبحانه 
المسلمین إلى صراط مستقيم. راجع الکلام على آية (VEY)‏ وهذا pV‏ هو 
شأن الصفا والمروة. وقد حقق هذا البحث المعلّم عبد الحميد الفراهي في 
كتاب «الرأي الصحیح)ء فانظره(۱. 

وقد مر قبل آیات ذكر إبراهيم عليه السلام» وفيها ذكر المناسك. 

)۱٥۹(‏ ذكر فيها إئم الذين يكتمون ما آنزل من البينات والهدى. 
وعلاقتها بما قبلها ما قدمنا أن أمر الصفا والمروة مما كتموه. 

[٠ب] )۱٦٦١(‏ تتمة ما قبلها. 

ON)‏ هي في معنی التعليل للآيتين قبلها؛ فان في اللتين قبلها لعن 
الكاتمين لما أنزل إلا من تاب» وفي هذه أن من كفر ولم یتب بأن مات كافرًا 
استحق اللعن والخلود في العذاب. 

فكأنه قال: إن الكتمان المذکور کف والإصرار عليه إلى الموت موت 
على الکفر ومن كفر ومات على الكفر فهذا جزاؤه. 

CY VY)‏ تتمة لما قبلها. 

(۱۲۳) علاقتها ہما قبلها أن الشر HAS‏ وقد مضى فيما قبلها ذكر الكفر 
وجزائه» وأبطل في هذه بعض أنواع الکفر وهو الشرك. 

ولها علاقة آمتن من هذه وهو الإشارة إلى بني إسرائيل بأنهم لم یکتفوا 
من الكفر بكتمان ما أنزل اللہ بل كفروا أيضًا بالشرك. 


(۱) انظر: «الرأي الصحيح في من هو الذبيح» (ص 4 ۰۵ CAV‏ 


۱5۷ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
أي: عقب هذه الآية وتتمتها.‎ (V0) وقد بين تعالی هذا المعنی في آية‎ 
تتمة للتي قبلها.‎ (118) 

)110( بیان نے ہت وهو شرك بني إسرائيل» كما صرح به 
تعالی في قوله: EI‏ بارهم رهب هم UH‏ ین دوب الہ 4 
[التوبة: ۰۲۳۱ [1/۱۱] وقال Sls‏ لرسوله أن یقول لهم: SMP‏ کلمت 
سوام یکا LS 5 Kis‏ الا آله DEG‏ بو شتا ولا 5555 ae be‏ 
UGA‏ مُن دون aif‏ € [آل عمران: 16]. 

وفسّر الصحابة وغیرهم هذه الاية - آعني )۱٦١(‏ من البقرة - بمشل 
تفسیر الایتین المذکورتین: أن المراد بالأنداد المتبوعون من البشر» المطاعون 
في شرع الدين» ولا ينبغي أن يطاع فيه إلا الله تعالی''. وجاء عن النبي ملد 
تفسیر اتخاذهم آحبارهم ورهبانهم أربابًا بنحو YAS‏ 

ویدل عليه آية CVV)‏ فانها مبينة أن الأنداد هم المتبوعون. 

وکذا آية (CVV)‏ فإنها تتمة للتي قبلها. 

(۱۲۸) قد تبین أن في الآيات التي قبلها بيان أن طاعة غير الله تعالی في 
شرع الدین شرك. و في هذه الآية النهي عن نوع من ذلك وقع فيه العرب 
وغیرهم وبدّلوا شرع إبراهيم» كما بدل أهل الکتاب ما في الکتاب؛ وهو: 
تحريم ما حل الله تعالی بغیر سلطانٍ منه؛ وبیان أن ذلك من اتباع خطوات 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» SUS)‏ ۳/ ۲۸۰). 
(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (شاکر 4 ۲۱۱-۲۰۹/۱). 


١4‏ مجموع رسانسل التفسسير 
الشيطان أي: واتباعه في ذلك عبادة له. كما كان اتباع بني إسرائيل لأحبارهم 
ورهبانهم في نحو ذلك عبادة لهم. راجع الكلام على اية VEY)‏ 

)1149( تتمة للتى قبلها. 

VV")‏ بيان لتمام مشابهة المشركين لليهود. فإن المشركين يعرضون 
عما أنزل الله اتباعًا لآبائهم» كما أن الیهود [۱۱/ب] یعرضون عما آنزل الله 
اتباعا لآبائهم وأحبارهم. 

Oly )۱۷۱(‏ لجهل المشرکین فى ذلك الفعل» وهو الاعراض عما آنزل 
الله تعالی مع دعاء الرسول إليه اتباعا لآبائهم. 

(۱۷۲) تحذیر للمؤمنین أن یصنعوا كما صنع الکفار من تحریم ما حل 
الله تعالى» وبیان أن ذلك شرك. 

(0) تفصيل لما حرمه الله؛ ليقف المؤمنون عنده فلا يحرموا غيره 
بغير سلطان من الله تعالى. 

Ley VO‏ للذين يكتمون ما أنزل الله تعالى في الكتاب من الحلال 
والحرام وغیرہ وهو شاملٌ لأهل الکتاب وغيرهم. وكأن أهل الكتاب 
- والله أعلم ‏ كانوا يعلمون من الكتاب بطلان تحريم ما حرمه المشركون 
ويكتمونه. 

Ss‏ ارتباط أقوى من هذاء وهو أنه Le‏ فی الآية السابقة فی المحرمات 
لحم الخنزیر؛ والنصارى یستحلونه؛ مع أنه حرامٌ في التوراة والانجیل» 
وكأنهم كانوا يكتمون ذلك. 

(۱۷۰) تتمة التى قبلها. 


4) ارتباط الآيات في سورة البقرة ۱6۹ 
VY)‏ تعلیل لما تقدم ob‏ الله نزل الکتاب بالحق» PNAS SEP‏ لا 
لس € [یونس: ۲۱۱۲۳۲ وبیان ضلال fal‏ الکتاب الذین اختلفوا فیه. 

و مما اختلفوا فیه: الحلال والحرام كلحم الخنزیر - الماضي قريبًا- 
فهدی الله الذین آمنوا إلى صراط مستقیم. وفي ذلك تحذير للمسلمین من 
مثل فعلهم. 

(۱۷۷) ارتباط الاية بالتي قبلها أن مسألة القبلة مما اختلف فيه أهل 
الکتاب فهدی الله الذین آمنوا إلى صراط مستقیم. 

وهي مع ذلك منبهة للمسلمين أن لا يغتروا بکون الله تعالی هداهم 
للقبلة الحق» فيقصروا في البر وعمل الخير. 

07 فيها حكم القصاص. وارتباطها ہما قبلها: أن حكم القصاص 
كان مشددًا على بني إسرائیلء والآيات السابقة متعلقة بهم كما علمت. 

وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: DY‏ تیف ین KG‏ ون 4 أي - 
والله أعلم تخفیفا(۲ بالنسبة إلى ما كان عليه الحكم في بني إسرائيل» من 
تعین القَوّد. صح هذا عن ابن عباس وغیره(۳. انظر الكلام على VEN) AT‏ 

(۹) تتمة للتي قبلها. 

٤٦٤ ,,.)۱۸۰( 


)١(‏ في الأصل بين القوسين: ١‏ وماذا...»» وهو سهو. 
(۲) كذا في الأصل. 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (شاكر ۳۷۳/۳). 

(4) بیاض في الاصل بقدر ثمانية أسطر. 


۱1۰ مجموع رسانسل التفسیر 


1ب] (۱۸۳) إلى (۱۸۷) حکم الصيام مما کان LAU‏ على بني 


سے ہے Ze‏ 


إسرائيل» وقد نص الله تعالى على ذلك بقوله: ESP‏ عل Lol‏ من 
Eats‏ وهو مما اختلفوا فيه» فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. 
راجع الكلام على آیة (VEY)‏ 

(۱۸۸) علاقة الآية بآيات الصيام أن الصیام منعٌ موقت عن أكل الطعام 
میا وهذا منع مؤبد عن أكل الأموال بالباطل. 

وهذا يشبه قوله وا : «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه وید 
والمؤمن من Gal‏ الناس على دمائهم وأموالهی والمهاجر من هجر ما نهی 
الله tare‏ وأمثلة ذلك في الحدیث کثيرة. فکأنه قيل هنا: الصائم من صام 
عن آموال الناس بالباطل. 

وعلاقتها ببني إسرائيل أن الرشوة كانت فاشية فیهم. 

(۱۸۹) أحكام الأهلّة مما بدله بنو إسرائيل. وفي «الزبور» الذي بأيدي 
اليهود والنصارى OV‏ مزمور (۸۱) فقرة 4-۳: «انفخوا في رأس الشهر 
بالبوق عند الهلال ليوم عِيدِنا؛ OY‏ هذا فريضة لإسرائيل [حكمٌ لاله 


(۱) قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه» أخرجه البخاري في OLS‏ الایمان من حدیث عبد الله بن عمرو CV)‏ واقتصر 
مسلم على الجزء الأول منه (EY)‏ 
وقوله: «المسلم... وآموالهم» آخرجه أحمد (4۹۹/۱6) والترمذي في آبواب 
الایمان» (VV TY)‏ انظر: «تحفة الأحوذي» (۷/ ۳۱۷ والنسائي في OLS‏ الایمان 
باب صفة المسلم من حديث آبي هريرة. وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 


۱۹۱ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
جعله شهادةً في يوسف عند خروجه على أرض مصر؛.‎ LO gies 

ومن مزمور (۱۰4) فقرة ۱۹: اصَنّع Fal OLS IN‏ للمواقيت». 

وهذان النصان ظاهران في أن حكم شريعتهم اعتبار الشهور بالهلال 
نفسه» كما هو عند المسلمين» ولكنهم بدلوا ذلك وتأولوا. 

وممابدّله المشركون" من شريعة إبراهيم عليه السلام» والتبديل أخو 
التبديل» فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. انظر الكلام على آية VEY)‏ 

وقوله: #وَلَيْسَ الْيرٌ...4 إلخ: الصحيح أنه في شأن الحج» كان الأنصار 
CONS)‏ 

[۱۳/] (۱۹۰) الآية في القتال في الأشهر الحرم. 

)۱٩۱(‏ إلى :)۱۹١(‏ كما منع عن الاعتداء في الاشهر الحرم؛ فکذلك 


(۱۹۵) مر في الآيات السابقة الأمر بالقتال في الجملة» فنبه على آمر لا 
بد منه فیه. 


)١(‏ زيادة مني من المزمور المذکور للایضاح. 

(۲) زيادة من المؤلف. 

(۳) سياق الکلام: أحكام الاهلة مما بذله بنو إسرائیل... و مما بدله المشرکون. 

(6) کتب بعدها: «أحرم آحدهم» ثم ضرب عليه ولم یکمل. ولعله آراد أن ینقل ما آخرجه 
البخاري (۱۸۰۳) عن البراء یقول: «... كانت الأنصار إذا حجُوا فجاژوا لم یدخلوا من 
قبل أبواب بیوتهم» ولکن من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار» فدخل من قبل باب 
فكأنه یر بذلك. فنزلت: ESAS AL TDD‏ من ظهورها ون ابر من 
نو ونوا سوست من GIG‏ وانظر الحدیث برقم (40۱۲) آیضا. 


> مجموع رسانسل التفسسير 

7 )إلى (۲۰۳): قد بین في آية (۱۸۹) أن الأهلة مواقيت للناس في 
الحج» فبیل في الآيات السابقة من أحكامها ما بدله المشركون في شأن 
الأشهر الحرم. وبیّن في هذه الآيات أحكام الحج؛ GY‏ مما بدله أهل 
الکتاب» وبدل المشركون بعض أحكامه. 

(۲۰۶) إلى (۲۰۷): هذه الآيات كالتكملة للتقسيم المذكور في آية 
(۲۰۰)؛ فانه أمر فيها بذكر الله تعالى عند قضاء المناسك. ثم قال: #قیرک 
71 ہ 9" لك ف جرد من كن © 
وٹ Cs E S85‏ فى cee SEEM‏ وق الات ند وف 
عَذَابَ Al‏ )اولك لمر تصیب CIS‏ [البقرة: ۲۰۰ ۲۰۲]. 

3 ب] والأول حال المشرکین الذین لا یرجون الآخرة. فكانوا إذا 
دعوا الله تعالی دعوه لدنياهم» والثاني شأن المومنین. 

وهو تقسیم تام بالنسبة للدعاء. 

ولکن التقسیم بحسب الدعاء يتحول إلى التقسیم المطلق؛ والتفسیم 
المطلق أن يقال مثلا: منهم کافر صريح» ومنهم منافق» ومنهم مؤمن يحب 
الدنیاء ومنهم مؤمن لا يبا لي بها 

فالمنافق لم یدخل في آية (۲۰۰) اصلا؛ لأنھا مبنيّة على دعاء المرء بینه 
وبين ربه والنفاق عن هذا بمعزل. 

وأما المؤمن الذي لا يبالي بالدنیاء فانه وان دخل فیها لأنه أيضًا یقول: 
رتا ٤اا‏ فى EEE‏ وق ST‏ 5 وقتا عَذَاب السار € الا 
أنه کالخارج عنها؛ لما يوهمه ظاهرها من استواء الدنیا والآخرة عند الداعي. 


۳٣ ۱ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 

فبدا الله عز وجل بما يتعلق بالسیاق من أحكام الحح, [۱4/] لأنه 
الأولى» ولان الكلام على شأن المنافق یستدعی إطالة. 

والكلام على المؤمن الذي لا يبالي بالدنياء الأنسب أن يكون بعد حال 
المنافق؛ ليتبين فضله. كما يقال: ما يعرف قدر النعمة إلا من قاسى الشدائد 

ثم بين سبحانه وتعالى شأن المنافق فى آية (۲۰4) إلى (٢۲۰)ء‏ وبين 
حال المؤمن الذي لا یبالی بالدنيا فى آية (۲۰۷). 

LE :)۲۰۸(‏ الإسلام» و(كافة) حال منه. أي: ادخلوا فی 
جميع شرائعه. 

آخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال في الآية: «يعني مؤمني آهل 
الکتاب؛ فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض آمر التوراة والشرائع 
التي آنزلت فيها. يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد ولا تدعوا منها 
COG Ne‏ 

وأخرج ابن جریر عن عکرمة قال: «نزلت في ثعلبة وعبدالله بن سلام 
و...» وکلهم من بهود» قالوا: یا رسول الله! یوم السبت کنا نعظمه فدعنا 
cad Cates‏ وان التوراة کتاب cdl‏ فدعنا فلنقم بها باللیل. فنزلت»(۳. انظر 


)۱( كذا ضبط المولف (السّلُم) بفتح السين» وهي قراءة نافع وابن كثير والكسائي من السبعة. 
وقرأ الباقون بكسرها. انظر: «الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش (VA)‏ 

(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۹۸۲۰۱۹۸۱). 

AYOV/E SUS) «تفسير الطبري»‎ )۳( 


٤‏ مجموع رسانسل التفسسير 
الكلام على آیة (۲۱۳). 

ذکرهما في «الدر OG seal‏ وذکر آثارًا أخرى توافق ذلك وتوضحه 
Mes‏ 

قد یقال: لا مانع من بقاء الآية على عمومهاء ویکون الذین آمنوا بمحمد 
و [14/ ب] من fal‏ الکتاب داخلین فیها دخولا OG‏ بمعونة السیاق؛ فان 
الأحكام السابقة كلها لها علاقة fal‏ الکتاب. كما قدمناه» وسيأتي ذکرهم 
قريبًا وبيان آنهم بدّلوا نعمة الله كفرًا. 


وبهذا ظهر الارتباط. 

(۲۰۹) ) تتمة لما قبلهما. 

(۲۱۱) قد تقدم ذكر بني إسرائیلء ولم يزل الكلام متصلا بهم إلى هناء 
كما قدمنا. 


والمراد بالآيات ما یعم ما تقدّم تفصيله» فكأنه قال: هذه الآيات التي 
تقدمت من جملة الآيات التي آتيناهم إياهاء وأنعم الله عليهم بهاء فبدلوا 
نعمة الله كفرًا. 

(۲۱۲) هي بیان لسبب ما تقدم في الآية قبلهاء من تبديل بني إسرائيل 
نعمة الله كفرًا. 

(۲۱۳) هذا الكلام جامع لما تقدم تفصيله وغيره مما كان من جنسه 
فقد تقدم أن بعض الأشياء بدلت من شريعة إبراهيم عليه السلام فمن بعده 


.)۵۷۹/۱( )١( 
ترك المؤلف هنا بياضًا.‎ )۲( 


)٤ ۱‏ ارتباط الآيات في سورة البقرة ۱1 
من الانبیاء علیهم السلام. 

والمراد بقوله فى هذه الآية: # كان الاس أمة ده ۹ دم عليه السلام 
وذريته؛ فإنهم کانوا كل الناس» وكانوا أمة واحدة مؤمنة إلى مدة من الزمان؛ 


الله أعلم بها. 


ad 


الله... كما يدل عليه تعلیله [1/۱۵] بقوله: Bo Soy‏ الاس یما WE‏ فيه & 
وقوله: وما آختلت فیه 4 أي في الکتاب. كما هو ظاهر. كأنه قال وال 
آعلم : فاختلفوا في الكتاب» DET‏ فو CT ETT‏ وهم بنو 
إسرائيل» «فهدی أَنَّهُأَلَدَِءَامَبُا4 محمدًا وأمته لما الوا یه 4 أي: بنو 
إسرائيل od, STS‏ وله هری من بل سب مسق 4. انظر ما تقدم 
من الکلام على آیة (VEY)‏ 

وقد تقدم في الکلام على آية (۲۰۸) أن الذين آسلموا من البهود 
استأذنوا النبي صلی الله عليه وسلم أن يسبتواء فنهاهم الله عز وجل. 

وفي «الدر المنشور»(۲۱: «وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر 
وابن al‏ حاتم عن أبي هريرة في قوله: لدی اله لیے اماما الوا فو 
من لح باه € قال: قال النبي 8 نحن الأولون والآخرون. الأولون يوم 
القيامة» وأول الناس دخولا الجنةء بيد آنهم آوتوا الکتاب من قبلناء وأوتيناه 
من بعدهم؛ فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. وهذا يومهم الذي اختلفوا 


.)۵۸۳/۱( )١( 


۱۹1 مجموع رسانسل التفسير 
فیه فهدانا اللہ؛ فالناس [۱۰/ب] لنا فيه تبع» فغذا للیهود وبعد غد للنصاری). 

والحدیث في «الصحیح»(۱) من طریق عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن 
همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا [به] آبو هريرة» قال: 
قال رسول الله رل : «نحن الآخرون السابقون يوم القیامة» فذکره بمعناه. 


وهوثابت في «الصحیح»(۲) آیضا من طرق أخرى عن آبي هريرة. 
وثبست في «الصحیح»(۳) أيضًا عن حذيفة. 

]]/٦[‏ و في التوراة التى بأيدي أهل الكتاب الآن ما يشهد لمعناه» وإن 
كان Ge‏ عن الشهادة. وهكذا في الأناجيل التي بأيدي النصارى OW‏ بشارة 
بمحمد پٹ وأمته وأنهم الآخرون الأولون. 
بیان الارتباط. 

)118( تعلقها ہما قبلها ظاهر. ولها نظر إلى الآيات التی ذکر فیها القتال 
(۱۹۵-۱۹۰). بین الله عز وجل بالایات المتقدمة هدايته هذه الأمة إلى ما 
اختلف فيه من قبلهم ثم آعقبه Ob‏ هذه الهداية إنما ثمرتها دخول الجنة 
ولکن دخول الجنة لابد له من سعي» وکان مقتضی ذلك أن یکون السعي 
أعظم من سعي الذین قبلنا؛ OY‏ الهداية التي منحت لنا أعظم من الهداية التي 


(۱) البخاري: کتاب الأيمان والنذورہ باب قول اللہ تعالی: «ابوَ لو يحي 4 
.)٦٦٦ ٤(‏ 

)٢(‏ البخاري: كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم (۲۳۸)؛ ومواضع آخری. 

(۳) مسلم: کتاب الجمعة باب هداية هذه الأمة لیوم الجمعة (AON)‏ 


۷ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
كانت لهم» ولکن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة فلم يبتلهم باعظم مما‎ 
كان على من قبلهاء بل جعله مثله.‎ 

)۲۱٥(‏ ذکر الله عز وجل في الآية السابقة بقة الابتلاء بالبأساء والضراء 
وزلزال الخوف. /١5[‏ ب] ثم عقبه في هذه بنوع من الابتلاء بالبأساء والضراء 

ولذلك - والله أعلم ‏ أعرض عن إجابتهم ببيان المقدار الذي ينفقونه» 
وبين لهم المصرف. فكأنه أحال التقدير إلى اختيارهم؛ لأن ذلك أظهر في 
الابتلاء. ألا ترى أن الابتلاء بعمل معين» إذا عمله العبد لا يظهر به إلا 
امتثاله. 

Ub‏ محبته لسيده وتفانيه في رضاه فإنه لا يظهر إلا بأن يرغبه في عمل 
ويدع له فيه طرقًا للاعتذار إن لم يوفه. فإنه إن لم يكن صادق المحبة لسيده» 
والتفاني في رضاه» لم يبالغ في الشق على نفسه بل يتكل على أن له معاذير. 
وان وفى ذلك العمل» وبالغ فيه جهده» ولم يجنح إلى ما يلوح له من 
الر خصة فهو الغاية. 

وأنت إذا تأملت وجدت هذا الابتلاء بهذه الصفة من أشد الابتلاء. 

فإن قلت: فماذا صنع الصحابة؟ 

قلت : في «الدر OG ge‏ : #أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس: أن نفرًا من الصحابة حين أمروا بالفقة في سبيل الله أتوا النبي 


(tev /۱( )١( 


۸ مجموع رسانسل التفسسير 


لو فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالناء فما ننفق منها؟ 
رصبم lA‏ 


فأنزل الله: «وکسکلوتاک et Ste‏ قل GAH‏ € [البقرة: ۲۱۹] وكان قبل ذلك 
ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به ومالا go> ISL‏ يتصدق عليه). 


1 ع کے رھ 4 موم 
وفے(٢):‏ «وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله: | PAIRS‏ 4 
قال: ذلك أن لا تجد MLS)‏ مالك ثم تقعد تسأل الناس». 


وأخرج الشرخان(*) وغیرهما عن آبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ 


«أفضل الصدقة ما کان عن ظهر غنی. وابداً بمن تعول). 


وفي رواية لمسلم(۴) وغیره: «أفضل الصدقة ما ترك غئىء واليد العلیا 

خير من اليد السفلی وابدأ بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن 

تطلقني ويقول العبد: أطعمني واستعملني» ويقول الابن: أطعمني» إلى من 

تدعني؟ 

(۱) كذا فی الأصل وفی «الدر المنثور»» وصوابه: «ولا ما يأكل» كما في «تفسير ابن أبي 
حاتم (۲۰6۸). ٠‏ ۱ ۱ 

(۲) «الدر المنثور» /١(‏ 1۰۷). 

(۳) صوابه: «آن لا تجهد». كما فى «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۲۳) عن عبد بن حمید. 

)£( انی کات العاف بات لا ae‏ خن gb‏ خی ۱۸۲۷ ولم رص سم 
عن أبي هريرة وإنما آخرجه عن حكيم بن حزام في کتاب ال زکاة» باب بيان أن اليد 
العليا خير من اليد السفلى ( ۱۰۳). 

)0( بل في رواية البخاري: OLS‏ النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال 
(۵۳۵۵). وقوله: «تقول المرأة... إلى من تدعني» ليس من كلام النبي BB‏ بل هو من 
كلام أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱1۹۹ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
بعد‎ S64 BH و‎ pas Se EE آعني: کل‎ AM [۷ب] وهذه‎ 
ثلاث آیات؛فعلم بذاك أن الصحابة رضي الله عنهم بعلا نزول آیة(۲۱۵) بذلوا‎ 
آقصی مجهودهم حتی کان آحدهم ینفق جميع ماله ولا یدع لنفسه وأهله شیتا.‎ 
وبذلك ظهر حبهم لله عز وجل» وتفانیهم في رضاه» وتم لهم النجاح في ذلك‎ 

الابتلاء» ولذلك ردهم الله عز وجل إلى الاعتدال ثانية» والله أعلم. 

(۲۱۲) ذکر فی هذه الآبة مايتعلق بالابتلاء بزلزال الخوف وهو 
وجوب القتال SSI‏ في آية .)7١5(‏ 

(VV)‏ هي كالتتمة للتي قبلهاء مع إيضاح الابتلاءء ولكن أن يكون بیان 
حکم القتال في الشهر الحرام على هذا الأسلوب فيه ابتلاء آیضا؛ فانه قال: 
اقتال 44 که آي: مفسدة كبيرة» #وَصَدٌ عن سیل Moos al‏ بدء 
وَالْمَسْجِدٍ الام وَإِحَرَاجٌ اهلو ST‏ ند ال وله کر مت اتل » 
يريد - والله أعلم ‏ أن هاتين المفسدتین متعارضتان» وهما: ابتداء المسلمین 
القتال في الشهر الحرام واستمرار المشرکین على الصد عن سبیل الله وما 
معه. ففي هذا التنبیةُ على حل القتال في الشهر الحرام؛ CY‏ وإن كان معه 
مفسدة ففی تر که مفسدة آکبر . 

ولکن بقی مجالٌ للتکاسل عن القتال فیه ob‏ یقال: قد آخبر الله تعالی 
أنه کبیر. وأما مفسدة استمرار المشرکین على ما هم عليه» فانها وان كانت 
آکبر إلا أنه بعد انقضاء الشهر الحرام یکون السعي في دفعها. 

(۲۱۸) هي تتمة للتي قبلها. وفیها تعرض لبیان oly‏ الثابتین» و في التي 
قبلها جزاء المرتدین. 


۱۷۰ مجموغ رسانسل التفسےر 


43 ) آولها في شأن الخمر والمیس قال تعالی: «فل‌فیهعا 
انم حكبير pains‏ للتّاس #. وهذا ابتلاء أيضًاء وحاله کحال القتال في الشهر 
الحرام» فقد بيّن هناك أن في القتال فيه مفسدة» و في عدم القتال مفسدة أكبرء 
وترك هناك طریقا للعذر. 


وکذا هناء بین أن في الخمر والمیسر منافع للناس» وفیهما إثم کبیر. 
وکان محتملا أن المراد بالائم فیهما الإثم في مجرد تعاطيهماء أو المتوقع 
مما يؤديان إليه من العداوة والبغضاء والصد عن الصلاة وغیر ذلك. ویمکن 
الترخص بان يقول قائل:سأتعاطاهما مع الاحتراز عما ینش عنهما مما فيه 
إثم. 

وبذلك اتضح لك ما قذّمناه من الابتلاء في شأنهم» وأنه كالابتلاء 
بالقتال في الشهر الحرام. 

وقوله تعالى: GT YS Get Se eG}‏ » هذا متعلق بالابتلاء 
في النفقة المتقدمة [۱۸/ ب] وقد مر البيان في الكلام على آية AVVO)‏ 

وأخره إلى هنا إشارة إلى تأخر نزوله مدة؛ ليظهر أن الابتلاء استمر مدة 
غير قصيرة» وأنهم تماروا فيه. ولذلك لما لم يطل الابتلاء بتقديم الصدقة 

بين يدي النجوى عقب الأمر بها بنسخه. وليكون فيه تنبيه على ما ينبغي 
للمؤمنين من الثبات عند الابتلاء» كأن قال: إني ابتليتكم في النفقة فوفيتم 
وأبلغتم » فلما تحملتم ذلك Len Fh‏ عنكم وخمَّفتٌ» فكذلك ينبغي أن تعملوا 
في الابتلاءات الآخری فلا تجنحوا إلى جانب الرخصة. فإنكم إن لم 
تجنحوا أمكن أن يخفف الله عنكم شيئًا ماه كما خفف عنكم في النفقة. 


۱۷۱ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
.4 کم تَنَمَکروںَ‎ IVINS TYG ولهذا عقب هذا بقوله:‎ 

ویمکن أن یکون في جعلها - آعني قوله: ولوك مادا ْفِفُونَ ق 
GAG‏ » في هذا الموضع ابتلاء آخر؛ فان المائل إلى الرخصة قد یتشبث بها 
قائلا: إن الله تعالی يريد منا اليسرء ولهذا لما شددنا على أنفسنا في النفقة لم 
يرض لنا ذلك. بل ردنا إلى الاعتدال» فکذلك ينبغي أن لا نشدد في القتال 
في الشهر الحرام وفي الخمر والمیسر. 

فان قلت: فهل نجحوا في الابتلاء في القتال في الشهر الحرام وفي 
الخمر والمیس كما نجحوا في الابتلاء بالانفاق؟ 

1 قلت: الذي یظهر لي آنهم نجحوا في OLE‏ القتال» ونجح غالبهم 
في شأن الخمر والمیسر. 

فان قلت: فهل خمَّف الله عنهم» كما وعدهم بوضعه آية العفو عقب 
الابتلاء؟ 

قلت: آما في شأن القتال في الشهر الحرام فنعم» فقد جاء في الروایات 
آنهم قاتلوا فيه» ثم نزلت بعد ذلك آيات النهي عن القتال في الشهر الحرام» 
بعضها في سورة التوبة» وبعضها في سورة المائدة» وکان نزولها بعد هذا. 

وأما في الخمر والميسر فلم يخفف. والسبب في ذلك والله آعلم - 
آولا: أن بعضهم ترخص في الخمر بعد ذلك» ولعل بعضهم ترخص في 
الميسر أيضًا. 

وثانيًا: أن الذين لم يترخصوا تبيّن لهم عظم المفسدة في الخمر 
. والمیس فحرصوا بأنفسهم على أن يحرّمهما الله عز وجل البتة» كما ثبت 


۱۷۲ مجموع رسانسل التفسسير 


ذلك عن عمر وغیره(۱ والله أعلم. 

وليس فيما قدمنا ما ينافي الحكمة المشهورة في تحريم الخمر؛ فان الله 
تعالى حرمه تدریجاء فأنزل آولا الآية المذكورة» ولم يصرح فيها بالتحريی 
إلى آخر ما تبين به هذه الحكمة» وعدم المنافاة ظاهرٌ بأدنى تأمل والله أعلم. 


(۲۲۰) آولها متعلق بالتي قبلهاء وقوله: HESS‏ ع نٍ GET‏ الآية 
رخصة أخرى تشبه التي قبلها. 


آخرج آبو got, 3 lo‏ [۱۹/ ب] وابن One‏ وغيرهم عن ابن 
Oa DLS oe‏ م 


عباس رضی الله عنهما قال: الما أنزل الله تعالی: ولا قروا مال FAN‏ 


oe سه‎ 


کے سے ےہ 


Sh‏ هی اخسن [الانسام: ۲۱0۲ BEM IT SALLE SAS,‏ 4 الاب 
[النساء: ۱۰] انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه» فجعل یفضل له الثیء من طعامه فیحبس له» حتی ISL‏ أو يفسد» 
فیرمی به. فاشتد ذلك علیهم» فذکروا ذلك لرسول الله ال فنزلت». 

(۲۲۱) هي متعلقة بآية (۲۱۷) أعني قوله: YG‏ وحن 
دومن ويم ان (AMET‏ 4؛ OY‏ مناكحة المشرکین مما يدعو إلى 
الردة» وقد علل تعالی النهي عن المناکحة بذلك. إذ قال: NEFLAGN‏ 
ار 4. 


)۱( انظر: «إرشاد الساري» (۳۰۱/۷). 

)۲( في کتاب الوصاياء باب مخالطة اليتيم في الطعام (۲۸۷۱). 

(۳( في كتاب الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه ATW)‏ 
)٤(‏ نشرة شاکر (/۳۹۰). 


۱۷۳ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
آما علاقتها بالتي قبلها - آعني (۲۲۰) - فهي والله الاعلم - أن في آية‎ 
آي: في الدین.‎ € SSS الاذن بمخالطة الیتامی» وتعلیلها بقوله: و‎ )۲۲۰( 


وفي هذه - أعني آیة (۲۲۱) - النهي عن مناكحة المشرکین» والمناکحة تقتضي 
المخالطة» وعللها بکونهم یدعون إلى النار؛ فالعلاقة کعلاقة أحد الضدین 


SVL‏ [۲۰/]] كما فى السماء والأارض: والأبيض والأسود. ونحو ذلك. 

(۲۲۲) علاقتها بالتي قبلها ظاهرة ولها نظر إلى الأمور التي اختلف 
فيها آهل الکتاب. كما تقدم الکلام علیه؛ فان مخالطة الحائض مما اختلفوا 
فيه» 5 215 فيه البهود أو شدّد علیهم. 

(۲۲۳) علاقتها بالتي قبلها ظاهرة من حيث خصوص قربان النساء 

(۲۲) علاقتها IL‏ قبلها ظاهرة. فهذه ‏ آعنی آية (۲۲) - کالمقدمة 
للتی بعدهاء أي آية (۲۲۵)) وعلاقة هذه بآية (۲۲۳) واضحة. 

(۲۳۷-۲۲۵) ارتباط SLY!‏ ہما قبلهاء والارتباط بينها واضح. OLY,‏ 
الطلاق نظرٌ إلى ما تقدم من الأحكام التي اختلف فیها أهل الکتاب. فهدی 
الله الذين آمنوا الصراط المستقیم فیها؛ فان الطلاق مما اختلفوا فیه. 

[۲۰/ب] (۲۳۹-۲۳۸) فى AY‏ الثانية صلاة الخوف وإنما یکون ذلك 
فی الجهاد؛ فلها نظ إلى آية (۲۱۸) وما قبلها التی فی شأن الجهاد» 
والأولی کالمقدمة لها. 

ثم علاقة الأمر بالصلاة بأحكام النکام: أولًا: ما يظهر من آخر الآية الثانية: 
Hache Sp‏ ما م توو عمو )» کأنه قال: فکما علمکم الله تعالی من 


۱۷ مجموغ رسانسل التفسسير 
آحکام اللکاح ما فيه صلاحکم؛ ولم تکونوا تعلمون ذلك وهداکم لما اختلف 
فيه الذين من قبلکم- فاشکروه وأعظم الشکر المحافظة على الصلاة. 

وفي «الصحیح»(): «ما تقرّب إلى عبدي بأفضل من آداء ما افترضته 
Mads‏ 

وفیه(۲): «خير آعمالکم الصلاة». 

Ol: GU,‏ في آیات الطلاق والنکاح بیان العدل في معاملة النسای وفي 
بعضها التخفيف عنهن» وفي بعضها تشدید ماء ولکن الباري Fe‏ وجل 
پرشدنا إلى العفو. 

ثم في آية (۲۳۷): #وأن توا رت لتق » و في (۲۳۹) بیان عفو 
الله عز وجل عنا ob‏ لم LUG‏ ما Gt‏ علینا من المحافظة على صفة الصلاة 
في حال الخوف. وأما آية (۲۳۸) فهی کالمقدمة للتی بعدها» كما مر. 

فكأنه تعالی یقول: كما عفوت عنکم فاعفوا آنتم أيضًاء وکما خففت 
عنکم فخففوا آنتم أيضًا. وبهذا Ne‏ وجة لتوسيط7" هاتین الآيتين بین 
آحکام الطلاق وما معه مم یتعلق بالأزواج. 

1 وهاهنا نكتة لطيفة لتوسیط هاتین الایتین؛ مع ما یظهر من بعد 
المناسبة. وهي الاشارة إلى عظم شأن الصلاة OF‏ عادة الناس أن المتکلم 


)1( صحیح البخاري: US‏ الرقاق باب التواضع (1۵۰۲) من حديث أبي هريرة. 
(۲) آخرجه أحمد (۲۲۳۷۸) وابن ماجه (۲۷۷) وابن حبان (۱۰۳۷) وغیره من حديث 


ثوبان رضی الله cae‏ ولم آجده في «الصحیح». 
(۳) كذا في الأصل. 


۱۷۵ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
فلا یقطعه بکلام آخرء‎ Last إذا كان في آثناء کلام مهم أن يحرص على‎ 
ثم يعود, إلا إذا کان ذلك الکلام الآخر أعظم أهمية.‎ 

(۲۲-۲6۰) من تمام آحکام الأزواج» وقد تقدم وجه توسيط آيتي 
(۲۳۹-۲۳۸). ولهاتين ارتباط پهما أيضًاء من جهة أن في تينك إرشادًا إلى 
شکر تلك النعمة - كما مر وفي هاتین نوع من الشكرء وهو الوصية 
للأزواج» و تمتیع من طلق منهن. و في تينك ذکر القتال عند الخوف وفي 
هاتين ذکر الوفاة(۱). 

(۲۵۲-۲۳) هذه الآيات مرتبطة بآية (۹ ۲۳ ثم بالایات المتقدمة في 
شأن الجھاد. ولها نظرٌ إلى شأن بني إسرائيل» كما لا يخفى. 


وقوله تعالی :)۲٥٢(‏ لو لا دقع الو انا Gey GS‏ ا 
۶ عم و 


الأرض و اکن الله دو eyo‏ المدلميرت 4 تبيه على حكمة 
الجهاد. قد علم الله عز وجل ما سیحدث من طعن بعض الملحدین في 
الجهاد» وعلم أن منهم /١١[‏ ب] من لا یمن بالأنبياء» فأجابه ہما ذکر؛ وأن منهم 
من يدعي الإيمان بالأنبياءء ویطعن على المسلمين في الأمر بالجھاد فأجابه 
سبحانه وتعالى بأن الأنبياء الذين يدعي الإيمان بهم كانوا يجاهدون أيضًا. 


کا مسر 


وأوضح هذا بقوله في آخر آية ANT NG I US} :)۲٥٢(‏ آي: 
فلا بدع أن تؤمر بمثل ما یروا به. 

وكما أن في هذا Id,‏ على الطاعنین» ففيه تحریض للنبي ما وأمته على 
الجهاد. كما لا يخفى. 


(۱) وانظر الرسالة الآنية في ارتباط الآيتين (۲۳۹-۲۳۸). 


٦‏ مجموغ رسانسل التفسیر 

وعلم سبحانه وتعالی أن الطاعنین ربما يقولون: إن الجهاد في شريعة 
محمد رل آوسع مما كان آمر به الأنبياء الأولون علیهم السلام فأجابهم 
تعالی بقوله: 


:)۲٥٢(‏ يلك ارس CLES‏ بمشهم SE‏ بعض ورف ..4 كأنه تعالی یقول: 
فان فضلك الله تعالی بشیء كالرسالة إلى الخلق كافة» والأمر بجهاد جمیع 
الأمم؛ فلا بدع في ذلك. فإنه تعالی WAS‏ فضل بين الأنبیاء السابقین في 
الشرائع والا حکام والایات. 


۷1 وعلم عز وجل أن الطاعنین ربما یقولون: سلمنا ظهور الحکم في 
مشروعية جهاد الوثنيين» فأي حجة لمشروعية جهاد أتباع الأنبياء السابقین؟ 


3 
“ef ao 
- 


فأجابهم تعالی بقوله: NC NASP‏ انب بنیهم AG‏ 
ما جاء نھ م CT‏ ولک SAE‏ من Sale‏ ونم A oF‏ فكأنه تعالی 
یقول: إن المنتسبین إلى الأنبياء» كاليهود والنصاری» قد قاتل بعضهم بعضا؛ 
وحجتهم أن المؤمنين منهم قاتلوا الکافرین منهم أيضًاء فتبین بهذا اعتراف 
من يدعي الإيمان منهم بوجوب قتال من کفر منهم. فثبت بذلك صحة قتال 
محمد و وأمته لمن ثبت لدیهم کفره من أهل الکتاب. وقد ثبت أن کل 
من لم یؤمن بمحمد BE‏ منهم فهو کافر. 


وقوله تعالى: EASE EONS AT‏ فيه رد 
على الطاعنین في الجهاد مع اعترافهم بربوبية الله عز وجل؛ فان اعترافهم 
بربوبیته تعالی یتضمن اعترافهم Ob‏ اقتتال fal‏ الکتاب کان بقضائه وقدره 


لحکمة یعلمها Fe‏ وجل. وإذا كان كذلك فاستبعادهم أن يأمر بالقتال مع 


۱۷۷ ۱ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
ظهور...(۱؟ كيف وهو سبحانه عز وجل یفعل ما يريد؟‎ 

3 ب] )108( علاقتها بما قبلها ظاهرة؛ OY‏ ما قبلها في شأن الجهاد؛ 
وهي في GUY‏ في الجهاد وان شملت الانفاق في غیره. 

ولها ارتباط بآخر الآية التي قبلهاء أعني قوله: وک ال يفْعَلُ ما 
ید ؛ فإن هذا کالتمهید لقوله في آیة :)۲٥٢(‏ یوم لا بیع في ولا له ولا 
GS‏ ۹۴. 

والمراد والله علم - خلة وشفاعة تخالف ما يريد الله تعالی. دل عليه 
السياق» وقوله في الآية التي بعدها: یذ زو وآیات آخری. 

ثم )5 نفي الخلة والشفاعة (أي: بالقيد المذکور) Fle‏ في حق المؤمنين 
وغیرهم. آما الممنون فالخطاب لهم» وأما غیرهم فنبه الله تعالی عليه 
بقوله: لوا لگفروٌ هم لسوت 4 

وتضمنت هذه الجملة lb,‏ على الطاعنین في الجهاد أيصًاء فانهم 
یزعمون أنه ظلم» فبین تعالی أن الکافرین هم الظالمون با لجائهم المسلمین 
إلى قتالهم. 

وتضمنت LAT‏ الحض على الانفاق» وآن البخل بالمال عن سبیل الله 
هو من شأن الکافرین فلا ينبغي للمؤمنين. 

(۲۰۵) آية الكرسي علاقتها بما قبلها أن في تلك نفي الخلة والشفاعة 


)1( هنا كلمات لم تظهر في الأصل. 


۱۷۸ مجموع رسانسل التفسر 


التي یرجوها المشرکون كما علمت؛ وفی هذه آية الکرسی - البرهان على 
انقضائها. 


[۲۳/] وقوله في آولها: إِلَهَإِلَاهْوَ»4 وان کان المشرکون لا یعترفون 
به» فانه لم یلتفت إلى انکارهم؛ SY‏ عقبه بالبرهان على ذلك. 


ہے گر و ےگ و 


وقوله: #الحى egal‏ الاية مما يعترف به المشرکون» كما نص تعالی 
ade‏ فی آیات آخری» وبسطناه فى موضعه. 
وقوله: من دا اَی AE‏ عنده« لابدنه 4 مما يعترف به المشرکون» 
be‏ مر رص 


o4 7 . 5‏ رر oA‏ ۳4 سروم کر gpg‏ دكا ر ر 
كما بينه تعالى بقوله: ESL LP‏ ڪل تن وهو NBM RA‏ 


رز« صم 


oS a”‏ کم دو 


عليه إ نكنم تلمون سیقولورے Sb Gs‏ حرورت ؟ المؤمنسون: ۸۸- 
۹. 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ذكره في آية الكرسي بالاستفهام. 

ولعل في هذا إشارة إلى حقية جهادهم؛ لأنه ظهر به أنه لا عذر لهم في 
البقاء على الشرك. 


وهذا لا يشمل fal‏ الکتاب ولكن قد بین فى آيات أخر ما یمائله فی حق 
أهل الکتاب. بل هو آقوی منه. وذلك قوله تعالى فيما تقدم من هذه السورة: 


د ے متك par‏ موہ ہے ےی سم ضوع ابا owe‏ ہے ۔ ad vor‏ ہے۔ 
ود لت أونوأ Sythe CASH‏ أنه Ged‏ من رّيَهِمْ ...زین CEST GENE‏ 
or‏ ور 


فونه كما یعرفون هم ۰ [البقرة: ۶ - ۱6 ]. 


وقوله: يعم ماب ایهم HES‏ 4 الضمير للشفعاء المفهومين مما 


۱۷۹ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
سبق» و خصه ابن عباس ثم مقاتل بالملائکة(۱؟ لأمور:‎ 

الأول: أن المشرکین إنما یرجون شفاعة الملانکة. 

الثاني: أن نظائره في القرآن هي في شأن الملائكة؛ کقوله تعالی: 
1ب ل 7ئ اد ہر سا بل ساد بص IO)‏ 
ahd; sail ei‏ یت لوت © یلم ما بین سرخ وم VAs‏ 


غوت لا لمن GEN‏ وهم من ES‏ مشفِفُونَ 4 [الأنبياء: ٥٢‏ -۲۸]. 


الثالث: قوله تعالی: BES}‏ جفطها وهذا دفع لمایتوهم أنه 
الملائكة. 


عد 


وقد يكون في قوله تعالى: ty NGG Ap‏ وَمَاحَلْمَهُمْ ولا Shes‏ 
چگ ون CAB ak‏ إشارة إلى معنى يدفع شبهات الطاعنين على 
الجهاد؛ OY‏ فيها بيان إحاطة علمه تعالی» وقصور علم ملائكته» فضلا عن 

فكأنه يقول: مَبّوايا معشر الطاعنين أنكم لم تفهموا حكمة الجهاد 
وعدله» فذلك لا يدل على عدم الحكمة والعدل فيه؛ OY‏ علمكم قاصرء 
وعلم الله تعالی - وهو شارع الجهاد - محيط. فينبغي لكم أن تنظروا في 
الأدلة الأخرى القاضية ob‏ هذا الجهاد من أمر الله تعالى» وتقنعوا بذلك» 
وإن لم يظهر لكم حكمة الجهاد وعدله في نفسه. 


(۱) انظر: «الدر المنثور» (۲/ »)٠١‏ وازاد المسير» (۱/ ۳۰۲). 


۱۸۰ مجموع رسانسل التفسسير 

SSIS} )۲۰۲(‏ آلزین...» قد علمت مما تقدم في الکلام على 
الآيات المتقدمة من آية CV EN)‏ إلى هناء أنها تدور على بيان حكمة الجهاد. 
ودفع المطاعن التي ربما تورد عليه. 

وأيضًاء[1/14] فهذه قرينة توجب حمل هذه الجملة 8 لآ داه في 
زین € على ما لا ينافي الجهاد, ما دام يمكن حملها على ذلك» ولو بنوع من 
لتجوز. هذه هي القاعدة العقلية المطردة في فهم الكلام؛ ولا ینکرها أحد 
من العقلاء. 

وآیضاء الكلام بعد هذه الجملة كله مما يؤيد الأمر بالجهاد كما يأتي 
إن شاء الله. وهاك تفصيل ذلك 

.)۲۱۵( حكمة الجهاد التى تقدمت فى آية‎ GI 

۲- ما تقدم من كونه كان مشروعا في الشرائع المتقدمة. 

۳- ما تقدمت الإشارة إليه فى آية (5 ۲۵). 

بد سو یر دی نوی 

7 - قوله تعالی عقب هذه الجملة: sone»‏ دمن ال 4 على ما 
يأتى aly‏ إن شاء الله تعالی. 

abe 285 قوله تعالى عقب ذلك: #فمن ن یکر بالطغوت‎ - ~V 
لا آنفصام لا 4 على ما يأتى إيضاحه أيضًا إن‎ Bp Aci فت‎ 
شاء الله تعالى.‎ 


)۱( في الأصل: «... فقد هدي إلى صراط مستقيم)» وهو سهو. 


۱۳۸۱ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
مت یت‎ a +1٦ 
4 2و . ے مر و و قرو م‎ ۰ 5 

-A‏ قوله تعالى عقب ذلك: اله وی الذرےء امو 42,8 ین الظلمتِ 
gtd]‏ » [البقرة: ۲۰۷] على ما Gh‏ إيضاحه أيضًا إن شاء الله تعالی. 

[٤/ب]‏ ۹- الایات الاتية فى الأمر بالانفاق» وهی فی هذا السیاق. كما 
يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وختام العشرة: ختام هذه السورة: نصا لالوم آلکنفررے VG‏ 
[البقرة: ۲۸۲]. 

وهناك وجوه أخرى تدل على ما قدمناه» أو على تخصيص الجملة 
المذکورة» أو نسخها؛ فيترجح دلالتها على المعنی الأول لموافقته بقية الأدلة. 

منها: أن نزول سورة البقرة كان عقب الهجرة» وقد نزل بعدها سور 
وآيات فى الأمر بالجهاد. وجاهد النبى HO‏ بنفسه»ء واستمر حكم الجهاد 
إلى وفاته يليو فإنه عند وفاته كان قد جهز جيشًا مع أسامة بن زيد» ولم يزل 
يحض على تنفيذه إلى آخر رمق. دع جهاد الصحابة وإجماعهم ‏ والامة من 
بعدهم ‏ على الجهاد. 

إذا علمت ما تقدم(۳) فاعلم أن المفسرين متفقون - فیما أعلم ‏ على أن 
المعنى: لا إكراه على الدخول فى الدين. 


واختار الصاوي في «حواشیه على الجلالين» بأن(۳) (في) بمعنى (علی)؛ 


(۱) في الأصل: «وانصرنا...»» وهو أيضًا سهو. 

(۲) الكلام من «فاعلم» إلى «نتكلم على هذا المعنى» ألحقه المؤلف في أعلى الأوراق 
(۲۶/ ب- 1/۳۲). 

(۳) کذا «بأن» في الأصل. 


\AY‏ مجموع رسانسل التفسر 


كما في قوله: SALAD‏ نی جُدُوع Jal‏ 4 [طه: ۱(]۷۱)؛ فالمعنی: لا إکراہ 
لنكتة يطلب النكتة هناء ولم أستحضر نكتة. 


وعندي أن في الكلام تضميئاء ضمن الإكراه معنى الإدخال لتؤدي 
الكلمة المعنيين معا ونبه على ذلك بتعدية الإكراه ب(في) التي يعدى بها 
الادخال» فصار المعنی: لا إدخال فن الدین بالاکراه. والتضمين كثير في 
القرآن وغیره. 

والمراد بالنفي عندي OP ab‏ آي: لا يمكن الادخال فی الدین 
بالوكراه. 

والمراد بالدين هنا اللإيمان» بدليل قوله فى السياق: SH‏ یکر 
SL, : 235 opel‏ ...که [البقرة: [rot‏ ودليل QU‏ وهو: أن الإيمان هو 
الذي لا یمکن الادخال فيه بالاکراه. ودلیل ثالث وهو قوله تعالی: CAG‏ 
SS‏ الاس حي حى ee BSS‏ [يونس: ۹۹] كما يأتي ٍیضاحه إن شاء الله 
تعالی. 

ولك آن تبقي كلمة «الدین» على عمومها الشامل للإيمان والاسلام 


)۱( «حاشية الصاوي» (۱۲۱/۱) فسره الجلال بمعنی «علی الدخول فیه». وقال 
الصاوي: «والمعنی: لا یکره آحد أحدًا على الدخول في الاسلام دون التصریح بأن 
«في؟ بمعنی «علی» والاستشهاد بقوله تعالی: SP‏ جُدُوع SEEN‏ 

)1( في الاصل: «ظاهرة». 


۱۸۳۳ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
والاحسان كما في حديث جبریل(۲۱. والایمان هو الاعظم. مع أن الاسلام‎ 
تحققه متوقف على الایمان»‎ OY tol SVL والاحسان لا یمکن الادخال فيه‎ 
فغیر المؤمن لا یمکن أن يصلي أو یصوم أو يحج أو يعمل شيئًا من الأعمال‎ 
الدينية؛ لأنه إذا عمل الأعمال التي تسمى في الظاهر صلاةً لم تكن أعماله‎ 
تلك صلاة شرعية التي هي من الدين. وهكذا.‎ 

وأيضًاء فالأعمال الدينية يتوقف الاعتداد بها من الدين على النية» والنية 
لا يمكن تحصيلها بالر کراه. 

فان قلت: فما وجه ارتباط هذه الجملة بما قبلها؟ 


فالجواب: أن الله عز وجل لما قدم بيان حكمة الجھادہ وکونه حمًا من 
عنده - كما تقدم بيانه - وبیّن وضوح الحق وسقوط آعذار الكفارء وأنهم هم 
الظالمون- کان ذلك مظنة OY‏ يحمل المسلمین على الغلو في الجهاد حبا 
للحق ورغبة في قبول الناس به» فدفع الله تعالی هذا ببيانه أن الدين لا 
یحصل بالر کراه. 

فدل بذلك على أن الجهاد لیس المقصود منه الاکراه على الدين» وانما 
المقصود منه حکم آخری بين الله تعالی بعضها فیما سبق» وبعضها يفهمه 
العقلاء وباقیها یعلمها الله تعالی» كما تقدمت الاشارة إليه في آية الکرسي 

فاذا كان HUIS‏ فعلی المسلمین أن یقتصروا من الجهاد على ما شرعه 
الله تعالی ولا یغلوا فیه؛ فان الغلو إنما يبعثهم عليه الرغبة في دخول الناس 


(۱) البخاري: OLS‏ الإيمان» باب سوال جبریل النبي يا عن الایسمان والاسلام 
والاحسان (۰)6۰ ومسلم: کتاب الایمان» باب بیان الإيمان والاسلام )64 ۱۰). 


۱۸ مجموغ رسانسل التفسسير 
في الدین» ودخول الناس في الدین لا یحصل با لجهاد. 

0 تمالی: 2 بخ آزشدین aes‏ أعلم ‏ جوابٌ عن 
۳ بذلك. أي: ai}‏ ليس عليكم إلا البلاغ. 


وقوله: ol KS SP‏ وی بال ...4 من تتمة الجواب» 
ي إن من قبل الإيمان برضاه واختياره» فنفسّه Go‏ ومن ن أبى فنفسه ضرّ. والله 


اي 
اعلم. 


& 


ویمکن بیان الارتباط PSL‏ من هذاء ولکن یحتاج إلى إطالةء وفي هذا 
كفاية إن شاء الله تعالی. 

فان قال قائل: أنا لا سلم أن معنى ‏ له gS‏ 4: لا إكراه على 
الدین - كما قلت وان اتفق عليه المفسرونء بل الظاهر عندي أن المعنى: 
لیس في أحكام الدين حكم بالإكراه. أي أعم من أن يكون إكرامًا على 
الإيمان أو على عمل ما من الأعمال مطلمًا. 

قلت: السياق يأبى هذاء ولاسيما قوله: co Ath KS SP‏ 
aly ts‏ ۹ء وقوله في آیة یسونس: : ve EAGT‏ کر الاس BSCE a‏ 


پا 
مومیارن ٭. 


ومع ذلك. فلا بأس أن نتكلم على هذا المعنی(۱ فأقول: المتبادر إلى 


sla )١(‏ تم اللحق الذي بدأ في أعلى الورقة (۲4/ ب). 


۱۸۵ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
الأذهان أن الاکراه ظلمٌ مذموم؛ فلو قیل لك: إن في إقليم کذا ملگا یکره‎ 
تبادر إلى ذهنك أنه ظالم.‎ ]]/۲٥[ الناس»‎ 


فإذا وافقت على هذا ساغ لنا أن ندعي أن ol SY‏ الحقيقي هو ما یکون 
ظلمًاء بدلیل التبادر المذکور. فلا يشمل ما یسمی إكرامًا ولیس بظلم کإکراہ 
المریض على الدواء والصبي على التعلیم. 

ولو قیل لك - بدل المثال المتقدم -: إن في بلد کذا ملكا یکره الأطفال 
على التعلم» ویکره العائّة على bed‏ الصنائع المفيدة» ویکره الرعية على 
القيام ہما تتوقف عليه مصلحة شرف الأمة واستقلالها من النفقات» ويكره 
الصالحين للقتال على القتال في الدفاع عن الأمة وشرفهاء وأشباه ذلك= لم 
یتبادر إلى ذهنك من هذه الصفات أن الملك ظالم» بل بالعكس نفهم أن 


الواصف يصفه بالحكمة والعدل. 
فان سلمت هذاء قلنا: إن ol SY‏ فى الآية المراد به الاکراه الحقیقی» 
وهو مايكون ظلما. 


[ ب] وان بقى فی نفسك شىء من هذاء فلا بأس أن نفرض أن الإكراه 
يكم ای ۳ی00 
بمعونة القرائن والادلة التي قدمناهاء وذلك على سبیل المجاز لما OLS‏ 
الضرب الثاني المقصود منه المصلحة والعدل والمنفعة مما يحسّنه العقل» 
فکان ينبغي للناس أن یقبلوه برضاهم واختيارهم» ولا يلجئوا المصلح إلى 
إكراههم علیه. ولذلك صح تخصیص الإكراه بالضرب الأول» وکان الثاني 
غير معتٌ به ولا منظور إليه. 


5 ليس في حکا لدین اکراه یکو 5 277 ار و 


0 oF : | 

17 : 5 ۷ 0 
- - 36 أرما‎ 
)۱( site 5 


12۲ سس 


ة هذه ال سالة. 


الر سالة الخامسة 


في ارتباط قوله تعالی: hard‏ عل ا SN‏ 
بما قبله وما بعده 


ارتباط قوله تعالی : «حافظوأ SI Je‏ ..4 ہما قبله وما بعده ۱۸۹ 


بارا راچ یر 


thas )۲۳۹ -۲۳۸(‏ عَل الَصلوّت وَالصككرة الوسطن وفوموا 
شوہ ےت 1 کب Af Tes‏ تاذکروا at‏ 
عَلَمَحكُم ما لم $6 | ols‏ 

فی الآية الثانية صلاة الخوف. وانما یکون ذاك فی الجهاد» فلها نظر 
إلى آية (۲۱۸) وما قبلهاء فإنها في شأن الجهاد. رز 
كالمقدمة للثانية. 


8 


وللایتین Be‏ بآیات النکاح والطلاق من وجهين: 

الأول: أن في آيات النكاح والطلاق بیان العدل في معاملة النساء. و في 
سر مو وو مرو ees‏ رات إلى هر 
وفي آية (۲۳۷): وان AS‏ اب با تقو . وفي آية (۲۳۹) بیان عضو 
الله Je‏ وجل وتخفیفه Le‏ بأن لم يكلّفنا ما ty‏ يكل علینا من المحافظة علی 
|تمام صفة الصلاة عند الخوف فکانه تعالی یقول :كما عفوت عنكم» 
وحففت عليكم؛ فاعفوا أنتم عن آزواجکم: وخمّفوا علیهن. وأماالآية 
الأو لى» فكالمقدمة للثانية» كما مر. 

الوجه الثاني: أن أحكام النكاح والطلاق من عظيم نعم الله عليناء فعلينا 
أن نشكره» والمحافظة على الصلاة هي أعظم الشكر. وقد نبّه على ذلك 
بقوله في آخر الایشین: Sp‏ عَلمَکم تما لم تکوٹوا تعلمورے ». فكأنه 


0 


تعالی قال: كما علمکم من آحکام النکاح والطلاق ما فيه صلاحکم؛ 


۱۹۰ مجموغ رسانسل التفسسير 
وهداکم لما اختلف فيه الذين من قبلکم من Gol‏ وخفّف عنکم بعض ما 
کان مشدَّدًا علیهم؛ فاشکروه وأعظم الشکر: المحافظة على الصلاة. 


Zz 
Zev رہ و ے وم میم‎ 


ثم قال تعالى: #وَالَدِنَ توت منم ورود روج وی 
روجهم JAM Oe‏ 4 إلى أن قال: « Slits‏ عم لمرو سما 
عل .]18١-١01# neil‏ 

علاقة هاتين الآيتين بآيات النکاح والطلاق واضحة. Lely‏ علاقتهما 
ob‏ (۲۳۸- ۲۳۹) فمن أوجه: 

اه 2 کیٹ 

1 سور سے کے » س مي‎ Fee 
ومعنى «یتوفون»: أي يشارفون‎ gy... منکم‎ ips BITS 
معرّضون‎ SY المتوفی حقیقةً لا يمكن أن یوصی. فكأنه قیل:‎ OY الوفاةه‎ 
للجهاد والقتل» وبذلك تکونون دائمّا مشارفین للوفاة» وينبغي لمن كان‎ 
مشارفا للوفاة أن یوصی لزوجته. وأما المتعة للمطلقة» فکأنها فی مقابل‎ 
(NSS GAN الج فان أن فى‎ 
والتخفیف عن النساء كما مرّ» وفی الأخريين الترغیب فی الاحسان إليهن‎ 
بالوصية والمتعة.‎ 


الوجه الثالث: أن في الأوليين الاشارة إلى الأمر بشکر الله fe‏ وجل 


على ما ple‏ وذلك بالصلاة؛ وفي هاتین شکر الأزواج على ما کان من 
خلطتهن وخدمتهن وغیر ذلك» Ob‏ يوصي لها بعد موته أو یمتعها إذا طلقها. 


وفي الحدیث: «من لم یشکر الناس لم يشكر الله2170. 

[ص٢]‏ هذاء وفي سَوقٍ الكلام هذا المساق الذي يتراءى منه OT‏ آيتي 
الصلاة مقحمتان بين آيات النکاح: نكتة» وذلك أن المعروف من سنة الكلام 
آن المتکلّم لا يقطع کلامه ما لم يتم غرضه ولا یفصل بین آجزائه بکلام 
آجنبي إلا إذا عرض آمر مهم كالخطيب يكون في أثناء خطبتہ ثم يرى 
جماعةً يتكلمون, فیقحم في خطبته كلامًا يتعلّق بالزجر عن الکلام وقتّ 


وبالجملة يبين بهذا OT‏ إقحام الحكيم کلامًا بين أجزاء كلامه إنما يكون 
لأهمية ذلك المقحّم. وإذ كان يتراءى من آيتي الصلاة أنهما مقحمتان» ففي 
ذلك دلالة عِظَم أهمية الصلاة؛ وهذا بحسب مايتراءى» والله أعلم. 


OPO مس‎ 


(۱) أخرجه أحمد (۷۵۰4) والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۱۸) والترمذي 


الر سالة السادسة 
في تفسبر قوله تعالی : 
ونوا OLS. AT‏ 


۱۹۵ الآيات‎ >... SA تفسير قوله تعالی : ( وء اَی‎ )٦ 


قال الله تعالی في سورة النساء: سس ee‏ یت الطب 


ولا تا وا آمو کم Kill‏ 4 کا te‏ کر HHO‏ ألا BB‏ فى ای انك 
Ses Mowe‏ مق ونکت ودبع و ما ملکت انگ 
ص 42 %& - AN‏ رب 


.]4- ۲ [النساء:‎ ٩ .. صقن نل‎ Cy INS )۳( ادف أ لا تعولوا‎ as 


جوم Atal 00 i rr GA < f‏ 
ورعون أن سکھوھن المس ضعغعِفین مر لولدان وار تفوموأ للبتلمى 
٤ص‏ ہ۔ کشا 5 ر a‏ کا یی موم oo‏ 
لفط وما (LS‏ من حير فا ا ree‏ تر ئا 
د¿ 1 وص سر کے بے ہے ae‏ و 2770 4 ر 2 
1558 راسا فلا جاح لوا ality e‏ حير وأو 
Cs ۳‏ 


71 سر cA‏ 225-14( ارس ہے 3 aA‏ 


Lt GS ALES ون‎ 


cog 
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“LAY 
: التفسیر‎ 


لت : جمع يتيم» وهو مَنْ دون البلوغ إذا کان قد مات آبوه 
ویشمل الذکور والاناث. 


۱۹1 مجموع رسانسل التفسسير 
وایتاژهم آموالهم: یشمل - والل أعلم - الانفاق علیهم منها قبل بلوغ 
الرشد» وتسلیم بقیتها إليهم بعده. 

وتبدل الخبیث بالطیب: أخذ الخبیث والمراد به الحرام» واعطاء 
الطيب» والمراد به الحلال. [ص۲] وذلك أخذ الو لی الجيدَ من مال اليتيم» 
وإبداله بالرديء من مال نفسه قاثلاً: إن كنتٌ أَخذثٌ من ماله فقد عوّضته. 

قوله: >55 Ais‏ 4 الأصل في (إن) كما قاله علماء المعاني: اعدم 
الجزم بوقوع الشرط»(۱؟ وذلك یقتضی أن یکون خوف عدم الاقساط غير 
مجزوم بوقوعه. 

والاصل في «الخوف» أن یکون لما یتوقع - أي یظن - وقوعه لا لما 
یجزم بوقوعه» لا یقول الشیخ الهرم: آخاف أن لا یعود لي شبابي في الدنیا. 
وهذا يقتضي أن یکون عدم الاقساط غير مجزوم بوقوعه. 

,5 یطوق الت 4 les‏ جماعة على العموم؛ فقال 
بعضهم(۳٩:‏ المعنی: كما تخافون أن لا تقسطوا فی الیتامی» فکذلك خافوا 
أن لا تق‌سطوا في النساء ES SE INS SAUCE Se}‏ وريكع 4 إن 
لم تخافوا أن لا تعدلوا إن خف ألا تا ید > . 

وقال غیره(۳: المعنی: كما تخافون من الجورہ فكذلك خافوا من الزنا 
)1( انظر: «الایضاح في علوم البلاغة» AAA)‏ 


() انظر: «تفسير الطبري» .)۳٦٣ /٦(‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» (۳/7). 


ورس مر 


۱۹۷ الآيات‎ 4... SGA تفسبر قوله تعالی : « وا‎ )٦ 
. «نانک...؟‎ 

وحمله الأكثر على الخصوص على اختلاف بينهم» وذلك على آقوال: 

۱- [ص۳] في «الصحیحین»(۲۱ - واللفظ لمسلم ‏ من طریق الزهري 
عن عروة عن عائشة: ذکرت الآية الثالشة» ثم قالت: «هي اليتيمة تکون في 
حجر وليهاء تشارکه في ماله» فیعجبه YS‏ و ely Sloe‏ فيريد ولیها أن 
یتزوجها بغیر أن يُقسط في صداقهاء فیعطیها مثل ما یعطیها غيره» فنهُوا أن 
يتكحوهن: إلا أن يُقسطوا لهن» ویبلغوا بهن أعلى سُدّتَهن من الصداق» 
وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن». 

۲- وفي «صحیح مسلم»(۲۲ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة في قوله: Sp‏ فآ GLE‏ 4 ء قالت: «أنزلت في الرجل 
تكون له اليتيمة» وهو وليها ووارثهاء ولها مال» وليس لها آحد يخاصم 
دونهاء فلا يُتكحها لمالهاء Fat‏ بهاء ویسیء صحبتھاء فقال: ون WAS‏ 
ine‏ في ی اتک ما طابَ لکم Seale‏ # يقول: ما أحللت لكم. ودع 
هذه التي pad‏ بها». 


وفي «صحيح البخاري» ما adil gy‏ 


)1( «صحیح البخاري»: OLS‏ الشركة باب شركة الیتیم وأهل المیراث (۲4۹64) 
واصحیح مسلم». کتاب التفسیر VA)‏ ۹ -(. 
OLS )۲(‏ التفسیر (۷-۳۰۱۸). 


(EV) KIM BESS} التفسیر, باب قوله:‎ OLS )۳( 


۹۸ مجموع رسانسل التفسسير 

الزهري del‏ من هشام؛ لکن قد ینظر فیما في روایته من و جهین: 

الأول: أن صداق المثل» وهو المعیّر عنه ب«أعلى سنتها» لا بد أن یکون 
معروفا» فان بذله الولي فقد جد الاقساط یقنًاء فلا محل لخوف عدمه. 
وان نقص عنه فقد وجد عدم الاقساط يقيئاء وذلك [ص٤]‏ خلاف الأصل في 
HO)‏ و في «الخوف» كما نقدم. 

الثاني: أن اليتيمة إذا آعجب ولیّها جمالها ومالّهاء فهو بنکاحه لها يرى 
أنه قد احتفظ بمالها له أو لورثته» فيبعد مع هذا أن ينقصها من مهر المشل» 
وهو یری أن سبیله کسبیل أصل مالهاء أي أنه محفوظ له ولورثته» فاحتمال 
النقص هنا als‏ نادر» والأولى حمل القرآن على ما يكثر وقوعه. 

وقد یزاد وجه ثالث: وهو أن نكاحه إياها إنما یکون برضاها بعد بلوغهاء 
فإذا رضيت بدون مهر المثل » فأي حرج على الو لي في ذلك؟ وهي لو وهبته 
جميع Wh‏ برضاها لحل له أخذه بلا شبهة. لکن قد يقال: لعلها لم تسمح 
بنقص المهر ابتدا ولكنه عضلها عن أن تنكح غيره» ولم يكن لها من 
یخاصم عنهاء فرأت آنها إذا لم تسمح بقیت عانسّا» فاضطرت إلى السماح. 

وفي الوجهين الأولين كفاية. 

وما في رواية هشام آقرب إلى ظاهر الآية» إلا أن قوله: «وليس لها أحد 
يخاصم عنھاء فلا ینکحها (بضم الياء)»» لا أرى له حاجة. فالأولى أن تشمل 
الآية هذاء Ob‏ كان أجنبي قد رغب فيهاء فعضلها الولي؟ وتشمل ما إذا لم 
يرغب فيها أجنبي بعد وأحب الو لي أن يبادر إلى خطبتها ونكاحها؛ ليحتفظ 
بمالھاء فرضيت المسكينة متوهمة أنها قد أعجبت الولي لنفسهاء وعدّت 
ذلك غنيمة؛ لأنها لعدم 00 فا 


by‏ وو سے 


۱۹۹ تفسیر قوله تعالى: ٭ واثوأ لِد نو ...4 الآيات‎ )٦ 


وفی «تفسیر البغوي»(۲۱: «قال الحسن: كان الرجل من أهل المدينة 
تکون عنده الأيتام» وفیهن من يحل له نکاحهاء فیتزوجها لأجل مالهاء وهي 
لا تعجبه كراهية أن یدخل غريب فیشارکه في مالهاء ثم یسیء صحبتهاء 
ویتربص أن تموت. فيرثهاء فعاب الله تعالی ذلك» وأنزل الله هذه الایة». 

]00[ وقوله في رواية الزهري: (ما طاب لهم من النساء سواهن) معناه 
كما هو واضح: سوی الیتامی اللاتي لا یقسطون في صدافهن. ومثله ما في 
رواية هشام: (ودع هذه التي تضر بها). 

ومثله یفهم مما روي عن الحسن. 


4 SIU بسند صحیح عن الحسن:‎ OP ما آخرجه ابن جرير‎ Lb 
أي ما حل لکم من یتاماکم من قراباتکم مثنی وثلاث ورباع...» فكأنه آراد:‎ 
ولو من یتاماکم اللاتي لا تخافون ألا تقسطوا إلیھن) ولم یصرح به استغناء‎ 
بدلالة الاية على ذلك.‎ 

وأحسن من هذا عندي أن يلحظ في معنی الطیب: الطیب طبعًاء كما 
اختاره جمع من المتأخرين» وفسروه بقولهم: (ما مالت له نفوسكم 
واستطابته»۳۲. 


ثم إما أن یقال: المعنی: ما طاب شرعًا وطبعًا. 
)1( «تفسیر البغوي» (۱/ 1۷۳). 


(۲) انظر: «تفسیره» .)۳٦۷ /٦(‏ 
)۳( روح المعاني» (4/ ۹۰ 


Yor‏ مجموع رسانسل التقسر 


وإما أن یقال: الخطاب مع المؤمنين» والمؤمن لا یطیب له طبعًا نکاح 
محرمة» کبنت ابنه» أو بنت آخیه. 

هذاء وطريقة المحققین من أئمة التفسیر والحدیث تحرّي الجمع بين 
الروایات وإذا كانت الآية ظاهرة في العموم لم تصرف عنه إلى الخصوص 
لظاهر تفسیر بعض السلف. فقد حقق شیخ الاسلام ابن تيمية ان کلیزا من 
تفسیرات السلف إنما أريد بها Fal‏ على OF‏ ما ذکره مما یدخل في الآيةء لا 
أنه المعنی YS‏ 

فعلی هذا؛ یمکن تقریر معنی الآية [ص٦]علی‏ ما یشمل ما تقدم وغیره 
من صور خوف عدم الا قساط وتسلم مع ذلك عن كثرة الحذف والتقدیره 
ودونکه: 

۳- قال الله عز وجل آولا: BENE‏ © فهذا خطاب للناس جميعًاء 
فكذلك قوله في الآية الثانية: REG... ETS... Bs)‏ ...46 وكذلك 
قوله في الثالشة: « ون Ais‏ آلا BB‏ ...» فالناس جميعًا مکلفون 
بالإقساط إلى الیتامی» js‏ بحسبه» فالو لي يقسط في معاملة الیتیم» وسائر 
الناس يأمرونه بذلك» ويحثونه عليه» ويمنعونه من الجور. 

وهناك صور يعلم فيها وجه القسطء فأمرها بين 

وهناك صور يشتبه فيها وجه القسطء فيقول الولى: إن فعلت كذا خفت 
عدم الاقساط ون فعلت کذا فکذلك. وهکذا pathy‏ الأمر he‏ غبره» فلا 
يدري بماذا يأمره؟ وعلی ماذا یعینه؟ 


)1( مقدمة التفسیر في «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۳۷). 


ر 


ve) CME, GA LISS تفسبر قوله تعالی : ط‎ )٦ 


يقول الولي: إن نکحت هذه اليتيمة فلعلّي لا أقسط لهاء ولعلّي لو 
آبقیتها تيسّر لها آجنبي یبذل في صداقها آکثر مما آبذل ولعلي إذا نکحتها أن 
لا أحسن معاملتها؛ وکذلك إذا فکر في |نکاحها ابنه» أو ابن أخيه مثلا. ثم 
یقول: ولعلي إذا ترکتها لا یرغب فیها آجنبي فتتضرر» وان رغب فلعله یحتال 
على مالها فيأكله» ولعله یتمتع بشبابها ثم يجفوهاء ویضر بها؛ GY‏ آجنبي لا 
ہت ایو رل جا لها sights‏ 

ومکذا یلتبس الأمر على غيره» فلا يدري بماذا یأمره؟ 

فأرشدهم الله عز وجل إلى آولی الاوجه وأقربها إلى القسط وهو 
تحري الطيب في النكاح» والطيب أن تكون المرأة مع جلها للرجل معجبة له 
ULE, LE‏ بحيث يغلب على الظن أنه إذا نکحها عاش معها عيشة طيبةء 
ولن يكون ذلك حتى يكون معجبًا لها عَلْقَا وخْلَفَاء وحتى تكون راضية 
بنكاحه رضًا تامّاء فلن تطيب لمن هي كارهة له» ولن تطيب لمن هواها في 
غيره. 

[ص۷] ولن تطيب إذا عرض عليها الولي مهرًا دونًاء فتمنعت» فعضلها 
حتی ألجأها إلى القبول لنکاحه أو نکاح رن مثلا. 


ومتی تحرّى الو لي وغیره إنكاح اليتيمة مَن تطيب له ذاك الطیب؛ سواء 
أكان هو الو لي» أم ابنه» أو ابن آخیه أم أجنبیّا؛ فقد آدوا ما علیهم من رعاية 
الاقساط. فلا یمنعهم عنه تخوف من عدم الا قساط. 

ولما کان الطیب بهذا المعنی هو مظنة استقامة النکاح » وائتلاف 
الزوجین مطلقّاء أي في اليتيمة وغيرهاء سيقت الآية هذا المساق «فانکحا ما 


۳۰۲ مجموغ رسائل التفسر 


ENG Mob‏ € أي لینکح الو لي ما طاب له ولینکح ابنه أو ابن أخيه ما 
طاب له» ولینکح کل منکم ما طاب له وليأمر الناس بعضهم بعضا بذلك» 
ولیتعاونوا علیه. 

وعلم بذلك أنه ینکح اليتيمة من طابت له سواء أكان هو الولي أم أحد 
أقاربه» أم أجنبيًا؛ وآن من نکح امرأة لا تطیب له ذلك الطیب. أو آنکحها من 
لا تطيب له ذاك الطیب. أو آمر بذلك. أو آعان عليه» فلم یقسط حتی الأب 
إذا أنكح ابنته من لا تطیب له ذاك الطیب فلم یقسط إليهاء ولا إلى الزوج» 
ولا إلى نفسه؛ OY‏ الثلائة معرضون للائم» ولما ینشاً عن مشل ذلك النکاح 
من الخصومة والنکد. 

وکذلك من ألجا ابنه إلى نکاح امرأة لا تطيب له أو منعه من نکاح امرأة 
تطیب له أو آلجاه إلى فراقهاء فلم یقسط إلى ابنه» ولا إلى المرأة» ولا إلى 
نفسه. 

وکذلك من آمر أو آعان على نکاح رجل لامرأة لا تطيب له أو منعه 
من نکاح من تطیب له أو التفریق بينهماء فلم یقسط إلى الرجلء ولا إلى 
المرأة» ولا إلى نفسه. 

فتدبر لو أن المسلمین راعوا هذا الأمر. فکلما جد الطیب بادروا إلى 
النكاح» والامر به» والاعانة علیه؛ وکلما عدم الطیب امتنعوا عن النكاح» 
ومنعوا منه = كيف یکون حالهم؟ 


هذاء والآخذون بظاهر أحد القولين الأولين يعذرون؛ لما يأتي : 


ون Ai‏ 4 يا معشر الأولياء #أَلَانْقَسِطوافِالِنبَىَ 4 إذا نکحتموهن 


yey NG, GALLI تفسير قوله تعالى: ط وءاثوأ‎ )٦ 


453 لا تتکحوهن. و SSSI‏ ما طاب ICH Ss KI‏ 4 سواهن. 

والمعنی الثالث غني عن تلك التقدیرات» وإنما تحتاج إلى تفسیر 
GAS‏ [ص۸] المعنی» وبیان أن التعلیق منحو به نحو اللازم فكأنه قیل: 
CHS}‏ آلبس علیکم سبیل الاقساط إلى الیتامی في قضية نکاحهم BEEPS‏ 
ألا لقیطوا نی ق هذا سبیل الاقساط في ذلك وفي النکاح كله 
#أنكحوا مَاطاب لکم وَنَ Cal‏ € إلى آخر ما تقدم. 


وقوله تعالى: #منى EHS‏ 255 € يفيد أن الأصل في سبیل الاقساط هو 
الجمع بين اثنتین أو ثلاث أو أربع» و مما يوجّه به ذلك أن الرجل قد یکون 
عنده المرأة» ثم تطيب له آخری» فإذا امتنع» أو میم من الجمع فهو بين 


& 


Ly‏ أن Gl‏ الأولى» فيسيء إليهاء والی أطفالهاء وإلى أهلها ء وإلى 


نفسه. ثم لعل النوبة تصل إلى هذه الأخرىء بأن يطلقها إذا طابت له ثالثة. 
تضطر إلى نكاح من لا يطيب لها؛ فيكون المانع من نكاحها قد أساء إليهاء 
وإلى أهلهاء وإلى الذي تطيب له وإلى الذي يتزوجها وهي لا تطيب له. 


ثم لعل الرجل امتنع من طلاق الأولى وهي لا تغنيه» وإنما أبقاها لأجل 
أولادها أو غير ذلك» فيحتاج إلى التعرض للفجورء فيفسد بعض النسای 
فيسيء بذلك إليهن» وإلى أهلهن» وإلى المجتمع کله» وإلى المرأة التي عنده 


أيضا. 


۳۰ مجموع رسانسل التفسر 
والمرأة تحیض, وتحمل وتنفس وترضع» وتمرض, وتکبر؛ 
وتكون(١'‏ عاقرّا؛ ويغيب عنها الزوج» وغیر ذلك مما یجعل الزوج بحاجة 
إلى غیرها. وقد یکون الرجل Ee gd‏ یمکنه أن یعف ويغني آکثر من 
واحدة» والاقساط تمكيثه من ذلك لینتفع جماعة من النساء» وإن نال 
بعضهن آوکلا منهن بعض الضرر. فذلك آولی من أن تستبد به واحدة [صة] 
ویحرم غیرها من خيره كله» على أن هذه الواحدة معرضة للضرر» كما مر 
ولا ریب أن المرأة تحب أن تستبد بالرجل» لکن كشيرًا منهن ترى 
مصلحتها في أن ينكحها فلان: وان كان عنده غيرها: واحدة أو ائنتان أو 
ثلاث ولهذا يمكن الجمع» فان النکاح مشروط فيه رضا المرأة» ولولا رضا 
الكثيرات بما ذکر لم يمكن الجمع. 
ولا ریب أن المرأة تكره غالبًا أن یتزوج عليها زوجهاء ولكن لو KE‏ 
بين ذلك» وبين أن يطلقها لاختارت البقاء على ما فيه» والعاقلة منهن إذا كانت 
تحب زوجهاء ورأت أنها لا تحمل» تحب أن ینکح زوجها عليها غيرهاء لعل 
الله يرزقه OID,‏ كما أنها إذا رأت أنها لا تغنيه لمرضها أو كبرهاء أحبّت أن 
ینکح غيرها عليهاء خوفا من أن يميل إلى الفجوره فيخرب البيت كله. 
وبالجملة إن المرأة التي يتكحها رجل عنده غيرهاء loi]‏ يتكحها 
برضاها وطيب نفسهاء فلا وجه Aa‏ ذلك مخالفا للإقساط إليها. وأما التي 
تكون عند الرجل فينكح غيرهاء فإذا رأت أن ذلك مخالف للإقساط إليهاء 
فإنها تستطيع أن تسأله الطلاق» فان أبى شاقته» ورفعت الأمر إلى الحاکم 
)١(‏ في الأصل: «یکون» 
(۲) في الأصل: «ولد». 


و سم مر 


۲۰۵ الایات‎ GAT تفسبر قوله تعالی: « وان کی‎ )٦ 
وحکما من أهلهاء فتصل إلى الطلاق إن آحبت.‎ cabal فیبعث حكمًا من‎ 

وان قالت: لا آرضی أن ینکح علي ولا Col‏ فراقه» قيل لها: قد تکون 
مصلحتك في ذلك» ولکن في المنع من غيره ضرر على غيرك بل قد یعود 
الضرر عليك. وعلی آولادك إن کانوا. 

قوله تعالى: إن Aas‏ قد تقدم بيان الأصل في «إن»» وفي «الخوف». 
ولا مانع أن یکون الخطاب على عمومہ أي للازواج وغیرهم؛ OY‏ الناس 
كلهم مأمورون بالاقساط كما تقدم. والخوف قد یکون من الزوج» أو من 
الزوجة» أو وليهاء أو من غیرهم ممن یتمکن من آمرهم ونهيهم» ومعونتهم. 
LSI MEV 1 0]‏ إذا لم یعدل الزوج كانت تبعة ذلك عليهء وعلی کل 
من أمره بالزواج» أو أعانه عليه أو لم ينهه care‏ إذا علموا أن ذلك الزوج 
مظنة أن لا يعدل. وكذا من قضر بعد وقوع الزواج عن أمره بالعدل» ونهيه 
عن الجورء ومنعه منه» ولكن أصل المدار على عدل الزوج. 

[ص۱۲] والعدل على ضربين: 

الأول: فى الحقوق المالية. 

والثاني: في الحبٌ والعشرة. 

وکل منهما يطلب من جهة في النساء بتوفيتهن حقوقهن» وهذا يأتي في 


حال الجمع» وفي حال الواحدة. 
ومن جهة يطلب بين النساءء بأن لا يزيد واحدة» وينقص أخرى مثلا 
وهذا إنما یأتی حال الجمع. 


)( الففحة (:۱) مضروت gle‏ 


Yor‏ مجموع رسانسل التفسسير 

وخوف الزوج من أن لا یعدل یقتضی أنه يحب العدل» ویحرص علیه 
ومن كان كذلك فإنما یخاف أن لا یعدل ]13 كان یتوقع وجود مانع یمنعه من 
العدل. 

والعادة المستمرة أن ینکح الرجل واحدةء ثم قد يبدو له» فینکح آخری؛ 
وهکذا. فمن كانت عنده واحدة» وفکر في نکاح آخری» وطابت له فلماذا 
یخاف أن لا یعدل؟ 

لا ریب أنه إذا كان قلیل المال» ضعیف الکسب. فانه یخاف إذا نکج 
الثانية أن لا یتمکن من الوفاء با لحقوق المالية» بل إما أن یقصر بکل من 
المرأتين» وإما أن یفی لواحدة» ویقصر بالأخری كما أنه إذا کان عزبًاء وأراد 
أن یتزوج حرّة» وطابت له فقد يخاف أن لا يتمكن من الوفاء بحقوقها 
المالية» فينطبق على هذا أن يؤمر بمملوكة» على ما يأتى بيانه. 

وقد Sh‏ نحو هذا فيما يتعلق بالعشرة» وذلك أن يكون الرجل ضعيف 
الشهوة» یخاف أن لا تفي قوّته بما یرضی امرأتين مثلاً» وقد يشتد ضعفه 
فيخاف أن لا يفى ہما یرضی الواحدة. فحال هذا فى حقوق العشرة كحال 
قليل المال» ضعيف الكسب في الحقوق المالية. 

وهل ثم مانع آخر يتصور في الغني القوي؟ 

VOI‏ ریب أن من جمع بين امرأتين Oe‏ لا بد أن يميل إلى 
ee‏ 


Cig 


حرط a‏ لا تس لوا MAGS‏ قَتَدَرُوهَا )١( Ge‏ [الساء: ۱۲۹]. 


)١(‏ في الأصل: ہکالمطلقة؛ وهو سبق قلم. 


۰۷۷ تفسبر قوله تعالی: « انالبي نوک ... 4 الآيات‎ )٦ 


وفسّر السلف ما لا يستطاع بالحب والجماع فالحب لا يملك الانسان 
التصرف فيه والجماع لیس في ملکه دائمّاه فقد ینشط مع التي يحبهاء ويعيا 

لکن ذاك العدل الذي لا یستطاع لا یمکن أن يفسّر به العدل هنا في قوله 
تعالى: نآ MUS‏ لوجوہ: 

الأول: أن انتفاء ذاك مجزوم بوقوعه» وانتفاء هذا غير مجزوم بوقوعه؛ 
لقوله: Bas Spy‏ 4 وقد تقدم إيضاح ذلك. 

[ص؛ ]١‏ الوجه الثاني: أن انتفاء ذاك لا يحتمل فی الواحدة وانتفاء هذا 

آحدهما: قوله: CSA EEG TG}‏ والمعنى على ما قاله ابن 
جرير وأسنده عن سعيد بن جبير وقتادة والربیع: فإن خفتم ألا تعدلوا في 
الحرة الواحدة فما ملكت آیمانکم(۱). 

وثانيهما: قوله: CYS HST ASP‏ ومعناه ‏ کما لا يخفى : 
«الاقتصار على واحدة حرة أو مملوكة أقرب إلى أن لا تعولوا»» وكونه أقرب 
فقط يقتضي أن العول فیه أي في الاقتصار على واحدة حرة أو AS gles‏ 
محتمل. وتفسير العول بكثرة العيال أو بالافتقار ظاهر فى أن العدل فى الآية 
هو الوفاء بالحقوق المالية. 


| وقول‎ ALTA قول قتادة بر قم‎ )۵۳۹ ۰۵۳۷ /۷ SLE) انظر: «تفسير الطبری»‎ )١( 
co فو برفم وفو‎ s دفسیر‎ 
بذلك.‎ Ay و‎ )۸۶۱۷ ۱-۸۶ N49) a ما سعد‎ ۷ ٤ 7 
برقم بك سن بیز‎ 


اھ مجموع رسانسل التفسسير 

وتفسيره بالجور قابل لذلك» أو يصدق على ترك الوفاء للواحدة 
بحقوقها أنه جور عليها. وكذلك تفسيره بالميل إذا أريد به الميل عن 
الاستقامة. فأما إذا أريد الميل عن بعضهن إلى غيرهاء فهو مردود بما تراه. 

الوجه الثالث: أن في أول الآية الترغيب في الجمع؛ OY‏ أصل صيغة 
الأمر للوجوب. لکن لا قائل ‏ فيما أعلم ‏ بوجوب الجمع» فعلى الأقل 
يكون للترغیب؛ إذ هو أقرب إلى الوجوب الذي هو الأصلء من الإباحة؛ 
OY‏ السياق يدل على [أن] قوله: «#فانکح بيان سبيل الإقساط» والإقساط 
واجب. فأقل الحال في سبيله أن يكون مرغبًا فيه. 


وفي قوله تعالى: $ CLES SS‏ الآية إقرار الناس على الجمع» مع 
بيان عدم استطاعتهم لذلك العدل» ووجود الميل الشديد منهم وإنما نهوا 
فيها عن الميل كل الميل. 

وفي الآية التي قبلها إرشاد المرأة إلى ملاطفة الزوج» Ob‏ تدع له بعض 
حقها. وفي الآية التي بعدها: إرشاد المرأة التي لا تصبر على الميل إلى 
سوالها الطلاق. ۱ 

في ذلك كله [ص١٠]‏ تأكيد لاقرار الجمع» وأقر الله عز وجل ورسوله 
كثيرًا من الصحابة على الجمع» وشرعت لذلك عدة أحكام» ومضت الأمة 
على ذلك إلى اليوم. 

وفي بعض هذا فضلاً عن كله ما يمنع من حمل قوله: GIST‏ 
على ما يناقض ذلك ما دام غيره محتملاًء بل هو الظاهر البين» بل المتعين. 


GG‏ مه وه 


فالعدل في قوله تعالی: Spy‏ خن ألا نمراوا4 هو العدل الذي یستطیعه 


۲۹ تفسبر قوله تعالى : < راک ... * الآيات‎ )٦ 
الجمع» وفي‎ Gly الغني القوي» وفد يعجز عنه الفقیر أو الضعيف»‎ 
الواحدة» وهو الوفاء بالحقوق الواجبة.‎ 


والعدل فی قوله تعالی: « وکن 5 of‏ تقد لو 4 [النساء:۱۲۹] هو 
العدل الذي لا یستطیعه آحد. وهو التسوية بين النساء فی الحب والجماع. 
وإنمايأتي في حال الجمع. 


یه TORO‏ 2ك 


الرسالة السابعة 


في تفسيرأول سورة المائدة -١(‏ ؟) 


۷ تفسبر أول سورة اماندة (١-؟)‏ ۲۳ 
9 ضير اول سورة 960 N‏ >> ات ت 


[ص؟١]‏ سورة المائدة [۱- LY‏ 


رم ھ2 


تر te Seas,‏ اک A thar‏ المد 4 
یٹکم وبين اله والناس. وما بینکم وبين الله سلا ما کل وتحریم ما حم 
وهاکم إيضاح ما حل وحرّم من البهائم: CSN tay SEL:‏ وهي 
الإبل والبقر والغنم للا مات C56‏ في قوله تعالى: وئ جد وغیرها 
من الآيات» وذلك: الميتة والدم المسفوح وما آهل لغیر الله به Beal Je Rep‏ 
ہت ضمیر «أوفوا فيما يظهر. ثم رأيت الز مخشري(۱) نقله 
عن الأخفش OM‏ فلا کم ما ری AY‏ 
ابا at Goce 3 Gal‏ ولا لق راع ولا اتی ولا 
لد من ال 6 Sas Sate‏ من eae ee) oF‏ وڏا CAL‏ من 
احرامکم ولاو > 0099“ اللغه ps‏ 71 تور 


ثم رجع إلى بقية إيضاح المحرمات. فقال: ee SAPP‏ 
المراد بها ما يقال لها فی اللغة: «میتة» وأهل اللغة یطلقون الميتة على ما مات 
بغير ذكاة» فیدخل فيها المنخنقة وما gh‏ معها. وإنما عطفن على الميتة من باب 


(۱) انظر: «الکشاف» (۲۰۱/۱) وامعانی القرآن» للأخفش (۲۷۱/۱). 
)۲( عبارة «ثم رأیت... الأخفش» آلحقها فی الحاشية. 


1٤‏ مجموع رسانسل التفسسير 
عطف الخاص على العام دفعًا لما یتوهم من قياس الخنق ونحوه على الذبح. 


قال: #وألدمٌ » المسفوح ولتم ا نزبر 4 واللحم یتناول الشحم كما بين 
في موضعه وما sil Jal‏ بو 4 في «القاموس»۱): (وَأَمَسلٌ: نظر إلى 
۳ 2 م 3 
الهلال. والسيف بفلان: قطع منه». وعليه فقوله فی الایة: «أهل به» معناه: ذبح 
أو جر وليس من الإهلال الذي هو رفع الصوت. وهكذا في سائر الآيات التي 
فى هذه الجملة. 


وقوله: لیر Cail‏ يتناول کل ما لم یب له. وقد بين الشرع معنى الذبح 
لله بأنه ما لم يُذكر عليه dad‏ قال SES ]؟١ ele EEG}: Js‏ 
أسم او ace‏ 4 [الأنعام: ۱۲۱]. 


eae‏ 9 م rene BS‏ يي اذ خر 
۰ 


SIL}‏ والْموفودة وَالْمردِيَةُ SL‏ ما کل ELEN‏ صاده. 
هذه داخلة في الميتة كما تقدّم» وأعيدت على سبیل عطف الخاص على العام 
دفعًا لتوهم أنها كالمذكاة لأنها لم تمت حتف أنفها. 


کے ص لے 


نعمء قوله: ما اكل CEN‏ 4 يتناول لفظًا ما أدرك حي فدُکی» وما كان أكل 
السبع منه ذكاةٌ» وسيأتى تفصيله. وهذان ليسا داخلین فى المیتة» فقال: زا ما 
255 4. وفيه إجمال سيأتي تفصيله. 


رس ار ص رے 


دَمَا ذْبِحَ عَلَ KOT‏ وان ذکسر اسم الله عليه SGP‏ شا 


.)۱۵۰ /۳۱( انظر: «تاج العروس»‎ )١( 
في الاصل» وهو معنى الذبح لغير الله.‎ lis )٢( 


۷ تفسبر آول سورة المائدة )4-1( ۲۱٥‏ 


م« هود 6 


ISG‏ 4 على ذبح سکاب فان تک پیب از Vial‏ تحن تک وان 
ذکیتموها؛ أو اصطدتموهاء أو ذکرتم اسم الله علیها؛ لأن استقسامکم بالأزلام 
فيها شرل كالذبح على النصب. SI‏ وس 4 شرك. 
IP‏ 4 وهو يوم الجمعة يوم عرفة من حجة الودراع بیس GN‏ 

كي اننا توويك 6 و ار سكل ا de‏ مد موا بلقن 
LIL.‏ لها (SEE‏ ولنکون منك SS‏ ویک 4 الإكمال ileal‏ 
بحيث OS‏ لكم جميع الأحكام التي تحتاجون إليها في دينكم إلى يوم القيامة 
في شأن الحلال والحرام من اللحوم وغيره من جميع الأحكام LAY‏ 
gas Ke‏ 4 بإكمال الدين وإظهاره حتی لم يح مشرك وغیر ذلك. 
ورضیت لم الاسکم ديكا € لاأرضى غيره في الحلال أو الحرام أو غيره. 

FRAT yp‏ 4 إلى تناول شيء مما حرّمته عليه إفي AEE‏ 4 أي جوع. 
وربما كان التقييد بها لاخراج الم ضطر للتداوي وغیره فتأمّل FER‏ 
تج 4 مائل STP‏ 4 معصيةٍ بأن تكون المعصية هي سبب اضطراره 
Sy‏ الله YAO) Zed BAe‏ يعاقبه إن أكل. 


wee AS hogs 


سے سر عط 
یلک ماد A Jl‏ ۹ من صید السّباع كما يعرف من السياق [ص ۲۳] 
فقد تقدّم تحريمٌ ما أكل السبع» واستئناءً ما ذكُي» وهذا مجمل - کماتقدُم - 
SLY‏ عن بیانه وتفصیله. والبیان والتفصیل SV‏ سام بذلك. کما ستری إن 


)\( کذا في الأصل. 


اک مجموغ رسانسل التفسسير 
شاء الله. 


ویدل على ذلك سبب نزول الآية. آخرج ابن pm‏ من طريق الشعبي 
v ۶ ۳ oe‏ ل ا 1 
أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله PME‏ يسأله عن صيد 
2207 


oe Ser 4 ۰‏ 
الکلاب. فلم يدر ما يقول له» حتی نزلت هذه الآية: نون SHE‏ الله 4. 


وآخرج ابن بي حاتم" عن سعيد بن جبیر ن عدي بن حاتم وزيد بن 


المهلهل الطائيين سألا رسول الله كل فقالا: يا رسول الله نا قوم نصيد 
بالكلاب والبزاة» وان كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير والظباء وقدحرّم 
plage é . ۳ ۱‏ مر ر ر م ے ose‏ کے bee‏ 
الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: ليسكلوتك ماذا ال هم فل Sol‏ لحم 
لطبت . 

وأخرج الحاكم“ وقال: صحیح وأقرّہ الذهبي عن أبي رافع قال: 
أمرنا رسول الله BE‏ بقتل الکلاب. قالوا: یا رسول اللہ ما أحل لنا من هذه الأمة 
التي آمرت بقتلها؟ فأنزل الله: یلک GA IAC‏ 

وروی الطبراني والحاکم والبيهقي وغیرهم عن آبي رافع آیضا نحوه 
مطدله00), 


)۱( في «تفسیره» - شاكر (۹/ 00%( وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )0/ ۱۹۳) إليه 
والی عبد بن حمید. 

)۲( في الأصل هنا وفیما يأتي حرف الصاد اختصار الصلاة والسلام. 

(۳) انظر: «الدر المنثور» (۵/ ۱۹۲). 

)£( في «المستدرك» (۳۱۱/۲). 

)0( عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (9/ ۱۹۱) إلى الفريابي وابن جرير وابن المنذر = 


۷ تفسيرأول سورة المائدة (١-؟)‏ ۳۷ 
1 ۱ م 
وأخرج ابن جریر*۱) عن عكرمة نحوه. 


[ص٤۲] ST Joh BP‏ الب © المراد به ۔ والله أعلم ‏ ماهو داخل 
تحت المحل بما تقدّم وذلك غير الخنزیر وغير الميتة. والمراد بالميتة ما لم 
يدرك SHB‏ أو كان أخذ السبع له ذكاة. ولما کان في هذا الخبر | جمال به 


وما ۹ شرطية Sep‏ ین لللوارج 4K‏ مُصَرّين اص۲۰] ون 
ہے ای اكه 
آمسکن على آنفسهن. وعلامة إمساكها على نفسها أن تأكل منه كما في 
(ال_صحیحین»(۲) لوا درو نم أ ale‏ عليه 4 عند الارسال کمابیّلّے السنة 
الصحيحة CST REG‏ فلا تتعدوا حدوده إن ail‏ سرع NHI‏ )). 

« وم Eien SILA‏ المتقدّم بيانها. أعاده IA ST‏ ولييني عليه ما 
يأتي؛ فان إحلال المذكّاة يصدّق بما ذگاہ المسلم وما ذگاہ المشرك وما ذگاه 
الکتابی. 


فأما ما ذگاه المسلی فلا شبهة في حلّه إذا ذكر اسم الله علیه. 
وأما ما ذگاہ المشرك فلا شبهة في حرمته لأنه إن لم يكن على نصب أو 


وابن أبي حاتم والطبراني والحاکم والبيهقي. ورواية الحاکم هي السابقة. وأخرجه 
الطبراني )۹٦0(‏ والبيهقي في «السنن» (۹/ ۲۳۵). 

)1( في «تفسيره» ‏ شاکر (1/۹ ۵). 

() من حدیث عدي بن حاتم. البخاري (۰۵۸۳ (OLAV‏ ومسلم VATA)‏ 


۳۸ مجموع رسانسل التفسسير 


مع الاستقسام بالازلام أو مع ذکر اسم له عليه فانه لا يذكر اسم الله. ون 
ذکره» فذکزه له غير معتبر ص۲۲ لأنه مشرك لا عبرة بعبادته. 
وأماما LSS‏ الكتابي» فهو مفتقر إلى البيات. فيه الله عرٌ وجل بقوله: 
سے رھک hs‏ گرا مە ص ے سے 4 3 
#وطعام KI ips) Gall‏ 4 فكلوا مما بأيديهم من اللحوم المستوفية 
لشروط الحل المتقدمة بأن لا تكون ميتة ولا لحم خنزير ولاغير ذلك مما 
SALES}‏ حل ل 4 فائدة هذا والله أعلم ‏ بيان أنه يجوز لنا إطعامهم. 
ولما ذکر حکم طعام أهل الکتاب آراد أن يذكر حکم نسائهم وقدّم قبلهن 
المؤمنات إشارة إلى أن الاختیار الاقتصاژ علیھن, فقال(۱): 


LL‏ ۲06۵۲ سر 


الرسالة الثامنة 
في تفسبر قوله تعالى : 


#کلوا من 23 zo‏ دا كي ... #الآية 


۳۳۱ تفسیر قوله تعالی: لوا من تمروهادا أَثْمَر ...4 الآية‎ (A 


ہے صل سجر صل 


ا ل ےت 
إليه فهمى. والله الهادي. 

دعانی سيدنا الامام(۱) أيده الله تعالى LS‏ وعنده السيد العامة محمد بن 
عبد الرحمن الأهدل» وأخبرني أنهما تذاكرا في قوله تعالی: کنو ot‏ 
مرو اد أثمر و وا و وی اور ۲ 2 BA‏ اھ LA Y‏ 
yo 22‏ 4 [الأنعام: «14١‏ فذکر - ool‏ الله - وجهاه وذکر السید محمد بن 
عبد الرحمن وجهّاء وأمرني بنظر (الجِلَالَیْنْ) فنظرته» فإذا السيوطي يقول في 


قوله تعالی: #کلوا من 25 co‏ إا أَفَمَرَ 4 قبل النضح als; 6 ans ans (Ble SP‏ 
یوم حصادوہ 4. CT SVP...‏ بإعطاء کله» فلا يبقى لعیالکم شي Ma,‏ 


فخَطر للحقير أنَّ قوله تعالی: ولا CBS‏ برجم إلى الأكل؛ لاه 
المحتاج إلى التقیید؛ لأنَّ البعض الذي يستفاد مِنْ (مِنْ) ae‏ يصدق على 
الربع فما فوقه. ما دام لم یستغرق؛ فاحتاج إلى تقیید الإذن بعدم الاسراف كما 
احتاج الأكل والشرب للتقييد بعدم الإسرافء والإذن بالوصيّة إلى التقیید بعدم 
المضارّة". وقدّر النبي لو هذا بالربع أو الثلث» والثلث هو الغایة(*) كما 


)۱( محمد بن علي الإدريسي. 

AV EV «تفسير الجلالین»‎ )۲( 

(۳) يعني في سورة النساء: ANY‏ 

)٤(‏ انظر حدیث سعد بن أبي وقاص في البخاري (44 ۲۷) ومسلم (۰۱1۲۸ وحدیث 
ابن عباس في البخاري TVET)‏ ومسلم VIVA)‏ 


۳۳۲ مجموع رسانسل التفسسير 
أن اللأكل والشرب والوصية کذلك. 

۲ At 3 tg 5 3 5 

ثم لمحت على الحواشي(١'‏ ما كتبه سیدنا oT‏ الف فإذا هو هذا الوجه 
ا سپ A‏ س 1 4+ ف تہ 
آعني: رج ول تسَرِفوا 4 ای الأكل. قال: ویژیده قوله تعالی في al‏ 
#وركلوا واشروا وا ولا رفوا [الاعراف: ۳۱]. 

ees جد مسر‎ 
OO Sus 

ثم قزر سيّدنا ‏ آیده الله هذا الوجه وقال: انه CES‏ بوجهین: 

الأول: آية ولا Woah‏ ولا KBB‏ فقوله: ولا CS‏ فيها راجع 
إلى الأكل والشرب مطلقاء ففي آية البحث الأأؤلى موافقتها. 

الثاني: متاح ol‏ بت ٹویژٹرورے de‏ 
شیم وکو کان م کات موس 4 رسای بکر(۳ و 
sit‏ 6 زم 5 2 ء 

وحمل القرآن على الأول آولی» بل يتعيّن؛ لأنه الأشرفء والقرآن بُحمل 
)\( يعني حواٴ شى الجلالين. 
(Y)‏ كذا جرت هذه العبارة على قلم الشيخ في هذا الموضم؛ ولم يتكرر متلها في كتبه. 

وهذه الرسالة مما قیّدہ الشیخ في مقتبل شبابه حين اتصاله بالادريسي . وکان 

الإدريسي متصوفاء وتوجه القلب مصطلح معروف عند الصوفية شائع في مجالسهم. 


(۳( آخرجها gol‏ داود ( ۰ وغیرہ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وخحلاصتها Sh:‏ 
عمر رضي الله عنه آراد أن Gly‏ آبا بكر رضي الله عنه في الصدقة فجاء بنصف ماله. 


وجاء أبو بكر رضي الله عنه بکل ما عنده» فقال له عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدًا. 


۳۳۳ تفسیر قوله تعالی:  كلو من مرو دآ مر ...4 الاية‎ (A 
على أحسن المحامل وأکملها.‎ 

ال آن الأكل هو المحتاج إلى التقیید ولذلك قدّر النبي و ما يدعه 
الخارص بالثلث أو الربع(۱). 

فقلت: وأيضًا: المأمور بایتائه معلوم مقدّر وهو الحق الذي قد بيّنه 
الشارع. فتقييده بعدم الا سراف خال عن الفائدة. 

فقال سيدنا AST‏ الله: هو كذلك مع الإيناء المذكورء فا أن برجع إلى 
صدقة التطوّع فهو بعيد» مع أنه قد مر أن إعطاء الكل مطلوب في حق أمل 
اليقين» والأولى حمل القرآن على حالهم» كما مرّ. 

آقول: LAL,‏ إن جَعْلَ EBS BSP‏ غير مذكور ‏ وهو صدقة 
التطوع - بعیدہ إن لم يكن ممتنعًاء ولا سیّما مع وجود ما يحتاج إلى التقیید وهو 
الأكل» مع غير ذلك من الأدلة. 

ثم قال سيّدنا أيّده الله تعالی: وهل في الآية دليل على جواز ISM‏ بعد تتمر 
cab‏ ونحوه أو حظره أو CY‏ 

ثم أخذ يقرّر أن الظاهر ليس له ذلك. 

فقلت: قد یقال: إن قوله تعالی: «وءانوا حَقّه. OF gil shes Sp‏ 
ما تمٌ صلاحه حتی صار مستحقا للحصاد لا يجوز الأكل منه وان لم bars‏ 
بالفعل. 


(۱) آخرجه الامام أحمد (۵۷۱۳) وآبو داود )۱٦١۷(‏ والترمذي (147) والنسائي 
(TENN)‏ وغیرهم من حدیث سهل بن آبي حثمة. 


£ مجموعغ رسانسل التفسسير 
فقال أيّده الله: سرت مقصودي. 
آقول: وأمًا آمر النبي وله الخرّاصین أن يدّعوا الثلث أو الربع» فذلك قبل 
حلول الحصاد. ليأكلوا منه ویتصدقوا ویهدوا؛ لأن ما قد خرص فقد لزست 
الز als‏ بقدر الخرص. 


ولو بقي من هذا الثلث المتروك لهم شيء إلى حلول الحصاد. فهل تجب 
فيه الزكاة أو GY‏ 


الظاهرٌ: نعم» IN‏ وتكون فائدة السنّة في أنه لو أكله لم تلزمه زكاته. 

والظاهر: أن ما جاز له آن یأکله جاز له آن یتص ف فیه بغیر ذلك. 

والظاهر: استمراژ الجواز إلى استحقاق الحصاد كما هو ظاهر الآية. وإيّاه 
رجح سیدنا أيّده الله. 

وأما السید محمد بن عبد الرحمن فقال: إن قوله تعالی: ENA SID‏ 
لیس قیذا في شيء مما قبله» بل هو جملة مستأنفة عامّة؛ لمجيء الفعل في Fe‏ 
النهي» والنهي كالنفي» والفعل كالنكرة؛ فیشمل JS‏ إسراف. 

فقال سیدنا أيّده الله: ویقوّیه آنهم یقولون: حذف المعمول O35,‏ بالعموم. 

فقلت: وحينئذ یدخل تحت عمومه إعطاءٌ الكل في صدقة التطوع فیحتاج 
إلى تخصیص کون ذلك محمودًا في حق أهل الیقین بأدلته US‏ #ويُؤشِرُوت 
fe‏ آَم € [الحشر: ۹] وغيرها. 

فقال سيّدنا يده الله: وحينئذ لا يبقى fares‏ للإطلاق الا على ضعفاء 
اليقين بالنظر إلى صدقة التطوع. 


۳۲۵ تفسپر قوله تعالى: «كلُوأ من تمر إذآ مر ...4 الاية‎ (A 
سس سس سس سس تحت تسه‎ 


فيد عليه ما ورد على الوجه الذي ذکره المفشر(۱ هذا مع أن ظاهر 


السیاق لا یخده(۲). 
ثم قلت: ومع کون الوجه الأول هو الراجح نظرًاء فهو المتبادر وحکیت 
ما خطر لي MGI‏ 


وبعد ذلك قال سیّدنا أيّده الله: قد سبق لی مثل هذا فى قوله تعالی: وم 
1ئ ون 4 [البقرة: *]» فقال الخطیب(: إن المجيء ب ye)‏ التبعيضيّة 
إشارةٌ إلى منع إعطاء الک٥‏ 

فقلت: كلاء وإنما فائدتها تعريف المخاطبين أن الأجر والمدح يحصل 
بإعطاء البعض» ولا يتوقف على إعطاء الکل» كما في قوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام: «اتقوا النار ولو ب Pe.‏ بشق تمرة»(*) وغیره. 

فقلت: : فنصّه على أن البعض موجبٌ لاجر والشواب يدل على أن الكل 
من باب آولی. ولو نع علی الكل لكان الظاهر توقف المدح علیه دون 
البعض والأمر بخلافه. 

آقول: وعلی ما تقرّرء فیکون هذا من مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة 
فان مفهوم المخالفة شرطه كما في «اللبّ) أن لا یظهر لتخصیص المنطوق 
(۱) يعني الجلال السيوطي في تفسیر الجلالین؛ كما سبق. 
(۲) الكلمة في الأصل تشبه ما آثبت. 
(۳) يعني الرازي» وهو معروف بابن الخطیب أو ابن خطيب الري. 


)£( «مفاتیح الغیب» (۳۵/۲). 
ae (0)‏ البخاري (VOY)‏ ومسلم VA)‏ ۰) من حدیث عدي بن حاتم. 


۳۳۹ مجموع رسانسل التفسر 


بالذكر فائدةٌ غير نفي حکم غیره(۱). وهاهنا قد ظهرت فائدةٌ غير نفي حکم 
غیره» وهي ما قرره سيّدنا أيّده الله تعالی. 

قال في «شرح اللا بعد أن حکی بعض الصور lad‏ یظهر لتخصیص 
المنطوق بالذکر فائدة غير نفي حکم غیره ما لفظه: 

(والمقصود مما مر أنه لا مفهوم للمذکور في الأمثلة المذكورة» ونحوها. 
ly‏ حکم المسکوت فیها من خارج بالمخالفة كما في الغنم المعلوفة؛ أو 
بالموافقة كما في آية ربیب( ؛ للمعنی؛ وهو eT‏ حرمت لثلا يقع بينها 
وبين أمّها التباغض لو أبيحت» نظرا للعادة في مثل ذلك» سواء أكانت في Pe‏ 
الزوج BIO ol‏ 

أي : : فقد ظهرت فيه لتخصیص المنطوق SIL‏ فائدة غير نفي حکم غیره؛ 
ودل المعنى على موافقة المسكوت للمنطوق في الحكم. 


وكذلك قوله تعالى: leg‏ رقم یفن © [البقرة: ۳]» فانها ظهرت فيها 
لتتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غیرہہ ودل المعنى على موافقة 
المسكوت للمنطوق؛ إذ المعنی أن المدح تسبّب عن البذل والإنفاق» ومن 
المغلوم أنه كلما کثر البذل والإنفاق زاد المدح. . بل هو في هذه أوضح منه في 
آية الربيبة» OY‏ ذلك مساوء وهو المسمّی ب «لحن الخطاب)ء وهذا SING‏ 
وهو المسمّی ب «فحوى الخطاب»(* والله أعلم. 


.)۳۹( الأصول؛‎ CI «غاية الوصول شرح‎ )١( 
NY النساء:‎ )٢( 

)1( «غاية الوصول» .)٥٤(‏ 

(4) انظر: «غاية الوصول» (۳۹). 


۲۷ الاية‎ 6... SST تفسیر قوله تعالى: کنو من تمروه(13‎ (A 

بعد هذا رآیت في «حاشية العلامة الصاوي على الجلالین»(۱) ما لفظه: 
(قوله: ولا 4 4< أي: تتجاوزوا SoS‏ بإخراج کله للفقراء أو بعدم 
الاخراج من 8 أو بإنفاقه في المعاصي. والأقربٌُ الأول الذي اقتصر عليه 
المفسّر؛ OY‏ سبب نزولها أن ثابت بن قيس صرم خمسمائة نخلة یوم آخده 
ففرّقها ولم يترك لاهله شيًا». 


وفي «أسباب النزول» gb peal‏ ما لفظه: «قوله تعالى: #وَءَاثُوأ ABS‏ 
دم ستاو ولا رفوأ € الآية: أخرج ابن جرير عن أبي العالية» قال: كانوا 
یعطون شیثا سوی الزكاة» ثم تسارفواء فنزلت هذه الآية. 

۱ وأخرج عن ابن جریج آنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماسء IE‏ 
فأطعَمَ حتی آمسی ولیست له ثمرة». 

وعلى صحة هذاء فلا مانع من أن يكون قوله: ولا شمه ص3 ste‏ إلى 
قوله: of EP‏ كما قررناه. وتکون مناسبة سبب النزول في قوله: AGE‏ 
أو یکون One TBS BP‏ إليهما معا: إلى IEP‏ والی واوا 4 
تأكيدًا لمفهوم 6455 


ويجْمّع بين هذا وبين أدلّة الإيثار بأنَّ الإيثار مستحبٌ إذا كان على النفس» 


.)٦٦٤-٥٤/٤( )١( 

(۲) على حاشية «تفسير الجلالین» (۲۰۷) 7 «تفسير الطبري» (۱۲/ .)١7/5‏ 
(۳) کذا في الأصل بدلا من «عائدًا». 

)٤(‏ کذا في الأصل. 


۳۳۸ مجموغ رسائل التفسر 
وأمًا إذا کان على المتصدّق حق لأهله فتصدّق بالكل بغير رضاهم» فانه حيتئذ 
ظالم لهم. وعلى الأول يحمل حال من نزلت فيه: #ویژیروت عل انهّےمّ 4 
[الحشر: 4[ ونحوهاء وقصّة الصديق» وعلى الثانى تحمل هذه الآية ‏ على 
صحّة السبب فی > ثابت بن قيس ے وحدیث: «لا صدقة إلا عن ظهر غتی» 


وابدأ بمَن CUS gad‏ ونحو ذلك» والله آعلم. 


___™ ۲1۳2۲ سس 


)\( آخرجه البخاري )١577(‏ من حديث أبي هريرة. 


ال سالة التاسعة 
في تفسبر قوله تعالی : 


سک 9 سس یہ 
- 


ولقد فنا TTA‏ ...€ الاية 


سے و 


4( تفسير قوله تعالی؛ LSS‏ ال 4 ۲۳۱ 


و۔ و ۱ 


سے ا 


۷٦‏ ہک" ear; se Ca‏ ٹم ناب 
59 ال رب آغنز لی وب لی AI‏ لاس من BES‏ 20 © 


ی > 


.]۳۹-۳4 له ایح ...4 الایات [ص:‎ Gs 


ی 


أجزاء الآية 


SEP 1‏ ماه بلوناه اختبرناه امتحنا. قال تعالی : #وتبلوكم Sh‏ 
SN,‏ فَِمَهَ 4 [الأنبياء: ees re‏ یآ 
يعترك فيه خوفه من الله عز وجل وهواه» OL‏ یکون فی ذلك الأمر ما تمیل 

فالخیر کالغنی - مثلاً ‏ فتنة» لأن نفس الغني تمیل إلى الأشر والبطر 
والشهوات المحظورة. 

والشر کالفقر - مثلاً ‏ فتنة» لأن نفس الفقیر تمیل إلى طلب المال» ولو 
من غير حله. 

وإذا فتن الله عز وجل عبداء أي بلاه ce gts‏ فقد یغلب إيمانه وتقواه هواه 
فیفوز وقد یغلب هواه تقواه فیسقط. 

فیتحصل من هذا: أن الله عز وجل إذا آخبر أنه فتن عبدّاء فليس فى هذا 
الخبر وحده مایدل على وقوع العبد في المعصية» وإنما يدل على أنه 
سبحانه عرّض العبد لأمر؛ كما Ge‏ فليس في كلمة EE‏ في هذه الآية ما 


۳۳۲ مجموع رسانسل التفسسير 


يدل على وقوع معصية من سلیمان عليه السلام. 


٢ے dil y  هانعم see‏ أعلم : جسم انسان أو حیوان لا روح 
فیه(۲۱. قال الله عز وجل فی شأن الأنبياء: ٭ وما جعلتهم جسد نال اه رد 
الطعام € [الأنبياء: ۸]. 


[ص٢]‏ أخرج ابن جرير" عن الضحاك يقول: «لم آجعلهم جسدا لیس 
فيهم أرواح لا يأكلون الطعام» ولكن جعلناهم جسدًا فيها أرواح يأكلون 
الطعام». 


se‏ محر کک 


وقال تعالی في شأن بني إسرائیل: Seed‏ جَسدا لد خوار 4 [الاعراف: 


۸ وطہ: ۸۸]. 

وقد اختلف في عجل السامري: آصار حيّاء أم PV‏ وجاء نفي حياته عن 
بعض التابعین(۳ ونصره أكثر المتأخرين» وهو الذي يقتضيه تعقیب الله عز 
وجل قوله: (ed‏ بقوله: KSA SLED‏ 

وقول صاحب القاموس47): «الجسد محركة: جسم الإنسان والجن 
والملائکة» لا أرى ذكر الجر والملائكة إلا مبیّا على ما قيل فى تفسير آية 
الأنبياء: إن المعنی: «وما جعلناهم ملائكة..»؛ وما قيل من أن الملقی على 
کرسی سليمان شیطان؛ وليس في هذا ما تقوم به حجة. وليته فصل في 
)١(‏ وهو قول الزجاج في «معاني القرآن» (۲/ ۳۷۷) وابن الأنباري (زاد المسير ۳/ CYAN‏ 
(۲) «تفسیره» (۲۳۰/۱۲). 


(۳) انظر قول مجاهد في «تفسیر القرطبي» (۱۲۱/۱۶). 
FEA) (٤‏ حسد). 


ard « 


4( تفسیر قوله تعالى: « ولد سنا سآن © ۳۳۳ 
المعاجم بين ما هو ثابت قطعاء وما فهمَ من سياق آية أو حدیث أو شعر أو 
كلام فصیح: وبين في الشاني مأخذ الاجتهاد؛ ليتمكن طالب الحق من 
التمحيص. 


ے سے 
4o4‏ 


م Sti‏ »: قال الراغب(۱: «الانابة إلى الله تعالی: الرجوع إليه 
بالتوبة وإخلاص العمل». 

وتدبر مواقع الإنابة في القرآن يقضي Ob‏ بين الانابة والتوبة فرقًاء فالتوبة 
تقتضى سب مخالفةٍ لها بال» والإنابة تصدّق بالتوجه إليه سبحانه بعد غفلة 


ولو بغير معصية. 


IED - 6‏ رت آغفزیی 4 سؤال المغفرة لا يستلزم سبق معصیة والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام يكثرون من الاستغفار؛ لأنهم لا يأمنون أن يكون وقع 
منهم شيء من التقصير أو الاشتغال عن ذكر الله عز وجل [ص۳] ونحو ذلك؛ 
وقد قال الله عز وجل لخاتم أنبيائه: # و و ل ا 


2 7 ےی سم 


كان رابا( [النصر:۳]. 

فکان اة یکثر من قول: (سبحان الله وبحمدہ آستغفر الله وتوب إليه) 
كما فی (مسند آحمد»(۲ واصحیح مسلم»(۳) عن عائشة. والأدلة على هذا 
المعنی کثيرة. 


(۱) «مفردات ألفاظ القرآن» (۸۲۷). 
(۲) برقم ۲۰۲۵ )۷٥/٥١(‏ ورقم ۲۵۵۰۸ (۳۲۱/۲). 
(۳( کتاب الصلاة: باب ما يقال في الرکوع والسجود برقم (EAL)‏ 


۳۳ مجموع رسانسل التفسسير 


0 - #وهټ قب لی ملک يي ِلْبَق 4 وقوع هذه الجملة عقب ما 
تقدّم یشور OL‏ لقضية الفتنة وإلقاء الجسد والإنابة علاقة بالملك. ويقرّي 
ذلك أنه لم يوت بين قوله: NP‏ 4 وقوله: IEP‏ رب آغنزلی € بالوای فدل 
عدم OLY‏ بها على أن قوله: IE‏ زب آغفزلی 4 تفسير لانابته» وقد وصل 
GLY!‏ بقوله: Cay‏ نی ما لا یخن لسن زا بعری ؟۹. 

ما قبل في تفسیر الآية 

القول الأول منقول عن المتقدمين. في «الدر المنشور» ج٥‏ ص ۳۱۰: 
أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أربع آيات 
من كتاب الله لم أدر ما هي حتى سألت عنهن كعب الأحبار... وسألته عن 
قوله: وان ميتو جَسَدا جسلا م ناب © قال: : الشيطان أخذ خاتم سليمان 
عليه السلام الذي فيه ملكه...» 

وجاء نحو هذا عن جماعة. فذكر بعضهم: أنه جرى من سليمان تقصيرء 
فمنهم من قال: احتجب عن مصالح الناس ثلاثة أيام. 

ومنهم من قال: سألته امرأته أن يأمر بصنع تمثال لأبيهاء فأمر به» وكان 
جائژا في شريعته» لکن المرأة أخذت التمثال عندھاء وصارت تسجد له هى 
وجواريهاء وغفل سليمان عن ذلك» ثم فطن وخرّب [ص٤]‏ التمثال» وعاقب 
المرأة» فكان تقصيه الغفلة تلك المدة. 

ومنهم من قال: خاصم fal‏ امرأته قومًا إليه» فود أن يكون الحق لهم. 

ومنهم من قال: سألته امرأته أن يقضي لأخيهاء فقال: نعم» ولم يفعل. 


۹) تفسير قوله تعالی: IG‏ سین 4 ۳۵ 

وذکروا ما حاصله: أن ملکه كان في خاتمه فوقع الخاتم إلى شیطان؛ 
فتمئّل بصورة سليمان» وقعد على الكرسي مستوليًا على الملك. وأنكر الناس 
سليمان» وطردوه» فذهب يكدح Cb‏ للقوت مدة ثم وجد خاتمه في بطن 
سمکة فلبسه. فعاد إليه ملكه. 


وفى القصص طول. فراجعها فى «الدر المنثور» إن أحببت. 


القول الثاني: زعم النقاش - واسمه محمد بن الحسن بن زياد» توفي 
سنة ۳۰۱ - أن هذه القصة هي التي ورد فيها الحديث الصحيح عن | 
َل : «قال سليمان بن داود: لأطوفنّ الليلة على سبعين (و في رواية: تسعین» 
وفي أخرى: مئة) امرأة» تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبیل الله. فقالله 
صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل» ولم تحمل شین إلا واحدًا ساقطًا آحد شقیه». 
فقال النبي با : «لو قالها لجاهدوا في سبيل الله» لفظ البخاري في ذكر 
سليمان من أحاديث LET‏ 


قال ابن حجر في «الفتح»۲۳: حكى النقاش في تفسيره أن الشق المذكور 
هو الجسد الذي ألقي على كرسيه؛ وقد تقدم قول غير واحد من المفسرين أن 
المراد بالجسد المذكور: شیطان» وهو المعتمد» والنقاش صاحب مناکیر». 
۷ و ee Ag,‏ 90 ۳ بسبب مرض شدید آلقاه الله عليه . ات رد [ص٥‏ ]عل 


(۱) باب قول الله تعالی:  CGS‏ دبک AT EYE) EG‏ 
(؟) (/71۱). 


۲۳۹ مجموغ رسانسل التفسسير 


ميجو € منه ICLP‏ وذلك لشدة المرض» والعرب تقول في المریض: إنه 
لحم على eS‏ وجسم بلا روح LAY‏ 4 أي: رجع إلى حال الصحة. 


ذكره الرازي في Me poi‏ ولم ينسبه. وفي «روح المعاني»(۲) أنه 


پروی عن أبي مسلم. والرازي كثيرًا ما يأخذ عن أبي مسلم هذا. 


يبا 


دمحخيص 

هذا ما ظفرت به من الاقوال» ولو كان الحدیث المتقدم في القول 
الشاني أشار إلى أنه فی هذه القصة. أو كان انطباقه عليها ظاهرًاء لوجب 
الوقوف عنده» لکن لیس فيه إشارة» ولا هو ظاهر الانطباق على القصة بل 
يحتاج حملها عليه إلى تعسّف. 

وأما القول الثالث فحَدُس محض وهو مع ذلك متعسف. 

بقي القول الأول» وقد طعن فيه المتأخرون بأنه مأخوذ عن أهل 
الکتاب. وأن في تلك القصص شناعات وتناقضات فى بعض الجزئيات» 
وقد صدقواء ولكن ذلك لا يمنع من قوة ما اتفقت عليه الروايات القوية» ولم 
يكن فيه شناعةء وكان ظاهر الانطباق على الآية. 

وحكاية pai‏ من السلف له تدل على أنهم لم ینکروه» وعدم إنكارهم له 

فعلى هذا الأساس يمكن أن يقال: لعله جرى من سليمان عليه السلام 


.)5١9/757( «مفاتيح الغیب»‎ )۱( 
.)۱۹۹/۲۳( )٢( 
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4( تفسیر قوله تعالى: ( وَلْمَدَ تسس 4 ۱ ۷ 
تقصیر مما لا تمنع العصمة صدوره من calte‏ وذلك کاحتجابه ثلاثة أيام» 
فابتلاه ربه عز وجل Ob‏ آبعده عن ملکه وذلك كأن یکون خرج وحده للصید 
۔ مثلاً - فألقى الله تعالی على کرسیه جسدًا يشبه جسد سلیمان خلقه الله 
تعالی كذلك» ولیس بإنسان ولا ملك ولا شيطان» فظن أصحاب سلیمان أن 
ذاك الجسد هو سلیمان [ye]‏ نفسه علی کرسیه. وربما كان له عادة أن 
یستغرق مدة فلا یجسر آحد أن يدنو منه» كما قد يؤخذ من قول الله عز وجل: 
Ae SESS»‏ می مويو لا داب لازض أ ڪل lc,‏ قن 
رب لذن أن BE‏ یلم ون میب ما نوا ی المتاب آلمهین € Ce‏ 

وإذا آراد الله تعالی أمرًا Ee‏ آسبابه. ثم قد یکون الله عز وجل حال بين 
سلیمان وبين الرجوع إلى أصحابه» أو رجع ولکن غير الله تعالی صورته فلم 
یعرف أو عرفت صورته» ولکن لما کانوا یعتقدون أن سلیمان هو الذي على 
کرسیه اعتقدوا أن هذا رجل آخر يشبه سلیمان ولیس به» فلم یقبلوه» وكأن 
هذا الأخير أقرب. ولعل الأمر بقي هکذا مدة اضطرب فیها حبل الملك 
لضعف التدبير» وخاف سلیمان أن یقوم متخلّب فيستولي على الملك ویفسد 
آمر الدین والدنياء فأناب إلى ربه واستغفره. وسأله ملكا یجمع بين العظمة 
والأمن من أن يصير إلى متخلب. وذلك - والله أعلم ‏ معنی قوله: BED‏ 
لاتم ی تیک فان الملك الذي لا ينبغي من حيث الجملة لأحد بعده إلى 
یوم القيامة لا بد أن يكون بغاية العظمة. كأنه عليه السلام قال: لیعط الله 
تعالی oT‏ مَك بعدي من الملك ما شاء ولكني آطلب أن بعطيني أعظم مما 
قدر سبحانه لاي إنسان كان إلى يوم القيامة. فلم یقصد عليه السلام حرمان 
غيره» وإنما قصد عظمة نصیبه. 


۲۳۸ مجموع رسانسل التفسیر 


والفرق واضح بين أجير یقول لموجره: أعط غيري من أجرائك ما 
يعطيه سیده أجره» فیقول: أسألك أن لا تعطی أحدًا غيري إلا أقل مما 
أعطيتني. [ص۷] وإذا كان الملك بحيث لا ينبغي لأحد غيره عليه السلا 
فقد أمن أن يتغلب عيه متغلب. 


وقد يكون الواقع هو هذا أو نحوه» ولكن اليهود تناقلوا القصة وزادوا 
فيها ونقصوا على عادتهم. فزعموا أن ذلك الجسد شيطان وأنه وأنه... 


تدبر 


كما أن الله تعالى إنما ذکر هذه القصة فى OLS‏ لحكمة بالغة فكذلك 
هذا الا جمال الذي نراه لا بد أن يكون لحكمة بالغة. 


فأما ذكر القصة. فيظهر من فوائده الكف عن القنوط» وعن احتقار من 
أذنب ثم تاب» وعن الغلو في الاعتقاد أو التعظیم وعن الغلو في تقليد 
العلماء. 

وبيان ذلك أنه يعلم من القصة أن الزلّة لا قصي صاحبها عن بلوغ أعلى 
درجات الفضل إذا تاب وآناب. وأن الأنبياء عباد الله فقراء إليه» لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء وأنه قد يقع من أحدهم ‏ فضلاً عمن دونهم - ما لا 
ينبغي لغيره الاقتداء به فيه. فأما هم فإنه إن وقع من أحدهم شيءٌ من ذلك فلا 
بد أن يعقبه بيان أنه ليس مما یشرع فيه الاقتداء وأما من دونهم من العلماء 


ede‏ سس ب 


۹) تفسير قوله تعالی: « وآمد ناسل 4 ۲۳۹ 

وأما الا جمال فمن فوائده والله أعلم ‏ رعاية ما تقدم» إذ لعله لو فصل 
لضعفت بعض الفوائد السابقة. ومنها: تعليمنا أنه إذا دعت المصلحة لذكر 
مسلم بزلل وقع منه أن یقتصر على الا جمال» وأن يشفع ببيان توبته إن تاب؛ 
وبالثناء عليه بما فيه من الخیر» وقد جرى على هذا أئمة الحدیث في كثير من 
كلامهم في الرواة. 


[ص۸] المحصل 

تحصل مما تقدم أمور: 

الأول: أن الأقوال المعروفة في تفصيل القصة ليس منها ما تقوم به 
الحجة. 

الشاني: ننا إذا حاولنا التفحص لم تكد تخرج عن الا جمال إلا یسیا 
على وجه الاحتمال. 

الثالث: Lgl‏ على إجمالها محصّلة للمقصود من قص الله تعالى 
القصص في القرآن من الذكرى والعبرة والتبصرة من عدة أوجه. 

الرابع: أن DU‏ جمال فوائد يجدر أن يكون مقصودًا لأجلها. 

الخامس: أن إعادة النظر فى هذه الأمور كلها يدل دلالة واضحة على أن 
الال مقصود. ۱ 


۲۳2۲ سر 


الرسالة العا شرة 
في تفسير قوله تعالی: 
top‏ تک الیل مش دو Stes‏ عن انوا » 
ومعنی «آهل البیت» في قوله: 


کے < مر سے 


N ol رد ات عم‎ CB 


مر مرت 


وما ءائ 


4... SG IARC تفسیر قوله تعالی: وما‎ )٠١ 


۱190.ےہ 
اللهم وفق بفضلك وکرمك یا آرحم الراحمین 

جرت المذاكرة بین الحقیر وبين السید العلامة الضیاء صالح بن 
محسن الصيلمي - عافاه الله - في بعض المسائل فاستدل بقوله تعالی: 
Ria Cop‏ لول Sh BS‏ ماک نه GLb‏ [الحشر:]. 

فقلث له: 505 النبي Bly‏ عظيم» وطاعته من طاعة الله تعالی» وکل ما 
ورد عنه ولم يختص به فنحن مأمورون باتباعه. والایات في ذلك كثيرة» منها 
قوله تعالی: من یطع GLI ISS JLT‏ ال 4 [النساء:۸۰] وغیرها. 

وإنما لو قال قائل: إن قوله تعالی: RIED‏ لول ASS‏ ومانہتکم 
Paes‏ € [الحشر:۷] الظاهر أتها خاصة الدلالة في الفيء؛ SY‏ السیاق 
فيه= قیل: هذه الآية وکذا بعدها علی قول من قال: إن قوله تعالى 
Gaal‏ 2 [الحشر:۸] عائدٌ إلى الفيء» که تقييدٌ لقوله تعالی: ٭... وی 
a‏ وکین والتمكان gh‏ الیل ...4 (الحشر:۷] 

وهذا القول ذکره التاج السبكي في «طبقات الشافعیة»(۱) بعنوان: (أنه 
ليس للرافضی G>‏ في الفيء)؛ OV‏ المهاجرین والأنصار قد مضواء ولم يبق 
إلا القسم الثالث» وقد قيدهم تعالى بكونهم: #يقولوت SBE‏ 
)١(‏ نشرة الحلو والطناحي (۲/ ۱۱۷). وليس فيها العنوان المذكورء وإنما نقل في 


تر جمة أبي علي الزعفراني أنه قال: قال الشافعي في الرافضي يحضر الوقعة: لا يعطى 
من الفىء شيئًاء واستدل بالآية المذكورة. ٠‏ 


Yes‏ مجموع رسانسل التفسسير 


...4 الآية [الحشر:١٠]»‏ والرافضی بمعزل عن ذلك. وعلیه فالتقدیر: ذلك 
للفقراء الخ. وان قلنا: إن التقدیر «اعجبوا للفقراء» كما في الجلالین 
وغیره(۱ فذلك مستأنف. وقوله CIT: Sew‏ الخ في سياق تقسیم 
الفیء وان لم یذکر بعد‌ها. 

وأيضًا قوله تعالی: وما ءا الول دوه © الایتاء والأخذ حقيقة 
في الأشياء المحسوسةء والأصل في الکلام الحقيقة» وان کان قد وردا في 
غیرها مجارًا في القرآن وغیره(۲. 
فال ال اوت آما السیاق فلا نسلم دلالته» LET,‏ الایتاء والأخذ فهما 


بمعنی الأمر والامتثال لقوله في مقابل ذلك: رانک عله مهو €. وإنما 
Jae‏ عن لفظ الأمر والامتثال» لوجود ذلك المقابل. 

فقلت له: UT‏ دلالة السیاق فلا يصح إنكارها فانها لا تخفىء وأا 
جوابك عن الایتاء والأخذ فلا يكفيء بل لو وقع ذلك في کلام الناس 
بالمعنی الذي تقول لربما اختیر لفظ الأمر والائتمار [1/۱7۵] على الایتاء 
والأخذ لأجل المقابلة. 

وأيضًا لفظ «الإيتاء والأخذ» هل المقصود به هنا الحقيقة أو المجاز؟ 

فان قلتم: الحقيقة» فإمًا أن يكون خاصًا بالفيء» وهذا قول؛ La}‏ عامًا 
فيه وفي الغنيمة ونحوه. 

وإن قلتم: المجاز فما هو؟ 
)١(‏ «تفسير الجلالين» (۰)۷۳۱ و«التبيان» للعكبري (۱۲۱۵). 
(۲) وانظر: «فوائد المجاميع» للمعلمي )2 (V4‏ 


۰) تفسیر قوله تعالی: وما Sa‏ الول دوه ...4 Yt‏ 


فان قلتم: الأمر والامتثال» قلنا: فحینتذ لا تدل على الأموال التي يصدق 
فيها الإيتاء والأخذ حقيقة. 


فان قلتم: VS‏ على الحقيقة والمجاز معّاه أو على القدر المشترك بین ما 
يصدق عليه الإيتاء والأخذ حقيقة وغيره» فقولوا: حتى ننظر(۱). 

ثم رأيت في «حاشية العلامة الصاوي على الجلالین» ما لفظه: «(قوله: 

وما ان اول 25 2A‏ )... إلخ) أي: ما أعطاكم من مال الغنیمة وما 

نهاكم عنه من الأخذ والقول فانتهوا. وقيل في تفسيرها: ما آتاکم من طاعتي 
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فافعلواء وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. فالآية محمولة على العموم 


فی جمیع آوامره [ونواهیه](۲ sy‏ لا یأمر لا باصلاح» ولایشی الا عن 


BEV £0) علق المؤلف العبارة الاتية من «قلت» إلى آخر النقل من شرح اللبّ‎ )١( 
وريقة مستقلة» ووضع علامة علیها وهنا في المتن للربط بينهما:‎ 
جوارًا وأنه يصح لغةً (طلاقه على معنييه معا مجازًاء وأن جمعه باعتبارهما مبنيٌ عليه»‎ 
ذلك آت في الحقيقة والمجازء وفی المجازين فنحو: (افعلوا الخیر) يعم‎ Ol, 
الواجب والمندوب». ه. قال في الشرح بعد المندوب ما لفظه: «حملا لصيغة افعل‎ 
على الحقيقة والمجاز في الوجوب والندب بقرينة کون متعلقهما كالخير شاملا‎ 
للواجب والمندوب. وقيل: يختص بالواجب بناءً على أنه لا یراد المجاز مع‎ 
الحقيقة» وقيل: هو للقدر المشترك بین الواجب والمندوب أي: مطلوب الفعل بناء‎ 
على القول الآتي إن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب أي:‎ 
طلب الفعل» وإطلاق الحقیقة والمجاز على المعنى  كما هنا - مجازي من إطلاق‎ 
اسم الدال على المدلول».ه.‎ 

(۲) زيادة من حاشية الصاوي. 


Ye‏ مجموع رسانسل التفسر 
إفساد. فينتج من هذه الآية OT‏ كل ما آمر به النبي Bly‏ آمڑ من اللہ Ny‏ کل ما 
تھی عنه النبي نهيّ من اللہ فقد جمعت آمور الدین» كما هو معلوم. ه(۱) 

فالقول الأول وهو الذي اعتمده لتقدیمه وتضعیف مقابله ب (قیل) هو 
القول الثاني المذکور آنفا» ومراده بالغنيمة ما يشمل الفيء. والشاني هو 
الأول OY‏ يعم الفيء الذي السیاق فيه فلم یطرح السیاق. واذا لوحظ أحد 
الوجهين اللذين نقلنا عليهما كلام (LUI‏ اتضح الأمرء ولله الحمد. 

وقال المحاوژ: لو Lal‏ بالسياق هنا لزم أن يكون دليلًا في 
قوله تعالى: Gp‏ بط أله Co‏ عنم cyl‏ أهل SiN‏ 
Gogh‏ € [الاحزاب:۳۳]. ودلالة السياق غير مسلّمة. 


سے ے رو “Se‏ 


Cus‏ له: Of‏ آمهات المؤمنین Boe le‏ فى أهل البيت قطعاء فان السياق 
آمره واضح. وارتباط الاية المعنوي بما قبلها جهله فاضح» وهذا کلام يأخذ 
بعضه برقاب بعض» فکیف يُفصل بینه بجملة لا تعلّق لها به؟ 


فقال: قد يفصل بين أجزاء الکلام المترابط كما إذا كنت أكلمك 
فناداني bade dey‏ أتممتٌ كلامي. 

فقلت: هذا لعارض. 

فقال: والآية لعارض. 

قلت: ما هو؟ 


قال: لما آئنی تعالى على الأزواج أراد أن لا یتوهم NW‏ ب] أنه 


)1( «حاشية الصاوي» (۱۸۹/4). 


رہ رو 


۰) تفسبر قوله تعالى : وما ءا 


أفضلٌ من أهل البيت» ad‏ بذكرهم. 

فقلت: وهذا عندك مقبول! 

قال: هو الحقٌ. 

قلت: ما إذا [وصل](١2‏ الحال إلى هنا فلا کلام معك. 

أقول: إنه يظهر أن المراد هنا بأهل البيت من كان في بيت النبي ‏ عليه 
وآله الصلاة والسلام ‏ وهم: هو Boe‏ وأزواجه وابنته وبعلها» ومن كان 
موجودًا من ذريتهماء فإنهم كانوا في بيوته وإ . فالبيت المراد به هنا 
المسكن لا القرابة» كما هو كذلك في قوله تعالى في خطاب الملائكة لزوج 
إبراهيم عليه السلام:  ALAS GSAT IE‏ رمث او زرگنه SEG‏ 


کے و 3 4 ao‏ 1 ور 
jal‏ الب a5)‏ خید ید 1 [ھود:۷۳]. 


فأصل الخطاب للزوجة fey‏ جمیع أهل البست. وأصل الخطاب في 
آية البحث للزوجات. وعم جمیع أهل البيت» فهما من باب واحد(۲. 

والصلاة الابراهيمية مبنيّةٌ على هذاء فالصلاة والبرکات كما في الصیغ 
الصحيحة المشهورة ‏ وما في بعض الروایات من زيادة الترحم والتحنن 
والتسلیم فیعود (لبهما - فالصلاة هي الرحمة كما عليه الجمهون والدلالة هنا 
عليه واضحة إذ قوله: «کما صلیت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنك حمید 
مجید» يلحظ الآية إلا أنه أبدل لفظ الرحمة بالصلاة» وهو في حكم المرادف 


(۱) هذا الموضع متأكل» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(Y)‏ وانظر: «فوائد المجامیع» للمؤلف (ص۵۸). 


۳:۸ مجموع رسانل التقسر 


لها. وختمها بقوله: «إنك حمید محید»(۱. ثم قال: «وبارك على محمد وعلی 
آل محمد كما بارکت على | إبراهيم وعلی آل إبراهيم نك حمید مجيد)» FU‏ 
بلفظ البركة» وهو بنصّه فى الآية. وختمها أيضًا ب١حميد‏ مجید). 


وفي ذلك دلیل على دخول إبراهيم في لفظ أهل البیت: إذ لیس في 
الآية إلا قوله في خطاب الزوجة: #رحمت أله ورك د أ هل ی 
وفي الصلاة: اعلی إبراهيم وعلی آل زیراهیم». tals‏ یدل علی أذ ال 
وأهل البیت في الصلاة بمعنی إذ الذي في الصلاة: «علی إبراهيم وعلی آل 
en‏ متا تون 
كيف نص عليك؟ فقال رسول ۵ 9 :ولا لهم ل he‏ محمد 
وأزواجه وذريته» كما صلّیت على آل | إبراهيم. وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته» كما باركت على آل إبراهیم» إنك حميد مجید»(۲. 
لإبراهيم )5 يبعُد خلافه ووضع «وأزواجه وذريته» موضع AS‏ في بقية 
الصیغء و«اسمه وأزواجه وذريته» في مقابل «آل إبراهيم» الذي هو في مقابل 
Sal}‏ لب في الآية. 

ولا یخفی ما فی هذا من الدلالة على آنه هو وآزواجه وذریته هل 
)\( تأکل ما بعد هذه الکلمة فلا آدري هل بقي شيء من کلام المژلف. 


(۲) آخرجه البخاري في أحاديث الأنبیاء (TINA)‏ ومسلم في OLS‏ الصلاة باب 
الصلاة على النبي صلی الله عليه وآله وسلم بعد التشهد (EV)‏ 


- رت :بب و‎ 05 ۰ ow 
... BBS الرسول‎ Se تفسير قوله تعالی: وما‎ )٠١ 


البست. ولا یُزاد عليهم إلا بدلیل كما في Go‏ سیدنا علي عليه السلام. 
ghey‏ حدیث آبي هريرة عند أبي داود إن شاء الله تعا لی. 


وحدیث أبى حمید غير حديث کعب بن OS ee‏ [1/۱۷۵]وإن 
حولت رواية مسلم على رواية البخاري في زيادتهاء فان الراوي هنا آخر. 
وفي أوّل حدیث کعب: «کیف الصلاة علیکم آهل البيت؟ فان الله قد علمنا 
كيف نسلّم عليك». وصيغة الصلاة فیه: اعلی محمد وعلی آل محمدا ولا 
یمکن الجمع مع ذلك lS‏ ولا حاجة إليه. 

وأصل المقابلة بين الآية والصلاة الابراهيمية استفدته من إملاء سیدنا 
الامام أيّده الله آمین. 

وأمًا قولکم: دلالة السیاق pad‏ مسلم فعجیب: 


ولیس يصح في الأذهانٍ شی eee‏ 

ولاسیما في الآية bb‏ الخطاب قبلها وبعدها لنساء النبي وال وفيها 
ضمير خطاب وغاية ما فيه أله مذكر. فنقول: وفي آیة إبراهيم مذكّر مجموع 
مع أن الخطاب لامرأةٍ واحدة» فحيث قيل هناك خطاب للمخاطبة وغيرهاء 
5 7 ۱ 9 
فغلب التذکیر لوجود الذکر في من دخل في لفظ أهل البست. وغلب 
الحاضر في مخاطبته مع غائبين= فهنا WLS‏ فإن إبراهيم من أهل 


)1( البخاري (۳۳۷۰) مسلم (EV)‏ 
(۲) كذا في الاصل. وهو من الأبيات الساثرة لأبي الطیب وعجزه (شرح الواحدي: 
۷ء 
إذا احتاج النھاژ إلى دليلٍ 


Yor‏ مجموع رسائسل التفسیر 
بیته" و محمدًا من أهل بیته» كما سبق البرهان على OSS‏ 

وممایدل عليه: حديث «الصحیحین»۲۲) عن كعب بن عجرة قال: 
سألنا رسول الله وا فقلنا: كيف الصلاة علیکم أهل البيت... الحدیث» 
وحدیث أبي هريرة عند أبى داود(۳) قال: قال رسول الله 9 : «مَن سره أن 
یکتال بالمکیال الأوفی إذا صلی علینا أهلّ البیت فلیقل: اللهم صل على 
محمد النبي الامّی وآزواجه آمهات المؤمنين وذریته وأهل بيته» كما صلیت 
على إبراهيم إنك حمید مجيد». 

وقوله: «وأهل بيته» من عطف العام على الخاص إِذْ قد قام الدليل على 
أله وذريته من أهل ay‏ داخلون بالاتفاق» وأزواجه كذلك. 

ols‏ حكمة تقديمه لهنَّ على الذرية وأهل الببت هي Sal‏ أول مَنْ تدل 
عليه الآية» مع کونهن مورد الخطاب. 

ثم ظهر لي أن قوله في حديث أبي هريرة: «وأهل بيته» [ل17/ ب] هو 
بالاستعمال الذي بمعنی القرابة» فيشمل من حرمت عليه الزكاة. وهذا أولى 
ا 


وهو بهذا الاستعمال في حديث الترمذي7؟) عن زيد بن أرقم قال: قال 


)١(‏ وقد كثر في كلام العرب مخاطبة المرأة الواحدة بضمير الجمع المذكر. انظر 
شواهده فی «مفردات القرآن» للفراهی (ص ۱۰ ۲). 

۱ AT سبق تخر يجه‎ (Y) 

(۳) کتاب الصلاة باب ما یقول بعد التشهد (۹۸۲). 

.)٥٤٤٤( في آبواب المناقب باب مناقب أهل بيت النبي ولو‎ )٤( 


۱ 


۱ ۳۹ ley 


۰) تفسبر قوله تعالی: < SAE‏ 2535 ...6 


رت ے ےج ےت 
أعظم من الآخر: کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي آهل 
بيتي. ولن يتفرقا حتی يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفو ني فیهما». 

ثم رأيت أصله في «صحیح مسلم)'''عن زيد بن آرقم؛ وفیه: قال: 
قام رسول الله BB‏ يومًا فينا خطیًا بماو يُدعى OE‏ بين مكة والمدینة - 
فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكر» ثم قال: «أمّا بعد ألا أيّها الناس 
فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي J gee‏ ربي فأجيب؛ وأنا تارك فيكم ‘pel‏ 
آولهما OLS‏ الله فيه الهدی والنور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به). فحث 
على کتاب الله ورعب فيه ثم قال: «وأهل بيني اذك رکم الله في آهل بيتي» 
أذكّركم الله في أهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي». فقال له حصين: ومَن 
أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بیته» ولكن 
أهل بيته مَنْ حرم الصدقة بعده, قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقیل» 
وال der‏ وال عباس. قال Js:‏ هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: : نعم». 

وفي رواية: «کتاب الله فيه الهدی والنور» من استمسك به وأخذ به كان 
على الهدی ومن أخطاه ضل». 

وفي رواية: WD‏ وإني تارك فيكم ثقلین أحدهما کتاب الله هو حبل ال 
من اتبعه کان على الهدی» ومّن تر که کان على ضلالة». وفیه: «فقلنا: من آهل 
بيته؟ نساژه؟ قال: لاء وأيمٌ الله إن المرأة تکون مع الرجل العصر من الدهرء 
ثم يطلّقهاء فترجم إلى آببها وقومها. أهل بیته أصلّه Easy‏ الذين خرموا 
الصدقة Motes‏ 


)1( کتاب فضائل الصحابة باب فضائل على رضی الله عنه AYE SA)‏ 


YoY‏ مجموع رسانسل التفسیر 

فقوله: «نساژه من أهل بيته» [ل۱۸/]] أي: يطلق عليهم «أهل بيتٍ) في 
الجملة. وقوله: ولکن أهل بيته من حرم الصدقة بعده»» أي المراد jab‏ 
البيت في هذا الحديث [مَنْ](١)‏ حرم الصدقة بعده. 


فانْضح من هذا الحديث OF‏ لأهل البیت استعمالين: 

آحدهما: بمعنى أهل بيت السکنی» فتدخل فيه الأزواج» بل هن أول من 
يدخل فيه بعد الزوج. وليس مرادًا في حديث زيد ولذا أثبت دخول الأزواج 
في «آهل البیت) في الجملةء ثم نفى ذلك باعتبار حديثه. 

وفي الرواية الأخرى نفاه» واقتصر الراوي على النفی OY‏ زيدًا إنما سئل 
عن لفظ «أهل البیت» الذي GSS‏ فیکفی فی الجواب نفی دخولهن فيه؛ اد لا 
يلزم من نفي دخو لهن فيه نفی دخو لهن فی لفظ «أهل البيت» باستعمال oT‏ 
فافهم. 

فقد اتضح ما قلناہ ولل الحمك وبه یرد ما قاله التوربشتى: «إنَّ العترة 
تستعمل على أنحاء كثيرة» وقد نها وله بقوله: «أهل بيتي» ليُعلم aH‏ أراد 


بذلك نسله وعصابته الأدنين وآزواجه»(۲). 


سب ۲2۲ سر 


)١(‏ تأکلت في طرف الورقة. 
(۲) انظر «مرقاة المفاتيح» (۱۱/ ۳۰۷). 


الرسالة الحادية عشرة 
في إعراب قوله تعالی: 


gag It >‏ إلا ما سی € 


19( إعراب قوله تعالی: > وآن go Ca‏ الا ما سی 4 Yoo‏ 


[ل۳۰] قوله تعالی: # ون لیس yoy‏ لا ما سک € [النجم: ۳۹]» الواو 
حرف عطف» عطفت المصدر الموول من أن واسمها وخبرها على ما قبلهاء 
وهو SEIT}‏ وزد نع € [النجم: ۳۸]. والمعطوف عليه إما في محل 
رفع» خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: هوء فیکون هنا استثناف بياني كأنه عندما 
قیل له: « لا یمق حف فوتی © BML‏ النجم: ۳۰- 
۷ قال قائل: وما هو الذي فیها؟ فقال: هو أن لا تزر Ye‏ 

وإما في محل جر عطف بیان أو بدل شيء من شيء من (ما) من قوله: 
Sp‏ ...6 الخ. 

(آن) مخففة من الثقيلة» وعبارة السيوطي عنها في «همع الهوامع»: 

اتخفف Of‏ المفتوحة» وفي إعمالھا حینئذ مذاهب: 

أحدها: آنها لا تعمل شيئًاء لا في ظاهر ولا في مضمر وتکون حرفا 
مصدریٌا مهملا کسائر الحروف المصدرية وعلیه سيبويه والکوفیون. 

الثاني: آنها تعمل في المضمر وفي الظاهر» نحو: علمت أن زیذا قائم؛ 
وقری CUE NCE OP‏ [النور: ۹] عليه طائفة من المغاربة. 


الثالث: آنها تعمل جواژا في مضمر لا ظاهر» وعلیه الجمهور. 


)۱( في النسخة المختصرة ذکر وجھًا آخر أيضًا في الرفع» وهو أن یکون «مبتداً لخبر 
محذوف کأنه قیل: وما فیها؟ فقال: فیها ألا تزر... إلخ». 


Yor‏ مجموغ رسانسل التفسسير 


VIB,‏ ابن مالك: فان قیل: ما الذي دعا إلى تقدیر اسم لها محذوف؛ 
وجعل الجملة بعدها في موضع خبرها؟ وهلا قیل: إنها ملغاة ولم یتکلف 
الحذف! فالجواب: أن سبب عملها الاختصاص بالاسم» ف ما دام 
الا ختصاص ينبغي أن يعتقد آنها عاملة وکون العرب تستقبح وقوع الفعل(۲) 
بعدها إلا بفصل. ثم لا یلزم أن یکون ذلك الضمیر المحذوف ضمیر الشأن 
كما زعم بعض المغاربة بل إذا آمکن عوده إلى حاضر أو غائب معلوم كان 
آولی. ولذا قدّر سيبويه في أن CCE 555 SO) Dit‏ [الصافات: 
٠١4‏ -ه١٠]أنك.‏ 


ولا یکون خبرها مفردًاء بل جملة اما اسمية مجردة صدرها المبتدأ نحو 


راخ مَعْوَدهُمْ آن امد Cb‏ [يونس: ۱۰] أو الخبر نحو 
ol‏ مَالِكُ کل مَنْ یخفی 1255 


أو مقرونة ب«لا» نحو وا نلا الله الا هو 4 [مود: 6 أو بأداة شرط نحو 


oc os a“ 


of‏ ,15 ءایتِ adil‏ € النساء: ]١ 8١‏ أو بارَت» 
eae’‏ و بلارب) نحو: 


(۱) لا توجد الواو في مطبوعة «الهمع». 
US )۲(‏ في الاصل. وفي مطبوعة الهمع: «الافعال». 
(۳) من شواهد سیبویه (۲/ ۰۱۳۷ (۳/ VE‏ £08( و صدره: 
في فتية کسیوف الهند قد علموا 
والبیت للأعشى» وسيأتي كاملا في ص (۱ ۲۷). 


۱) إعراب قوله تعالى؛ > وآن لسن إلا ماس 4 ۲۱۷ 
کت أن زب افرع خر انا امین وخوان یال آیی(۱) 
أو فعلية» فان كان فعلها جامدًا أو دعاء لم يحتج إلى اقتران شيء نحو 
go FI >‏ لا ما سکن 4 [النجم: ۳۹] AGP‏ عم أن SS‏ [الأعراف: 


66 ]. 
ds Of‏ مُعْتَركُ الجيّاع O18)‏ 
HAG «‏ عضب CK‏ [النور: .]٩‏ 
وان کان متصرفا غير دعاء فرن WE‏ بنفي نحو ل اقيرف یچم SD‏ 
و [طه: ۸۹] ان بطم 4 [القيامة: ۳] أن لع رہ دک [البلد: ۷]. 
قال أبو حيان: ولم يحفظ في (ما) ولا في (لما)» فینبغي أن لا یقدم على 


جوازه حتى يسمع. 

أو ب«لو» نحو STAB ID‏ [الأعراف: ۲۱۰۰ SDD‏ موق 
C5‏ [الجن: 17] KOSS HEIN‏ (سبا: ]١ ٤‏ «أن لو یکاه َه 
هذى لاس [الرعد: ۲۳۱ أو ب«قد» نحو #وتعلم أن قد صَدَقَسَمَا * [المائدة: 
11۱۳ 


)1( استشهد به ابن مالك في «شرح التسهیل» (4۲/۲) دون عزو. وانظر «ارتشاف 
الضرب» (۳/ ٦۱۲۷ء ٤٤ / ٤‏ ۱۷). 
(۲) عجزہ: 
Go‏ السفیژ وسابئ الخمر 
والبيت لزهير بن أبي سلمى في «دیوانه» AVA)‏ 


YOA‏ مجموع رسانسل التفسسير 
أو بحرف تنفیس نحو #عَلِمَ أن سَیکون © [المزمل: ۲۰]. 
وندر خلوها من جمیع ما ذکر کقوله: 
ae‏ یعون ea‏ | 


“2 


وخرج عليه قراءة Sap‏ راد ن la‏ € [البقرة: ۲۳۳] Vas JIL‏ 
وکذا ندر (عمالها في بارز کقوله: 
فلو أنْكِ في یوم الرخاء سَألتيي(۳) 
ھ “Pads pe‏ وقد أطلنا بذکره لعظم نفعه. 
آقول: فقد علمت أن (آن) إذا خففت فالجمهور آنها تعمل في ضمير 
محذوف. فان آمکن عوده على حاضر أو غائب فذاك والا فهو ضمیر 
الشأن» ففی الآية هو ضمیر الشأن. 


والخبر جملة فعلية غير مقترنة بشیء لأن الفعل جامد» كما مثل بنفس 


(۱) عجزه: 
قبل أن يُسألوا بأعظم سول 
استشهد به ابن مالك في «شرح التسهيل» (۲/ ۰44 ۱۰/4) دون عزو. وانظر اشرح 
ابن عقیل» (۳۸۸/۱) وغيره. 
(۲) نسبت إلى مجاهد. انظر 9 البحر المحیط» (۲/ ۹۹)). 
(۳) عجزه: 
طلاقَكِ لم Jul‏ وأنتِ صدیق 


آنشده الفراء فی «معانیه» (۲/ ۰) دون عزو. وانظر «الخزانة» .))٤٤ /٥(‏ 
)٤(‏ «همع الهوامع» (۲/ ۱۸۷-۱۸6). 


0( إعراب قوله تعالی: > IAS‏ لاضن إِلا ماس 4 ۳9۹ 
الآية في کلام «الهمع». 


ECAP‏ فعل جامد ناقص يعمل [عمل]۱) كان: يرفع الاسم وينصب 
ات 


وشن 4 جار ومجرور. وما العامل في الجاژ والمجرور؟ اختّلفتَ(). 


[۳۱۵] قال في «الهمع»(۳: «إذا وقع الظرف أو الجار والمجرور خبرًا 
فشرطه أن یکون تامًاء نحو: زيد آمامك. وزید في الدار؛ بخلاف الناقصء 
وهو ما لا یفهم بمجرد ذکره وذکر معموله مایتعلق به» نحو: زید بك أو 
فيك أو عنك. أي واثق بك» وراغب فيك ومعرض عنك فلا معه خر 
]3 لا فائدة فيه. ثم هنا مسائل: 


الأولى: اختلف في عامل الظرف والمجرور الواقعین خبرًا. فالأصح 
0 ت 0 0 
أنه کون مقدر. وقيل: المبتداء وعليه ابن خروفء. ونسبه ابن أبي العافية إلى 
سيبويه. وأنه عمل فيه النصب لا الرفع» لأنه ليس الأول في المعنى. ورد بأنه 
مخالف للمشهور من غير دليل» وبأنه يلزم منه تركيب كلام من ناصب 
ومنصوب بدون الث. وقيل: المخالفة220» وعليه الكوفيون. وإذا قلت: زید 
آخوك فالأخ هو زید. أو زيد خلفك» فالخلف ليس بزید فمخالفته له 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) كلمة مهملة يشبه رسمها: «اقلب»» ولعل الصواب ما قرأت. 

.)۲۳ -۲۱/۲( )۳( 

)٤(‏ کذا في الاصل من الطبعة الأولى. وفي نشرة الاستاذ عبد العال: فلا یقع خبرًا. 
)0( کذا في الأصل من الطبعة الأولى. وفي نشرة الاستاذ عبد العال: بالمخالفة. 


Yu:‏ مجموع رسانسل التفسیر 
عملت النصب. ورد بأن المخالفة معنی لا يختص إلا بالأسماء دون 
الافعال» فلا يصح أن یکون عامله OY‏ العامل اللفظي شرطه أن یکون 

وعلی الأول يجوز تقدیر الکون باسم الفاعل وبالفعلء فالتقدیر في زید 
عندك أو فی الدار: زید کائن» أو مستقر أو کان أو استقر. واختلف في 
الأولى منهماء فرجح ابن مالك وغيره تقدیر اسم الفاعل» لأن الأصل في 
الخبر الإفراد» والتصريح به في قوله: 


فانت لدی بُحْبُوحَةٍ الهُون 5 (1) 


ولتعینه في بعض المواضع» وهو ما لا یصلح فيه الفعل(۲۲ نحو: ما 
عندك فزید» وخرجت فإذا عندك زید. (Lal) OV‏ و(إذا الفجائیة) لا پلیهما 
Js‏ 
الأصل ز في العمل: ولتعيّه في الصلة. جيب بالثرق» فإنه في الصلة رات 
فرق ار کور اررقم الس کہ ند رياب UN‏ که 
من قبيل الخبر المفرد» وان قدرت الفعل كان من قبيل الجملة فلا يخرج 


)١(‏ صدرہ: 
لك الع إن مولاك Se‏ وان یہن 
والبیت من شواهد «شرح التسهیل» (۱/ ۳۱۷)ء ولم يذكر قائله. وانظر شرح أبيات 
(المغنی» /٦(‏ ۳۲). 
)۲( في نشرة عبد العال: فيه خبرا الفعل. 


۱) إعراب قوله تعالی:  oh ISG‏ الا ماس 4 ۱ ۱ 
الخبر عن القسمین. وقیل: هو قشم برأسه مطلقًا وعلیه ابن السرّاج. 

الثانية: ذهب ابن كيسان إلى أن الخبر في الحقيقة هو العامل 
المحذوف: Oly‏ تسمية الظرف خبرًا مجاز. وتابعه ابن مالك. هذا هو 
التحقيق. وذهب الفارسي وابن جني إلى أن الظرف [هو الخبر](۱) حقیقة 
وأن العامل صار نسيًا منسيًا. والقولان(۲) جاريان في عمله الرفع: هل هو له 
حقيقة أو للمقدّر؟ وفي تحمله الضمير: هل هو فيه حقيقة أو في المقدر؟ 
والأكثرون في المسائل الثلاث على أن الحكم للظرف حقيقة. 

الثالثة: البصريون على أن الظرف يتحمل ضمير المبتدأ كالمشتق سواء 
تقدم أم تأخر. وقال الفراء: لا ضمير فيه إلا إذا تأخرء فان تقدم فلاء وإلا جاز 
أن يؤكد ويعطف عليه ويبدل منه» كما يفعل ذلك مع التأخير. ومن تأكيده 


متأخرًا قوله: 
فان فوادي عندك الدَهْرَ َجمع (۳)) (1) 
إذا تأملت ذلك علمت أن لسن © جار ومجرور تام والعامل فيه 
على الأصح کون مقذر. وهو على ترجیح ابن مالك: کائن» أو مستقر. وعلی 


(۱) ساقط من الاصل تبعًا للطبعة الاولی. 
(۲) في نشرة عبد العال: وأجمعوا أن القولین. 
( صدره: 
فان يك جُثماني بأرض سواكمٌ 
والبیت لجمیل في «دیوانه» (۱۱۸). وانظر «الخزانة» (۱/ 90 AY‏ 
(4) انتهی النقل من همع الهوامع». 


۲۳۲ مجموع رسانسل التفسسير 
ترجیح ابن الحاجب: كان أو استقر. ثم العامل هو الخبر على رأي ابن 
كيسان قال السيوطي: وهو التحقیق - أو نفس الجار والمجرور على رأي 
الفارمی وابن جني والا - ين 

ثم في الجار والمجرور أو العامل على GIES!‏ المذکور ضمیر يعود 
قول الفراء لتقدمه(۱. 

ثم اعلم أن الخبر هنا واجب التقدیم OY‏ في الاسم ضميرًا یعود علیه. 


}43 عبارة «الهمع»: «ثم المستثنى منه تارة یکون اه مان وا 
یکون مذكورًا. فالأول يجري على حسب ما يقتضيه العامل قبله من رفع 
ونصب وجر" بحرفه» لتفریغه له ووجود (إلا) کسقوطها»۲۱ إلخ. 

فقد علمت أن (إلا) أداة استثناء ملغاة. 


Zale‏ # عبارة (- جمع الجوامع» في الموصول الحرفي : «و(آن) 
توصل بمبتدأ وخبر. و(لو) التالية غالبًا مُفهم تمن آثبت مصدریتها الفراء 
والفارمی والتبريزي وآبو البقاء وابن مالك ومنعه الجمهور. و(ما) 
وزعمها قوم اسمًا . ویوصلان بمتصرف غير أمر والأكثر بماض»(** إلخ. 


(۱) في الأصل هنا: ar‏ ولعله يشير بها إلى انتهاء البحث السابق» لا انتهاء النقل من 
«الهمع» فانه انتهی قبل أسطر. 

(Y)‏ في نشرة عبد العال: رفع أو نصب أو جر. 

)1( «همع الهوامع» (۲۵۰/۳). 

)€( «الهمع» (۲۷۹/۱). 


11( إعراب قوله تعالی:  go FIT‏ إلا ماس 4 ۳ 


فعلمنا أن (ما) مصدرية حرف على الأصح. و(سعی) فعل ماض 
صلتهاء والمصدر المنسبك منهاء والفعل في محل رفع» اسم (لیس) مؤخر. 
و جملة لیس ومعمولیها في محل رفع خبر آن. وآن ومعمولاها في محل 
رفع خبر» أو جر على ما مرٌ(١2.‏ 

فان قلت: أما يقتضي کون خبر (al)‏ جملة احتیاجٌ الخبر إلى رابط يربطه 
بالمبتدأً؟ 

قلت: قال في «الهمع»: «السابع: ضمیر الشأن» OLS‏ مفسره الجملة 
بعده. قال آبو حیان: وهو ضمير غائب يأتي صدر الجملة الخبرية دالا على 
قصد المتکلم استعظام السامع حدیثه. وتسمیه البصریون ضمیر الشأن 
والحدیث إذا OLS‏ مذکرا» وضمیر القصة إذا كان UB ge‏ قدّروا من معنی 
الجملة اسمّا جعلوا ذلك الضمیر يفسّره ذلك الاسم المقدر» حتی يصح 
الاخبار بتلك الجملة عن الضمیر. ولا یحتاج فیها إلى رابط به لأنها نفس 
المبتداً في المعنی»(۲) ه 


OPO en 


)۱( في النسخة المختصرة: ol)‏ ومعمولاها معطوفة على ST‏ زره KAI,‏ 
فمحلها الرفع على وجهيه» أو الجر على وجهیه كما مر». 
)۲( «همع الهوامع» (۲۳۲/۱). 


الرسالة الثانية عشرة 
في إعراب قوله تعالی : 
LE,‏ دا مال ون 4 


۲) إعراب قوله تعالى: « KER ASSESSES‏ ۲۱۷ 


[۱6۵] قولّه سبحانه وتعالی:  IE FEY‏ مهن ) همم 
تیر کے تر Ki CIO SHEL O Ae‏ 
وب # [سورة القلم:۱6-۱۰]. 

هل (OT)‏ هذه المصدرية أو المخففة من الثقيلة؟ 

أقول: لم يزذ في «الجلالین» على أن قال: « آي: لأن». وقال في 
الجَمّل في حواشيه على قول الجلال بعد ذلك: « وفي قراء: OW‏ بهمزتين 
مفتوحتین UU‏ ما لفظه: «الأولى همزة الاستفهام التقريعي التوبيخي» والثانية 
همزة أن الم صدریّ واللام مقدّرة كما سبق... ! (لخ. وفي آخره: ه 
Opies‏ 


وقول العباس بن مرداس: 
f 8S mal Î‏ 2 7 | 
أبا خراشة أمّاأنت ذائَقَرٍ ‏ فإنقومي لم aegis‏ 


(LEN "9ٰ +0‏ أصلها: of‏ ماء (ol)‏ 
المصدرية و (ما) العوض عن كان» والأصل: أَلِأنْ کنت. خذفت همزة 


.)۳٦۹( انظر «الکشف» لمكي (۲۳۱/۲). و«الإقناع»‎ )١( 

(۲) «حاشية الجمل» )£/ ۳۸۵). 

(۳) «دیوان العباس بن مرداس» CVV)‏ وأبو خراشة كنية خفاف بن ندبة» وکان بینهما 
مهاجاة. 

.)۱۹۳ /۱( «کتاب سیبویه»‎ )٤( 


YA‏ مجموع رسانسل التفسسير 
pla‏ ولام التعلیل» فصار: (أنْ کنست) ثم خذفت (OLS)‏ فانفصل 
الضمین وعوضت (le)‏ عنْ (کان) فصار: (EST GT)‏ 
وكذا في قوله: آما أنت» من قول الشاعر (۲) 
ما آقمت و أمًا أنتَ مُزتحلاً فاللهيكلأما gb‏ كن 


وأما قول الکوفیین: انها شرطیّق وتقوية الرضي وابن هشام yo aS‏ 3 
دليلناء لأنهم لم یقولوه من حيث إن المصدريّة لا تدخل على (کان) بل لادلة 
أخرىء وقد ردّها الدمامینی(*۲. وناقض ابن هشام نفسه في فَصل YC)‏ 

فان قيل: والمخففة أيضًا مصدريّة فلعله أرادها. 

قلنا: ذلك ممنوع» لأنها لا يطلق عليها ذلك في الاستعمال. 

فان قیل: فكيف دخلت ON‏ المصدريّة على الماضي مع أتها ناصبة 
polly‏ اختصاصٌ النواصب بالمضارع ك (لن)؟ 


قلت: قال في «المغني» في بابھا!۷: «وتوصل بالفعل المتصرّف مضارعًا 


.)801/-4805/1( «شرح الكافية» للرضي»‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل. 

(۳) قال البغدادي في «الخزانة» :)۱۹/٤(‏ «وهذا البيت مع استفاضته في كتب النحو لم 
أظفر بقائله ولا تتمته». 

.)۵۳( انظر: «شرح الرضي» (۱/ ۸۰۷) و«المغني»‎ )٤( 

)0( وقال البغدادي في «الخزانة» (۲۱/6): «وقد ناقش الدماميني كلام ابن هشام في 
الأدلة الثلاثة Ab she Gee) satus‏ 

(EV ( (المغني»‎ (1) 

(۷) «المغني» (41-1۳). وقارن المحكي عن سیبویه بالکتاب (۳/ VAY‏ 


۲) إعراب قوله تعالی: ESIC EAD‏ ۹ 


ال عا 


كان كما مر - أو ماضيًا CE NY AT SP: ps‏ € [القخصص:۸۲]ء ل ولو 
أن EES‏ € [الاسراء:»۷]» أو أمراً كحكاية س: کتبث dba‏ هذا هو 

الصحيح). 

ثم ذكر أن ابن طاهر(۱) خالف في کون الموصولة بالماضي والأمر هي 
عين الموصولة بالمضارع أي: Code‏ أنها غيرهاء وذكر دليله» ورد عليه. 

ثم ISS‏ أبااحيّان خالف في كونها توصل بالأمر؛ وادّعى أن ما شیع 
من ذلك فهي فيه تفسيرية» ثم رد عليه. 

وقد ذکر السیوطیُ أنَّ با حبان BIL‏ نفسه بقوله في البحر: ان (SN)‏ 
مصدرية من قوله تعالی: SET TSP‏ بيثم 4 [المائدة: 44] las‏ على الکتاب 
أو الحق أو محذوفة الخبر أي: من الواجب ELSE‏ 

وفي «حاشية الأمير»: «قال ابن جني: نما لم توصل بالحال؛ لاه يؤخذ 
من المصدر الصريح أي: OY‏ الأصل آنه الحدث الواقعٌ في الحال؛ ولما 
أرادوا الاستقبال أو المضی احتاجوا OV‏ والفعل الدال على الزمن المراد. 

قال ور ذلك Gi‏ تسلت اروف تال ا إن لا پک الوص 
بها نحو: مررت برجل ذي مال» فان كان معنی لم يحتج ل(ذي)؛ تقول في 
الوصف بالصلاح: صالح. وكذلك (الذي) يؤتى به لوصف المعرفة 


)۱( أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي المعروف SIS‏ شيخ ابن 
خروف. آبو بكر رئيس النحویین بالمغرب في زمانه. توفي سنة ۵۸۰ه-. «الذیل 
والتکملة» للمراکشی القسم الخامس (۲/ 14۸ «بغية الوعاة» (۲۸/۱). 

(۲) «حاشية الأمیر» (۲۸/۱). وانظر «البحر المحیط» (/ ۲۸۵). 


۳۷۰ مجموع رسانسل التفسسير 
بالجملء ولو كان الموصوف نكرةً لم یحتج ل(الذي)؛ OY‏ النکرة توصف 
بالجملة. قال: ویناسب عدم وصلها بالحال أتها لا تقع بعد اليقين OLS OY‏ 
الحال التيقن بالمشاهدة»(۱). ه. 

وبه يعلم ما نقله المحتّي عن الشارح بعد ذلك وأشرنا إليه في السوال 
من أن الأصل أن نواصب المضارع لا تدخل على غیرہ ك (لن). 

فإن قیل: بين مطلق الفعل الماضي وبين (کان) فرق. 

قلت: إن أريد (ols) of‏ ناقصة لا تدل على الحدت. فهذا الفرق لایور 


على هذا الحکم مع ما فیه. 
وان آرید OT‏ كان الناقصة لا مصدر لهاء كما یقوله آباء عباس وبكر وعلي 
والفتح"» فمع ضعفه لورود ذلك کقوله: 


ببذلٍ وحلم ساد في قومه الفتی ‏ وكونكإيّاهعليك ثقی Oi‏ 


مع OF‏ الأصل في الفعل التصرفء ولاسيّما ما قد سلم آکثر تصرفه» فقد 
نقل الأمير في «حاشیته على المغنی» عند قوله: (فَصْلٌ فى أن المصدرية: وآن 


(۱) «حاشية الأمیر» (۱/ ۲۸-۲۷). 

( يعني المبرد؛ وابن السراج» والفارسي؛ وابن جني. وهژلاء وغیرهم منعوا دلالتها 
على الحدث كما في «الهمع» (۲/ ۶ ۷). 

,۳( كذا في الأصلء والصواب في قافية البیت: «یسیر». وقد استشهد به ابن مالك في 
«شرح التسهیل» (۳۳۹/۱) ثم شراح «الألفية». انظر: «أوضح المسالك» (۱/ VEE‏ 
واالمقاصد الشافیة» (۲/ ۱۸۲) واشرح الأشموني» مع حاشية الصبان (۲۳۱/۱). 
ولم یعرف قائل البیت. 


۲) إعراب قوله تعالى : BND‏ ذا مارب 4 ۲۷۱ 
هذه موصول حرفي وتوصل بالفعل المتصرف) عن ابن الحاجب أنه قد 
يدخل الم صدری على الجامد نحو : «وآن عسوج... 4 [الاعراف:۱۸۵ ](۱) 


فیکون المصدر من المع 6 
ویظهر أن مراده بالمصدري (أنْ) الخفيفة. فأمّا المخففة فانها تدخل 
حتی على الاسميّة کقول الأعشى: 


vos 4 


وقد غدوت إلى الحانوت يُتبَعُني شاو مسل شلول COALS ELE‏ 
فتيةٍ كسيوف الهند قدعلموا ان مالك کل مَنْ بحقّی وینتیل(4) 
ہو ee‏ یس بی ی 

ال فد ران لان )سن رل ال : وان عمی...4۴ [الاعراف:۱۸۵] 

وقوله: % 55 ..€ [النجم: ۲۱۳۹ هي المخففة(). فلینظر ما مذهب آباء 


)1( تمام الآية: HG‏ عسو أن BSS‏ فی رب أجلهم . 

(۲) «حاشية الأمیر» (۱/ ۲۷). 

(۳) «شلل» کذا في eel‏ والرواية dpb‏ ویروی: شُوّل Jods‏ 

(4) البیت من شواهد سیبویه (۲/ ۰۱۳۷ / ۰۷4 )٥٥٤‏ ورواية العجز في «الدیوان» 
(۱۰۹): 

أن ليس Ba‏ عن ذي الحيلة الجيل 

وانظر: «الخزانة» (۸/ ۳۹۲-۳۹۱). 

)0( (شرح الرضی» (۲/ ۱۳۸6). 

.4 إلا ماس‎ SoM SING « تمام الآية:‎ )٦( 

(۷) «شرح الرضي» (۱۳۸6/۲). وفیه بدلاً من آية النجم قوله تعالى: #وَأَلَو CAGES‏ 
[الجن: ۱۱ ]. 


۲۷۲ مجموع رسانسل التفسسير 
عباس وبکر ley‏ والفتح في (أن) الداخلة على الفعل الجامد؟فإتهم إن 
كانوا موافقين لما صرح به الرضيٌ وغيره ف(أن) عندهم في الآية المتكلم 
علیها ميخنفة ولکن الجمهور علی خلافه. 

نعم (أن) في هذه الآية لم تُسبق بعلم ولا GB‏ وقد قال الرخيٌ ما لفظه: 
« فنقول :إل (أن) التي ليست بعد العلم ولا ما يؤدي معناہ ولا ما يؤدّي 

معنى القول ولا بعد الظنّ فهي مصدريّة لاغير» سواءً كانت بعد فِعْل الترقب 
كحسبتٌ» وطمعتٌ» ورجوت وأردت» أو بعد غيره من الأفعال...» إلى أن 
قال: gh‏ لا بعد فِعْل كقوله تعالى: « CONIA‏ أله pg‏ الا ...4 
[الحشر: OO Ey‏ 

هذاء وقد استدلٌ ابن هشام على ترجیح مذهب الکوفیین أنَّ الخفيفة قد 
تجيء شرطيّة بأله قد قرئ قوله تعالى: « آفنضربٍ abe SEM‏ 
Sl‏ مُسرویت € [الزخرف: 0] بكسر الهمزة وفتحها!", 
واستدلالهم بذلك يشعر أن البصریین يجعلونها في حال الفتح مصدرية؛ كما 
في بقيّة الأمثلة. وهو ما في التفاسير والأعاريب. 

]٥١[‏ واعلم أن الأصل في (أن) المفتوحة الهمزة الساكنة النون أن 
تكون كذلك eel‏ فمن ادّعى أنها مخففة من الثقيلة فعليه الدليل. ولا يكفي 
مجرّدُ الاحتمال» ولاسيّما مع OF‏ القول LBL‏ مخففة يستلزم أن اسمها ضمير 
الشأن محذوفاء ودعوى الحذف خلاف الأصلء فمن ادعاها فعليه البرهان؛ 


(۱) «شرح الرضي» (۲/ ۸۳۵-۸۳). 
)1( قرأ بكسر الهمزة من السبعة نافع وحمزة والكسائي. «الإقناع» لابن الباذشس(075. 


۲) إعراب قوله تعالى : « RAGS GES‏ ۲۷۳ 


ولا یکفی مجرد الاحتمال. 

وإذا دار الأمر بين الحذف وعدمه تعيّن عدم الحذف ول ابن المثقنة 

ےی 71 = 2 9 2 0 و 
وان تكن من أصلها تصح فترك تطویل الحساب ربح 

فان قيل: تعارض Ob‏ الأصل of‏ نواصبَ المضارع تختص به کہ (لنْ). 

قلنا: قد سبق eb‏ مع أنه إذا دار الأمرٌ بين أن يخالف أصلاً وأن 
يخالف أصلين» فخلاف الأصل الواحد أولى من خلاف الأصلين كما هو 
Ra‏ 

فائدة: الماضي بعد أن المصدرية لا محل له» كما قد یتوهم. قال في 
«المغنی» حاکیّا ما استدل به ابن طاهر على أن الداخلة على الماضی غير 
الداخلة على المضارع: «والثاني: آنها لو كانت الناصبة لحَکم على موضعها 
بالنصب. كما حکم على موضع الماضی با لجزم بعد (إن) الشرطية» ولا قائل 

(۲) 


بە). ھ_“'٭. 


قال الأمير في «الحاشية»: « قوله: (ولا قائل به) منه يُعلم فساد قول الشیخ 
خالد في شرح الآجرومية: وهي تنصب المضارع لفظاء والماضی مح . 


)١(‏ في أرجوزته المشهورة بالرحبية في الفرائض. 


(۲) «المغني» (41-1۳). 
(۳) «حاشية الأمیر» (۲۸/۱). 


الرسالة الثالثة عشرة 


؟١)‏ اعراب قوله تعالی: SLT}‏ لاه 4 ونحوه ۱ VY‏ 
مما اقتطفه كاتبه من ثمرات المعارف الإدريسيّة الطيّبة اليانعة الجنيّة لا 
زال جناها دانياً عليناء وبرکتها مسوقة إليناء آمین. 
قوله تعسالی: «الواقعة CY SE eat iL‏ ما ألا 
EID‏ رن ELEC‏ 4 ونحوها 95 " daca‏ 
3 5 
وما: اسم استفهام مبتداء و«الواقعة» الثانية: خبر ماء والمبتدا الثاني وخبره 
خبر الأول dole] Lal Shy‏ السا بلفظه(۳). 
Fas‏ ہپ an‏ 1 و ١‏ 1 
فقلت: ما المانع أن یقال: «الواقعة» مبتدأء وخبرّه محذوف یدل عليه ما 
7 و ¥ 
بعده» والتقدیر: مر عظيمء وما الواقعة» مبتداً وخبرٌ على حاله؟ 
ویکون في نحو قوله تعالی: « وحن SW AIT JST‏ سور ) 
pon 1‏ ۴ 
[الواقعة:41- (SL el ]٤١‏ الأول مبتدأ وما أصحاب الشمال»: مبتدأ 
rr 7 5‏ | و زا و ...وھ 
وخب جملة معترضة بين المبتدأ وخبره ‏ وقوله: # فى سور #: حبر 
«أصحاب» الأول. وبذلك تسْلم من إعادة الظاهر عوضًاعن المضمر الذي 
فقال سیّدنا: لا بأس» ولك الحذفَ خلافٌ الأصلء والخبر الذي ترید 
أن تقدّره قد le‏ من (ما) فإن المقصود بها التهويل والتعظيم. 
فقلث: ففى قوله تعالى: وحن gO) SRSA ST‏ سور 4 لا 


(۱) کذا في الأصل» وقد وهم المؤلف رحمه الله. فلم يرد في القرآن «الواقعة ما الواقعة». 
(۲) انظر: «التبيان» للعكبري CVV ON)‏ و«البحر المحیط» (۱۰/ 0565 COPY‏ 


۲۷۸ مجموع رسانسل التفسبر 


حذف بل المعربون يقولون بالحذف للمبتدأ ؛ لأنهم یجعلون قوله: BP‏ 
سوم خبر مبتدأ محذوف. 

قال: إذا سلمت من الحذف ورد عليك ادّعاءُ الاعتراض بين المبتدأ 

قلت: يَرِدُ علي هذاء یرد علیهم حذف المبتدأ في قوله: فی سنوی » مع 
sole}‏ الظاهر مکان المضمر. فواحدة تقاوم» وواحدة ترجح. 

ثم قال سیّدنا: خبر المبتدأ إذا كان جملة» ورابطه(۱) الاشارة: AOS‏ 
O‏ س ص جب 5 rd‏ 
اللموی ذلك خر € [الأعراف:75]» أو اعادته لفظا: «الواقعة ما الواقعة» أو كونه 
یاه في المعنی: هو أله أحدٌ ) = OB‏ خبر المبتدأ الثاني هو خبر المبتداً 
الأول في المعنی» fat Lally‏ خبرًا للثاني صناعة. وأمّا المبتدأ الشاني» فلم 
Ge‏ به إلا لإفادة معنی غير الإسناد. 

آلا تری آنه لو قیل فى غير القرآن: «ولباس التقوى OS‏ وقلت: 
«الواقعة Yah‏ مهو (وهو =o‏ کان المعنی بحاله. وعلی هذا فقولهم: ان 
(Le)‏ مبتدأء و(الواقعة) الثانی خبره» فيه نظرٌ لما قررناه ؛ إذ المبتدأ الثانى فى 
هذه الثلاثة Lal]‏ هو ML)‏ فى المعنی بین المبتدأ الأوّل وخبره. 

8 گے اھ ار ا‎ 2 5 OF 

فقلت: ویلزم على قولهم أن يخر بالشيء عن نفسه. 

قال: نعم وذلك باطل. وممّا یرجحه کون (Le)‏ هاهنا نكرة مسوّغة 

۲ 1 7 ا : 7 
لکونها موصوفة معنی» والواقعة معرفة» وفي مشل ذلك بترجح للابتداء 


(۱) في الاصل: «ربطه». 


۳) اعراب قوله تعالی: ط ICEL‏ > ونحوه ۲۷۹ 
المعرقة. 
قلت: فإذا قال قائل: إذا جعلتم (ما) خبرًا للواقعةٍ ة الثانیةہ فما المانعٌ أن 


تجعلوها للأولى ؟ یجاب عليه OL:‏ (ما) اسم استفهام لها الصدر فلا يصح 
الاخبار بها Ge‏ قبلها. 


قال: نعم. 

ثم نظرنا في «تفسیر te ST‏ فإذا هو قال: (Le) CSL‏ 
daisy‏ و(الحاقة) pot‏ أو عکسه» ورجح معنی» والجملة خير الأوّل(1). 

ولل الحمد سبحانه وتعالی. 


OPO 


)۱( اروح المعاني» (۲۹/ (hs‏ 


I‏ سالة الرابعة عشرة 
في تفسبرآيات خلق الارض والسماوات 


14) تفسبر آیات خلق الأرض والسماوات YAY‏ 
٭ [البقرة: ۲۸]: هی CES ATA SIGE‏ بأن خلقھاء 


وجعل فیها رواسي» وبارك فيهاء وقدر فيها آقواتها؛ كما تبينه آية حم 
ا plas‏ تفسيرها إن شاء الله. 


AEE lel 2 ay 


۱ 0 1 مت و 7 ہے ص os‏ 

Ss‏ سبع سَمَوت © هو کقوله في اية ]>[ السجدة: ت#فتضهن 
سَبْعَ سول © di‏ وكقوله في آية النازعات: CQL SOG‏ 
[۲۸-۲۷]. 

* [فصلت: ۱۲-۹]: cM GSI Sp‏ خا ق الرس فى یَومینِ ویو 
7 أندادا لك 25 AN‏ 0 ظاهره ۸ سبحانه خلقها قطعة واحدة فى 
هذین الیومین وأن GLE‏ الجبال هو فیما بعد ذلك لقوله: وَل فها روسی 
من وها € أي آوجد فیها الجبال بأن أمر بعضها أن یرتفع ویصلب إلى غير 
ذلك. وهذا وما yokes‏ یستلزم دحو الأرض بمعنی بسطها. 

ورك فا 4 ob‏ جعلها صالحة لعیش الحیوانات وتولید المعادن 
وانبات النباتات» وغیر ذلك. 


طوفدر فبا یا 4 بان حص کل قطعة بالصلاحية لتولید معدن 


)\( يعني سورة فصلت. وكذا تسمی في المصاحف الهندية. 


YAS‏ مجموع رسانسل التفسر 


خاص» وإنبات نبات خاصٴ؛ ونحو ذلك بالقدر الذي اقتضته حکمته. وهذا 
كله قذوه في اط رل وش ر کک را ارو ان kan‏ علق 
السماوات. كما سيأتى. 


ap‏ رة ایر Cauley‏ قال المفسرون: أي في تمام أربعة أيا» 
لیکون اليومان اللذان خلق فيهما السماء نمام Coan‏ فتوافق قوله تصالی في 
سورة السجدة: # الله SRS ENG SN GE oi‏ مد 45 
a‏ 

قال صاحب «الاضداد»(۲۱: «فإن قال قائل: كيف یدخل یومّا الخلق في 
هذه الاربعة حتی یصیرا بعضّهاء وقد فصّل الله الیومین من الأربعة؟ 

قیل له: لما كان الارساء من الخلقء وانضمٌ إليه تقدير الأقوات؛ نی 
الشيءٌ على الشيء للزيادة الواقعة معه» كما يقول الرجل للرجل: قد بنیت لك 
دارًا في شهر وأحکمت آساساتها؛ وأعليتٌ سقوفهاء وأکثرث ساجها 
ووصلتها بمثلها في شهرین؛ فیدخل الشهر الأول في الشهرین؛ ویعطف 
الکلام الثاني على الأول لما فيه من معنی الزيادة. آنشد الفرٌاء۲۱): 
OL‏ رُشَيدًا وابنَ مروان لم یکن لیفعل حتی يُصدر الأمر مُصدرا 


فزشید هو ابن مروان» Ged‏ عليه لما فيه من زيادة المدح. 


.)۱۱۰ يعني محمد بن قاسم الأنباري. انظر كتابه «الاضداد» (ص۱۰۹-‎ )١( 
)۱۳۱/۱۹( في «معاني القرآن» (۳۵/۲) ومنه فی «تفسير الطبری» = هجر‎ (1) 
.)۷ و«الضرائر» لابن عصفور (ص۱‎ 


1( تفسبرآیات خلق الارض والسماوات YAO‏ 
سس سس ات 
MO NIUE,‏ 


ین سعید وابنْ سن رجا |ذاسامني ذلااکون‌به آرضی 
فلستٌ براض عنه حتى يُنيلني کمانال غيري من فوائدہ خفضا 


فسعید هو ابن عمرو(۲) تق عليه لما فيه من زيادة المدح(۳»ه. 


قال O23‏ «فإن قیل: إِنّه تعالى ذكر خلق الأرض في یومین» فلو 
ذكر أنه خلق هذه الأنواع الثلاثة الباقية فى يومين [آخرين] كان أبعد عن 
الشبهة وعن الغلط» فلم ترك التصريح بذكر الکلام الجمل؟ 

آجیب SL‏ قوله تعالى: aad ap‏ س 4 أي استوت الأربعة استواءً 
لا يزيد ولا ينقص- فيه فائدة زائدة على ما إذا قال: خلقت هذه الثلاثة في 
یومین؛ لأنه لو قال تعالى: خلقت هذه الأشياء في يومين لا يفيد هذا الکلام 
كول اليومين مستغرقین بتلك الأعمالء لأنه قد يقال [1/۲]: عملت هذا العمل 
في يومين» مع أن اليومين ما LIS‏ مستغرقين بذلك العمل» بخلافه لما ذكر 
خلق الأرض وخلق هذه الأشیاء ثم قال: casi ay‏ ایام سو 4= ne‏ على أن 
هذه الأيام الأربعة صارت مستغرقة في تلك الأعمال من غير زيادة ولا 
نقصان» ه. 


وقد يقال: كان يمكن أن يقال عند ذکر اليومين الأولين: «سواء؛ ثم 


)\( نقل ابن الجوزي في «زاد المسیر» (5/ 40) البيت الأول. 
(۲) في «زاد المسیر» أنه سعید بن عمرو بن عثمان بن عفان. 
(۳) في مطبوعة «الاضداد»: نی عليه OY‏ فيه زيادة مدح». 
)٤(‏ في «السراج المنیر» (۹۹/۳). 


YAN‏ مجموع رسانسل التفسیر 
يقال بدل «في آربعة»: «في يومين سواءً». فتحصل الفائدتان: 

والجواب: أن خلق الارض كان في اليومين الأولين غير مستغرقين» شم 
كان جمل الرواسي في بقية الیومین وفيما بعدهما. فلا يصح أن يقال في 
اليومين الأولين «سواء» لوجود النقص. ولا أن يقال بدل «أربعة أيام): 
«يومين سواءً» لوجود الزيادة. 

فإن قيل: فلع لم يقل بدل CTS ap‏ یومین»» ثم يقال: 
«فتلك أربعة سواء»؛ كما قال تعالى: لک عَكَرَهٌ کم © [البقرة: ٩۲۱۹۲‏ 

فالجواب: أن هذه العبارة لا تدل على أنَّ خلق الأرض في اليومين 


#فى OS‏ 4 هذان اليومان تمام الستة الأيام المذكورة في سورة 
السجدة وغيرها. 


Ge, CL کپ‎ “pe “4 . صم‎ ete 
أثرها» الظاهر أن هذا كان بعد انتهاء الستة الأيام.‎ Lo اوح فى کل‎ 


“ 3 
قال Uy eSB‏ مرها الذي أَمَرَ به مَن فيها من الطاعة 
والعبادة). 


والظاهر أنه pel‏ من ذلك وأن المراد: أوحى في کل سماء شأتها الذي 


.)٤۷۸ص(‎ )۱( 


18( تفسبر آیات خلق الأرض والسماوات YAY‏ 
آراد كونه فيهاء فیشمل جمیع الشؤون التي تتعلق بکل سماء من مخلوقات 
أجرام وملائكة وغيرهاء ومن آوامر بعبادات ووظائف تتعلّق بعمارة 
الكون وغير ذلك. ف «أمر» هنا cole‏ لانه مفرد مضاف. 


e 


لوديا سم CSS Ayer CI‏ الظاهر أنَّ هذا دحل في قوله 
تعالى: )£455 ساي dot‏ ولذلك - والله أعلم ‏ کان الالتفات. 
وانما خصّه تعالی بالذكر لأنه أعظم ما يشاهده أهل الأرض من أحوال 
السماء. ANS)‏ 338 المزيز 4A‏ 

# [النازعات: ۲۷- [FY‏ لا اد لما ار اس با )€ ثم فشر البناء 
بقوله تعالی: KO) OFS LES‏ قال الجلال: «تفسيرٌ لكيفيّة LS‏ 
ALG}‏ یلها AGW GS ET‏ بعد hts‏ 4 أي بعد خلق السماء وما فيها 
GS}‏ )) أي آزال عن وجهها شيئًا كان مانعًا من إخراج مائها ومرعاها. 
فلذلك فسّره تعالى بقوله: CAD‏ یا مها مرها (ج). 

وقال الجلال: «#والارض بعد دَلِكَ دحا )€ بسطهاء وکانت مخلوقة 
قبل السماء من غير OU mo‏ أي: وبذلك یتبیّن اتفاق الا یات. 


وفي الشّربيني7؟): «قال الرازي: وهذا الجواب مشکل لأن الله تعالی 


)1( رسمها في الأصل بالضاد. 
(۲) «تفسیر الجلالین» )0 MONE‏ 
(۳) المصدر نفسه. 

.)۵۹۸/۳( «السراج المنیر»‎ )٤( 


YAA‏ مجموع رسانسل التفسسير 


خلق الأرض في یومین» ثم إنه في الیوم الثالث جعل فیها رواسي من فوقها؛ 
وبارك فيهاء وقدّر فیها آقواتها. وهذه الأحوال لا يمكن ادخالها في الوجود 


إلا بعد أن صارت الأرض منبسط. ثم إنه تعالی قال‌بعد ذلك: ثم اسوی إل 
ع ۰ ص ۰ eo‏ ۰ 13 & 


2 سرصم 


لَه 4 فهذا يقتضي أن الله تعالى خلق السماء بعد خلق الأرض» وبعد أن 
جعلها مدحوّة؛ وحینئذ يعود السؤال. ثم قال: والمختار عندي أن يقال: Ge‏ 
السماء مقدّم على خلق الأرض. وتأويل الآية أن يقال: الخلق لیس عبارة عن 
التكوين والإيجاد. والدليل عليه قوله تعالی: ‏ إت مکل عیسی عند او SES‏ 
دم کین ياب شم ال کی 3S‏ € [آل عمران: ۹]]. فلو كان الخلق 
عبارة عن الا یجاد لصار تقدیر الاية: آوجده من تراب» ثم قال له: كن» 
فیکون؛ وهذا محال. فثبت أن الخلق لیس عبارة عن الا یجاد والتقدیر في 
حق الله تعالى هو کلمته بأن سیوجده. إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالی: 


KS ANIGEY‏ € معناه أنه قضى بحدوثها في يومين وقضاءٌ الله تعالى 
أنه سیحدث کذا في مدّة کذا لا یقتضی حدوتٌ ذلك الشیء في الحال. 
فقضاء الله تعالى بحدوث الأرض اي فارعا مات الا 
وحینئذ يزول السوال»(۱. 

3 ب] أقول: هذا الوجه بعيد جذّاء OY‏ الله يقول في سورة البقرة: SAD‏ 
EIA GANS LE GN GE SIGE oll‏ وقال في 
حم السجدة: OBIS... HIG AGED‏ ین OS‏ کر فا 


ہے سے بے cA‏ ۳ 4 
وقدر فا 


ای ازع یار سوه qual‏ © م ستو ال أل 4 1-1 


(OEM ء٦۰٤٥‎ /۲۷( انظر: «مفاتیح الغیب»‎ )١( 


1( تفسبر آیات خلق الأرض والسماوات ۳۸۹ 


فالایتان ظاهرتان فی تقدم خلق الأرض. وجعل aes)‏ بمعنی «قضى) 


۳ 


3 ۴ عرس ر رگ مر ۳ سے ہے 
فأما قوله تعالى: SESH‏ ادم SLE‏ ین ٹراپ شم قال له کن 43K‏ 
ull‏ عمران: 04[ فالمراد - والله أعلم -: ثم قال له: کن بشرًا حيّا سويًا. وهذا 
ظاهر. 

فان قلت: ِن تقدير الخلق سببٌ له» فلم لا يجوز اطلاقه عليه مجارًا من 
اطلاق الت وارادة السیب؟ 


قلت: الأصل الحقيقة» ولا عدل عنه إلا بدلیل» ولاسیّما والسیاق يؤيد 


فان قلت: فالدلیل آية النازعات. 
قلت: لا نسلّم أا تدل على أن بسط الارض كان بعد علق السماء. 
وذلك أنّا نقول: إن المراد بالدحو في قوله تعالی: لح 4 U3]‏ شيء كان 
على وجه الارض یمنع إخراج مائها ومرعاهاء بدلیل أن الله تعالی فسّره 
بذلك. قال تعالی: BS ANG‏ دحا CAO‏ با مها AGE‏ 
وقد آشار فی «المدارلك»(۱ إلى هذا. وهو کقوله تعالی قبل: EAS‏ 
WO OBELEW‏ وقد مر 
(۱) فشّر النسفي الدحو بمعنی البسط ثم قال: «وکانت مخلوقة غير مدحوة فدحیت من 
مكة بعد خلق السماء بألفي عام. ثم فسٌر البسط فقال: ANY‏ ما مها € بتفجیر 
العیون مها > كلأها...». «مدارك التنزیل» (۳/ ۵۹۸- 044( 


۳۹۰ مجموع رسائل التفسیر 
فإن قلت: إِنَّ اللغة تأبى هذاء فإِنَّ الدحو إنما رف في اللغة pone‏ 

البسط وأي بسط في إخراج الماء والمرعى؟ 
قلت: قال في «المختار»: leas‏ المطرٌ الحصى عن وجه الأرض(”) 
وقال الشاعر (۳) 

ینفی الحصّى عن جدید الارض مدرك ls‏ فاحص آو لاغ دای 
وهو يدل على صحة ما قلنا: فان ضاقت الحقيقة فالمجاز واسع. 
وهذا القول متعیّن OV‏ الله تعالی فسّره به» وکفی بتفسیره تعالی حجة. 
فان قلت: لا نسم أن قوله Sls‏ « خرع متا ما GETS‏ تسیر 
Oey:‏ » وإنما هو - كما قال الجلال(*۲ -: «حال باضمار «قد» أي 
قلت: هذا باطل» OV‏ قوله: «حال باضمار قد» يريد أن التقدیر علیه: 

والارض بعد ذلك دحاهاء والحال أنه قد أخرج منها ماء‌ها ومرعاها؛ فتکون 

إخراج الماء والمرعی وقع قبل الدحوء وهذا ظاهر الفساد. 

(۱) رسمها في الاصل: «دحی». والفعل من باب دعاء وعلیه اقتصر الجوهري. ومن باب 
سعی لغة. 

)۲( (مختار الصحاح» (ص۸4). يعني: نزعه كما في «المحکم» (۲۷۵/۳). 


(۳) هو آوس بن حجر من قصيدة تعزی إلى عبید بن الابرص أيضًا. انظر: «دیوان أوس» 
VV)‏ وادیوان عبید» )170( والملف صادر عن «أضداد ابن الأنباري» (۱۱۱). 
)٤(‏ «تفسیر الجلالین» (ص۵۸4). 


۲۹۹۱ خلق الارض والسماوات‎ CLIT تفسبر‎ )٤ 


وان حاول التفصّى منه بقوله: أي مُخرجًا. ومراده الاعتذار بأن الحال 
تکون مقدّرة أي والأرض بعد ذلك دحاها مقَدّرًا أنه سپُخرج منها ماء‌ها 
ومرعاها. hing‏ باطل لما مر فان آول الکلام صریح في أن التقدیر: 
والارض بعد ذلك دحاهاء والحال أنه قد أخرج منها Lack‏ ومرعاها. وهذا 
صریح في تقدم الإخراج» فمن أين تصح دعوی جعلها حالا مقذرة؟ وکیف 
يصح أن تکون الحال محكية مقدّرةٌ باعتبار واحد؟ هذا AE‏ 


[1/۳] فالحق - إن شاء الله تعالی - ما قلناه: أنَّ معنی دحا : أزال عن 
وجهها شيئًا کان WL‏ لها عن إخراج مائها ومرعاها. 


وقد قال في VOI‏ في بعد 4: «ویکون بمعنی (قبل) قال الله 


oo" 


عر وجل: > ولد کبتاف الربور من بعد الہ 4 [الأنبیاء: ۱۰۵] فمعناه عند 
بعض الناس: من قبل الذكرء OY‏ الذكر: القرآن. وقال أبو خراش 9): 
حودت إلهي بعد عروۃًإذ نجا خراش وبعض الشر أكون من بعض 


آراد: قبل عروة REY‏ زعموا أن خراشًا نجا قبل عروة(*). 


ا هي وع س ص رر ر 


وقال الله عر وجل: ONG‏ بعد ANS‏ دحلها 4 إلى أن فال: «ويجوز أن 


)١(‏ كذا في الاصل بدلا من «فهذا» لانه جواب الشرط. 

(0) (ص۱۰۸). 

۳( انظر: «شرح آشعار الهذلیین» (۱۲۳۰) و«حماسة أبي تمام» (۱/ (TAO‏ 

)٤(‏ وکذا في «تفسير الطبريی»- هجر (۲4/ CAT‏ وفي قتل خراش روایتان: إحداهما في 
«الکامل» للمبرد (۷۱۲) والأخرى في «الأغاني» (۲۱/ VEY‏ والثانية صريحة فی 
أن عروة فيل قبل tLe‏ ولیس في الأو لى ما یخالف ذلك. 


۹۲ مجموع رسانسل التفسسير 


کاو الا والارض مع ذلك دحاها(۱ كما قال عر وجل: je>‏ 
بعد لک نیم 4 [القلم: ۱۳] آراد: مع ذلك. 
وقال الشاعر(۲): 
فقلتٌ لها فیشي إليك فإنَّي حرام واني بعدذاكلبيبٌ 
آراد: مع ذلك». ۱ 
WIE,‏ بعضهم Ob‏ (ثم) لیست OL pl‏ 
وهذه الأوجه كلها بعيدة. ولا ضرورة إليها بحمد الله. 
IAG‏ یسا )€ أي le‏ فلا ينافي أنه قد سبق إیجاڈھا. وهذا 
أولى من إنكار الترتیب» والله أعلم. 


۲۳2۲ سس 


(۱) روی ذلك عن مجاهد وغیره. انظر: «تفسیر الطبري»- هجر QE VE)‏ 

(۲) هو المضرّب بن كعب بن زهیر. آنشده له آبو عبيدة في «مجاز القرآن» (۳۰۰/۲). 
وأنشده أيضًا في (۱/ ۱4۵) دون عزو. 

(۳) انظر «مفاتيح الغيب» (۲/ .)١47‏ 


ا مسر 


في معنی : Sh:‏ ;4152 


۳۹۰۵ 4 256 GEN معنى:‎ (10 


[ص۲۹] الغنى: عدم الحاجة والاغناء: إعدام الحاجة ثم من الأشياء ما 
یحتاج الإنسان إلى حصوله کالمال ومنها ما یحتاج إلى دفعه کالعذاب. 

فإذا نظرنا إلى حالك مع المال» وجدناك طالبّاء والمال مطلوبًاء فأنت 
محتاج» والمال محتاج إليه. 

وإذا نظرنا إلى حالك مع العذاب حين بخشی أن ينالك» وجدنا الأمر 
كأنه عكس مامضی؛ ols‏ العذاب هو الطالب المحتاج» وكأنك أنت 

على هذا الأساس جرى استعمال كلمة «أغنى» ومشتقاتها في الكلام. 
اتی الطالب مفعولا به منصوبّاء والمطلوبت مجرورا باعن) فانقسمت إلى 
ضربین: 

الأول: ما كان على ظاهره. کالانسان والمال. SL‏ الانسان منصوبّاء 
والمال مجرورًا باعن» كقولك لأخيك: قد أغنانى الله عن مالك. 


ہہ ote‏ صا 


وقال تبارك وتعالی (۹/ ۸۲): ٭ ییا sll‏ ءَامَنوا اگما SEEM‏ 
سل فلا يقرا امد الکرام بد امهم SB AG tls Np‏ 
یک الله من فش یاوه إن کلک SM‏ ية 4. 

قال ابن إسحاق: «قالوا jabs SI‏ عنا الأسواق وتهلکرٌ التجارةه 
ولّيذهبنٌ عنا ما كنا نصیب فیها من المرافق»(۱). فكأنه قال: فسوف یغنیکم 


.)۱۹۷ /۱6 SUS) «سيرة ابن هشام» (۲/ ۰۵4۷ «تفسیر الطبري»‎ )١( 


۳۹۹ مجموغ رسانسل التفسسير 


الله عن الأموال التي كانت تحصل لکم من التجارة مع المشرکین. 

الضرب الثاني: ما جاء على الاعتبار الآخرء کالانسان والعذاب الواقع» 
أو المتوقع. يأتي العذاب منصوبّاء والانسان مجرورًا ب«عن». قال الله تبارك 
وتعالى (4۷/4۰): « ول بجو ف التار فَيَقُولُ Bee‏ لے 
CE IEG hee‏ قهل شم مُعْثورے OSes‏ 

وغالب ما فی القرآن من كلمة «آغنی» أو مشتقاتها وارد على هذا 
الضرب الشانی» [ص۳۰] ولکنه قد پترك المنصوب. وقد يترك المجرور 
بلاعن)ء وقد یترکان معا؛ ویقع الاختلاف في التفسیر. 

وقد فصلت العرب بين الضربین» فجعلت مصدر «آغنی» من الضرب 
الثاني «الغناء» بالفتح والمد. 


وفی «لسان العرب»(۱): «قال ابن بري: الغناء: مصدر آغنی عنك أي 
کنالك». ثم قال بعد: «آغنها Ce‏ أي اصرفها وکُفها». ثم قال: ۱ یقال: أغن عني 
شرك أي اصرفه By‏ ومنه قوله تعالى: کن ینوا ملک CE NG‏ 
[الجائية: ۱٩‏ ]. 

وأرى أنه إذا فهمَ ما تقد وژوعي في الفهم والتقدیر كان آجدر 
بالإصابة. 

ولا ریب أنه إذا حذف المفعول المنصوبء كما في قوله تعالى: 9 مآ 
‘get‏ عله € بقولك: نفعه» ولذلك 


es eS 


عون عنه ما 4 [المسد: LY‏ صح تفسیر اغیٰ 


)۱( (۱۰/ ۱۳۹-۱۳۸ غني). 


10( معنی : EE GED‏ 4 ۳۹۷ 
یفشر کثیر منهم المصدر وهو «الغناء» بالنفع. 


وكأنهم لهذا یستغربون نصب الکلمة للمفعول به فیجعلون سا 4 
فی الآية السابقة مفعولاً مطلقاء یقولون: أي شيئًا من الاغناء أو نحو ذلك. 
وهذه ‏ فیما آری - غفلة عن الاساس الذي تقدم بیانه. 


فنری الزمخشري یقدرها في بعض المواضع بما يقتضيه السیاق» 
فيقول: من عذاب الله) كما في (تفسیرہ) MOV P59 POV /0A)‏ مع 
أنه أول ما وقعت (۳: SNES )٠١‏ نموت AE‏ آموله مر وله 
ده ین أو ASH; CS‏ هم وود انار قال: ((من) في قوله: ین ال 
CEE‏ مثله في قوله: لون الطنَ ghd‏ من EES‏ [النجم: IVA‏ والمعنى: 
لن تغني عنهم من رحمة الله أو من طاعة الله QELS‏ أي بدل رحمة الله 
وطاعته» وبدل الحق»۳۱. 


وهذا تعسّف وغفلة عن السیاق وعن الأساس الذي مر بیانه. 


ophrrS‏ موسر 


)1( يعني تفسیر قوله تعالى في سورة المجادلة (۱۷): SP‏ توت IA Ae‏ ولا 
دهم من EE‏ 4. قال في «الكشاف» (4/ 4۹0): ١‏ لنش من عذاب الله 
EES‏ قليلاً من الاغناء». 

)1( وذلك قوله تعالی في سورة التحریم (۱۰): فار EER‏ ت BT‏ شا . قال 
الز مخشري: ۷لم یغن الرسولان عنهما... إغناءَ ما من عذاب الله». «الکشاف» 
Cov) /8)‏ 

(۳) «الکشاف» (۳۳۹/۱). 


۳۹۸ مجموغ رسانسل التفسسير 


وذکر الالوسی(۱ فی الآية [ص١۳]‏ أوجهاء آولاها بالصواب أن أصل 
الکلام: شيئًا من عذاب اللہ فقوله: «من عذاب الله» في الأصل نعت لقوله: 
EES}‏ ولکن تقدم النعت فکان TY‏ 


هذاء وقد تفتّر «آغنی» فی الضرب الثاني بقولهم: دفع» کف صرف» 
زیو اكول بحسب اختلاف المواضم. وهذه ها نکی الکلام علی 
وقد تفسر بقولهم: ا کفی)ء وهذه تغير نظم الکلام. وكذلك «نفع». 

وآری أن كلمة «دفع» تصلح في جمیع المواضع» وهي الموافقة لما 
قدمت في الأساسء وان کان غيرها في بعض المواضع آنسب منها. 
وکذلك كلمة «کفی» تصلح» ولکنها تخیر نظم الکلام» وتوقع في اشتباه 
المعنی. 
مر ہو ھ2 


A NG LEG قوله تعالى (۳۱/۱۰): # قل من یَرزفکم‎ Ub 
7 77 یں‎ ۰ vit ody, wr سه‎ ZY مع‎ os yy سس سل‎ los 74 
لت وت ال ومن ب‎ BS NG تع ال‎ SONG لت‎ he 
WATS PON ران ا قل فلا 338 4 إلى قوله‎ AT 


Eg,‏ ص 


تا إن Sit‏ لا نی من ال میا | AS‏ َي ما تع M4‏ فقد نقڈم عن 
الکشاف أن المعنی: إن الظن لا يغني بدل God)‏ إغناء ما. ویفسر الحق 


.)٩۳ /۳( «روح المعاني»‎ )١( 
انظر: «البحر المحیط» (۳۵/۳). و«شيئًا) في هذا الوجه مفعول به وامن)‎ (۲) 
.)۳۳٣ص( وانظر الکلام على الاية في «الأنوار الکاشفة» للمؤلف‎ )۳( 


Aor > 


۳۹۹ SS END : معنی‎ (V0 
أي أنه انما یعتد‎ cle بالعلم. وحاصله: آن الظن لا يغني بدل العلم إغناءً‎ 
بالعلم» وأما الظن فلا اعتداد به.‎ 
وبهذا قال کثیرون» أو الأكثرون» ثم یخصصون الاية بمعرفة الله» وما‎ 
شيئاء فأما ما عدا ذلك كالأحكام الفقهية فھی مخصوصة من هذاء فإن الظن‎ 


ومنهم من يقول: الظن الذي ثبت شرعًا الاعتداد به يرجع إلى أصول 
قطعية» فمن قضى بشهادة عدلين [ص۳۲] فإنما قضى بالدليل القطعی الذي 
يوجب القضاء بشهادة عدلين. وکذا من Deel‏ بدلالة ظنية من القرآنء إنما 
عمل بالدليل القطعي القاضي بوجوب LEW‏ بمثل ذلك. وهكذا من أخذ 
بحديث صحيح» إنما عمل بالدليل القاطع الموجب العمل بمثل ذلك. 

وأنث تری أن هذا التفسیر يخالف الأساس فی كلمة «یغنی» ویخالف 
مواقعها الكثيرة في القرآن. 

ومشی ابن جرير على ذلك المعنی۲۷9. 

واقتصر ابن كثير على قوله: الا يغني عنهم UES‏ 

وقال البغوي: الا يدفع عنهم من عذاب الله شيئًاء وقيل: لا تقوم مقام 
العلم»۳۱. 
( «تفسیر ابن جریر» SLE)‏ ۸۹/۱۵). 


(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۳۹۹/۲). 
(۳) «معالم التنزیل» (۳۱۳/۲). 


۳۰۰ مجموع رسانسل التفسسير 

وقوله: الا تقوم مقام العلم» هو المعنی المتقدم فآما قوله: «لا یدفع 
عنهم من عذاب اللہ ELS‏ فهو في الجملة المعنی الذي يقتضيه الاساس 
المتقدم» ومواقع الكلمة في القرآن» إلا أن قوله: «من عذاب الّه» لا یخلو من 
بعد؛ OY‏ كلمة «الحق» اما أن یکون حملها على آنها اسم الله عز وجلء ثم 
قدر كلمة «عذاب»؛ وإما أن یکون حملها على أن المراد بها ALS‏ 


والذي یقتضیه السیاق أن تکون کلمة «الحق» هنا هي ما تقدم في 
الآيات في قوله: SNAG I‏ لا سل [يونس: ۳۲] فالحق هو الأمر 
الثابت قطعًا. فتوحد الله تعالی باستحقاق العبادة آمر ثابت قطعًاء كما تقتضیه 
الایات السابقة وهو حق یطالب العباد لیعترف وا به» ویعملوا بحسبه. 
والمشرکون یحاولون دفع هذا الحق بتخرّصاتهم التي غايتها في نفسها أن 
تفيد Ob‏ ماه والظنٌ لا يدفع et‏ من الحق اليقيني» فيتحصّل من هذا أن الظن 
لا يعارض القطع. 

وهذا المعنی - مع كونه موافقًا لأساس كلمة «يغني» ولمواقعها في أكثر 
الآيات ولمقتضى السياق ‏ حق في نفسه» لا يرد عليه شيء مما تقدم» ولا ما 
يورد على ذلك من إنكار بعض أئمة العربية مجيء كلمة «من» للبدلية ولا 
غير ذلك. 


اس 
سر ےم 


ولکن يبقى علینا أن هذه الجملة: لو لا يمت CEB DG‏ [یونس: 
٦‏ ص۳۳] وردت في موضع آخر من القرآن» قد لا بحتمل هذا المعنی» بل 
قد يتعين فیها المعنی الذي قاله الجمهور. فلننظر فی ذلك. 


4/ 


قال الله تبارك وتعالى /o¥)‏ ۲۰): « الخ آلذگر وله الق Coy‏ تیذا 


ys) 4 AE GED معنی:‎ (10 


فَسْمَةٌ یز 4 إلى أن قسال: SAE op‏ الا الظنّ US‏ تھوی الانفس ود 
هم ین ربمت 4 إلى قوله : اکم doy‏ رن بش نَ إلا لظن ون 
y BIH‏ ال ی 4. 


جری الجمهور هنا على ذلك المعنی: أن الظن لا يغني بدل العلم» أي 
لا یقوم مقامه. وذکر البغوي ما یوافقه ثم قال: «وقیل: الحق بمعنی العذاب» 
آي إن ظنهم لا ینقذهم من العذاب». 


وقد یقال: إن السیاق يعيّن قول الجمهور دون القول الذي قدمناه: أن 
الظنَ لا یدفع شيئًا من الحق. 

والصواب: أن السیاق یوافق هذا المعنى» فكلمة «الهدی» من قوله: 

إن يعو لا لن وما تهوی PAN‏ ولد ale‏ ین NS‏ مس 

ids‏ الحق في قوله تعالی هناك: #قَمَادًا CIETY FUSS‏ فالهدی هو 


aA‏ ی 


الحق الثابت قطعًاء فهو المراد في قوله: EB NG oY GUN SB‏ 


وكأنه قیل: وجاء‌هم من ربهم الحق الثابت اليقيني في أنه لم يلد ولم 
Wy‏ وأن الملائكة عباد من عباده» لیسوا بنات له ولا UL‏ وهم في زعمهم 
أن الملائكة بنات الله ليس لهم علم یستندون إليه سوی الظن» وهوی 
النفوس. فیتبعون الظن» ویحاولون أن یدفعوا به ذلك الحق اليقيني؛ وان 
الظن لا یدفع شيئًا من اليقين» فالظن لا یعارض القطع. 


)1( «معالم التتزیل) (۲۵۹/1). 


فقد بان أنه لیس في هذا الموضع ما يدفع المعنی المختار المطابق 
لأساس كلمة «يغني» في العربية» ولمواقعها الكثيرة في القرآن مع موافقته 
للسياق» وأنه لا يرد عليه شيء» كما تقدم. 


OO‏ سس 


ال سالة السادسة عشرة 
حول تفسبر الفخر الرازي وتكملته 


1( حول تفسبر الفخر الرازي ونکملته ۳۰۵ 
[ق1/۱] هم SNA,‏ 


أفادني فضيلة العلامة الجلیل الشیخ محمد بن عبد العزیز بن مانم _ 
حفظه الله أن صاحب «کشف الظنون» ذکر أن تفسیر الفخر الرازي المسمی 
ب«مفاتيح الغیب» لم یکمله الفخر وأنه أكمله نجم الدین أحمد بن محمد 
القَمُوليء وأن في تر جمة القمولي من «طبقات ابن السبكي» ومن «الدرر 
الکامنة» أن له تكملة لتفسیر الفخر الرازي. وكأن فضيلة الشیخ - حفظه الله 
ندبني لتحقیق هذه القضية OY‏ هذا التفسیر مطبوع بکماله منسوبًا إلى الفخر 
الرازي ولیس فيه تمییز بين أصل وتکملة وآخره جار على طريقة آوله. 


هذاولم تكن سبقت لي مطالعة التفسیر ولا مراجعة» ولي عنه 
صوارف. فرجوت أن آجد في کتب التاریخ والتراجم والفهارس ما يغني عن 
تصفح التفسیر» فلم أجد ما يفيد التحدید إلا في بعض الفهارس الحديثة أنه 
وجد بخط السید مرتضی الزبيدي عن «شرح الشفاء» للخفاجي أن الرازي 
وصل إلى سورة الأنبياء فأحببت أن آقف على عبارة الخفاجي» وشرحه 
للشفاء مطبوع في أربعة مجلدات کبار» ولم تسبق لي مطالعة له أيصًاء 
فنظرت أولا في فهارس مجلداته الأربعة» وراجعت ما رأيت أنه مظنة 
للعبارة المذكورة» فلم آجد. 


فتجشمت تصفح ذاك الشرح من آوله» ولم يكلفني ذلك کبیر تعب؛ 


)۱( من کبار علماء نجد. ولد سنة ۱۳۰۰ فى عنيزة» وتو فی سنة ۱۳۸۵ فى بیروت. ودفن 
فی قطر. انظر تر جمته فی: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (/۱۱۳-۱۰۰). 


۳۰۹ مجموع رسانسل التفسر 
لأنني وجدت العبارة في ص۷٦۲‏ من المجلد الأول طبع القسطنطينية سنة 
۷ ۔ وسيأتي نصها ۔ فرابني قوله: «الثابت في کتب الم ژرخین»؛ فإني 
قد تتبعت ما وجدته من کتبهم. فلم أجد فیها ذلك التحدید ولو كان ظاهرًا 
لنبّه عليه بعضهم. 

ثم كيف خفي ذلك على صاحب «كشف الظنون» مع سعة اطلاعه 
وكثرة تتبعه؟ وكيف خفي على الزبيدي حتی احتاج إلى تعليقه عن كتاب 
الخفاجي» ثم خفي على من بعده حتى لم يجدوا إلا النقل عن خط الزبيدي 
عن كتاب الخفاجي؟ 

إذن لابد من النظر في التفسير نفسه» في تفسير سورة الأنبياء وما قبلها 
وما بعدها. فزادني ارتيابًا بقول الخفاجي أنني وجدت الروح واحدة 
والأسلوب واحدّاء حتى إنني كدت أجزم أو جزمت Ob‏ تفسير سورة الأنبياء 
وسور بعدها من هذا التفسير هو تصنيف مفسر سورة الكهف وسورة مريم 
وسورة طه منه. وراجعت مواضع من تفسير البقرة وآل عمران» ونظرت نظرة 
في أواخر التفسير» فوجدته أيضًا موافقًا لذلك. 

وعثرت على إحالة في تفسير سورة الإخلاص لفظها: «وقد استقصينا 
في تقرير دلائل الوحدانية في تفسير قوله: ES}‏ فا ءاه إلا it‏ 
BS‏ [الأنبياء: ۲ وهذه الآية في سورة الأنبياء» فخطر لي احتمال أن 
يكون قائل: «إن الرازي وصل إلى سورة الأنبياء» إنما أخذ ذلك من هذه 
العبارة مضمومة إلى نصوص المؤرخين أن الرازي لم يكمل التفسیر وإنما 
أكمله غیره؛ فإن العادة في تصنيف التفاسير أن يبدأ المفسر من أول القرآن ثم 
. يجري على الترتیب. والظاهر أن الرازي هكذا صنعء وقد نصّوا على أنه لم 


۳۰ حول تفسیر الفخر الرازي ونکملته‎ )٦ 


یکمل التفسیر إذن فلا بد ٩۱۳1/۲1‏ أن یکون هناك موضع انتهی إليه الأصل» 
وشرعت منه التکملة. وعباراتهم تعطي أنه بقي على الرازي مقدار له شأن 
فتفسیر الا خلاص لن یکون إلا من التکملة فکلمة «وقد استقصینا...» من 
کلام المکمل» فتفسیر الآية المحال علیها من کلامه. 

دع هذاء ودع مناقشته» فالمقصود أن الريبة في قول الخف‌اجي 
استحکمت. بل اتضح بطلانه» كما سيأتي. 

واصلت النظر في تفسير سورة الحج والمؤمنين والنور والفرقان 
والشعراء والقصص متفهمًا تارة» متصفحًا أخرىء وأنا لا آنکر شيئًا من 
الروح والاسلوب. مع وجود شواهد تدل أن الكلام کلام الرازي» لکن لم 
أكد آشرع في النظر في تفسير العنکبوت حتى شعرت بأن هذه روح آخری» 
وأسلوب يحاول محاكاة السابق وليس به» فأنعمت النظرء فتأكد ذلك وتأيد 
بوجود عدة فوارق» فقفزت إلى تفسير سورة الروم؛ ثم إلى تفسير سورة 
لقمان» فالسجدة فأجد الطريقة الثانية مستمرة. فرأيت أني قد اکتشفت 
الحقيقة» Oly‏ الرازي بلغ إلى آخر تفسیر القصص. فما بعد ذلك هو التكملة. 

لكنني تابعت تصفحي لأوائل تفسير سورة سورة» فلما بلغت تفسير 
الصافات إذا بالطريقة الأولى ماثلة أمامي. فجاوزتها إلى السورة الخامسة أو 
السادسة بعدهاء فوجدت الطريقة الأو لى باقية» فجاوزت ذلك إلى السابعة 
والثامنة فإذا بالطريقة الثانية.وهكذا أجد LAS‏ الطريقتين تغیب ثم تعود 
فعلمت أنه لابد من استقصاء النظر على الترتيب. 

وسألخص البحث من آوله مرتبًا على أسئلة» كل منها مع جوابه. 


)١(‏ الكتابة في الأصل في وجه واحد من الورقة. 


۳.۸ مجموع رسانسل التفسسير 


السؤال الأول 
ألم يكمل الفخر الرازي تفسيره؟ 


الجواب يعلم مما يأتي: 

في «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (۲۹/۲) في ترجمة الفخرء في 
بيان مؤلفاته: «كتاب التفسير الكبير المسمى «مفاتيح الغيب)» اثنتا عشرة 
مجلدة بخطه الدقيق سوى الفاتحة فإنه أفرد لها کتاب تفسير الفاتحة مجلد» 
تفسیر سورة البقرة من الوجه العقلي لا النقلي مجلد...». 

ظاهر هذا أن الفخر أكمل التفسيرء لکن ذکر ابن أبي أصيبعة نفسه في 
كتابه المذكور (۱۷۱/۲) فی تر جمة شمس الدين أحمد بن خليل الحْویٔي 
أن له «تتمة تفسير القرآن لابن خطيب الري». وابن خطيب الري هو الفخر 
الرازي. وذكر ابن أبي أصيبعة في ترجمة الخوبي أنه أعني ابن أبي أصيبعة 
- أخذ عن الخویی وأن الخویی أدرك الفخر الرازي وأخذ عنه. والفخر 
توفى سنة ٦٦٥ھ‏ كما هو معروف. وتوفى ابن أبى أصيبعة سنة ۱۱۸ ه. 

وفي «تاریخ ابن خلکان» (8۷/۱) في تر جمة الفخر في ذكر مؤلفاته: 
«منها تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة» وهو كبير جذا لكنه 
لم یکمله وشرح سورة الفاتحة في مجلد». توفي ابن خلكان سنة 1۸۱ ه. 

وذكر ابن السبكى فی «طبقاته» (۵/ (YO‏ فی تر جمة الفخر تفسیره ولم 
یبین أكمل أم لاء لكنه قال (۱۷۹/۵) في ترجمة نجم الدين أحمد بن محمد 
القمولي: «وله تكملة على تفسير الامام فخر الدين». توفي ابن السبكي سنة 
الالاه. 


۳۰۹ حول تفسير الفخر الرازي وتکملته‎ )٦ 

[۳/] وفی «شذرات الذهب» )۷٥/٦(‏ فى تر جمة القمولی: «قال 
الأسنوي: وكمّل تفسیر ابن الخطیب». وابن الخطیب هو الفخر» توفی 
الاسنوي سنة ۷۷۲ه. 

وفیها )11/0( في تر جمة الفخر: «قال ابن قاضی شهبة: ومن تصانیفه 
تفسیر كبير لم یتمه في اثني عشر مجلدًا کباژا...»۱1. توفي ابن قاضي شهبة 
سة ۱ AAO‏ 

وفي «الدرر الکامنة» لاہن حجر (۳۰/۱) في تر جمة القمولي: 
«وأكمل تفسیر الامام فخر الدین». توفي ابن حجر سنة AAOY‏ 


¥ بے پر بد 


.)۳۳۳ /۲( انظر: «طبقات ابن قاضى شهبة» طبعة حیدراباد‎ )١( 


۳۹۰ مجموع رسانسل التفسیر 


السؤال الثاني 
إن لم یکمله فِمَنْ أكمله؟ 


الجواب: قد علم Ss Lae‏ آنه آکمله كل من الخويي والقّمولي. LAB‏ 
الأول فهو شمس الدین قاضي القضاة أحمد بن خلیل الخويي توفي سنة 
۷ هذا هو الصواب في اسمه ولقبه ونسبته روف ووقع في عدة کتب 
تخليط في ذلك. راجع «عیون الأنباء» (۱۷۱/۲) و«المرآة» لسبط ابن 
الجوزي (۰)۷۳۰/۸ و«طبقات ابن السبكي» (۵/ (A‏ و«السلوك» 
للمقريزي (۱/ ۰)۲۷۳ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (4/ ۰ و«البداية 
والنهایة» لابن كثير (۱۳/ ۰۱۵۵ و«الشذرات» (۵/ ۱۸۳). وراجع (شرح 
القاموس» (خ و ي) واکشف الظنون» (مفاتیح الغیب). و«الشذرات» 
LEVY /٥(‏ وافهرس الآزهر» (۰)۲۹۹/۱ و«فهرس الخزانة التيمورية» 
( ۲۳ و«معجم المطبوعات)». 

وله ابن اسمه شهاب الدین قاضی القضاة محمد بن أحمد بن خلیل 
الخويي, کان محدا فاضلًاء توفي سنة 191ه. در في مواضع من «سلول 
المقریزی» و«تاریخ ابن الفرات»؛ وله تر جمة حسنة في «البداية والنهایة» 
لاہن یر (۱۳/ ۳۳۷) وافوات الوفیات» (۲/ ۱۸۲))ء و«الوافي بالوفیات» 
(۲/ ۱۳۷) و(الشذرات) (۵/ 4۲۳) على تخليط في (الشذرات). 


ولما کان الغالب أن پلقب من اسمه محمد: شمس الدین ومن اسمه 
أحمد: شهاب الدین اشتبه الأمر على صاحب «کشف الظنون». فجعل لقب 
الأب: شهاب الدین. 


۳۱١ حول تفسیر الفخر الرازي وتکملته‎ )٦ 

وأما الثاني فهو نجم الدين أحمد بن محمد القمولي» توفي سنة 
۷ه كما في «طبقات ابن السبكي» (۰)۱۷۹/۵ و«الدرر الکامنة» 
)\/ ٤ء‏ و«الشذرات» /٦(‏ ۷)ء واکشف الظنون» (مفاتيح الغيب). 
ووقع في «فهرس AT‏ و«فهرس الخزانة التیموریة» ذکر وفاته سنة ۷۷۷ 
تبعًا لنسخة «کشف الظنون» الطبعة الأو لی وذلك خطأ. 

وزعم بعضهم أن للسيوطي تكملة على تفسیر الفخر؛ کتب منها من 
سورة سبح إلى آخر القرآن في مجلد وإنما ذکر صاحب «کشف الظنون» أن 
للسيوطي تفسيرًا اسمه «مفاتیح الغیب» کتب منه ذاك المقدان وهذا هو 
الظاهر أنه تفسیر مستقل» وسيأتي ما ی IS‏ ذلك إن شاء الله. 


at Me ke د‎ 


۳۱۲ مجموع رسانسل التفسير 
1 السؤال الثالث 


کے جم سو یں اتضیر ل ی 


الجواب عن هذا يحتاج إلى إطالة. فقد قال الشهاب الخفاجي المتوفی 
سنة ۹٦۱۰ھ‏ فی شرحه لشفاء القاضی عیاض (۱/ )۲٦۷‏ معترضا على من 
نقل عن «التفسیر الکبیر» للفخر الرازي: «الثابت في کتب التاریخ أن التفسیر 
الکبیر وصل إلى سورة الأنبياء وكمّله تلمیذه الخويي». 

وقد ذکرت ارتيابي في هذا القول ثم نظري في التف سیر نفسه 
وسألخص ذلك محیلا على النسخة المطبوعة بمصر سنة ۱۲۷۸ھ وهی 

آولا: في آخر ته تفسیر البقرة من المخطوطة (حکایة تلع فک 
(وقد تم یوم الخمیس في المعسکر المتاخم للقرية المسماة بأرصف» سنة 
آربع وتسعین و خمسمائة». 

وفي آخر تفسیر آل عمران من المخطوطة: «قال رضي الله عنه: تم تفسیر 
هذه السورة یوم الخمیس». ونحوه في المطبوعة وزاد: «آول ربیع الآخر 
سئة خمسر وت نسعین و خمسمائة». 

وهکذا ثبت التأريخ ذ في آکثر السور الاتية إلى آخر سورة الكهف حيث 
لی لصف امال او Sala‏ ہر له اللسورة بوم 
الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة اثنتين وستمائة في بلدة غزنين». 
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ثم انقطعت السلسلة إلى سورةيس» ثم شرعت من آخر تفسير 
الصافات حیث وقع هناك في المطبوعة: «تم تفسير هذه السورة ضحوة یوم 
الجمعة السابع عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وستمائة». 

ثم استمر التأريخ فیما بعد ذلك من السور إلى آخر تفسیر الأحقاف 
حیث وقع في النسختین: «قال المصنف رضي الله عنه: تم تفسیر هذه السورة 
يوم الأربعاء العشرین من ذي الحجة سنة ثلاث وستمائة». 

ولم یثبت شيء آخر القتالء ووقع في المطبوعة آخر تفسیر سورة الفتح: 
(قال المصنف رحمه الله تعالی: تم تفسیر هذه السورة یوم الخمیس السابع 
عشر من شهر ذي الحجة سنة ثلاث وستمائة...». 

کذا وقع مع أن آول ذي الحجة تلك السنة «الجمعة» كما تصرح به 
تواریخ السور السابقة. وفي «الشذرات» (۰/ ۱۰) ما يدل على أن آول شوال 
تلك السنة كان الاثنين» فإذا تم شوال ثلائین كان آول ذي القعدة الاربعاء كما 
تقدم فإذا تم أيضًا ثلاثين ‏ ولا مانع من ذلك کان آول ذي الحجة 
الجمعة. 

انیّا: وقع في القسم الذي زعم الخفاجي أنه التکملة - في مواضع منه - 
نصوص تبین أن تلك المواضع من تصنیف الفخر. فمنها ما هو صریح کقوله 
فى تفسیر سورة الأنبياء ‏ التفسیر :)07١ /٤(‏ «أما المأخذ الأول فقد تکلمنا 
فيه فى الجملة فی کتابنا المسمی بالمحصول فی الأصول». 

وفی تفسیر الزمر - التفسیر /٥(‏ ۱6 6): «الثالث: كان الشیخ الوالد ضیاء 
الدین عمر رحمه الله یقول...). 
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وفی تفسیر الزمر - التفسیر (۵/ 58 5): «لنا کتاب مفرد فى تنزیه الله... 
سمیناه تأسیس التقديس». 

]/٥[‏ وفي تفسیر سورة الحشر - التفسیر(٦/‏ ۲۷۵): «اعلم آنا قد 
تمسکنا بهذه EV‏ فی کتاب المحصول فی أصول الفقه». 

وفی تفسیر المدثر - التفسیر (7/ 5 ٠‏ 5): «والاستقصاء فيه قد ذکرناه فی 
المحصول من أصول الفقه». 

وکتاب «المحصول فی أصول الفقه»» وکتاب «تأسیس التقدیس فی 
العقائد»» وکتاب «لباب الاشارات» - ملخص من إشارات ابن سینا - ثلائتها 
من مصنفات الفخر الرازي المشهورة. وضیاء الدین عمر هو والد الفخر 
الرازي وشیخه. 

ومنهاما هو دون ذلك کقوله في ته | سورة الفرقان التة میسن 
(۲۸/۵): «وفي تحقیقه وبسط کلام دقیق يرجع فيه إلى کتبنا العقلیة». 

وفي تفسیر سورة القصص - التفسیر(۵/ ۱۳۵): «وهذه طريقة ركيكة 
بينا سقوطها في الکتب الکلامیة». 

وفي تفسیر سورة فصلت التفسیر /٥(‏ 594 5): «لأنا قد دللنا فی 
المعقولات..». 

وفي تفسر سورة القيامة - الت EE‏ (5/ £10( «بينا فی | / لکتب | لعقلية 
ضعف SUG‏ الوجوه فلا حاجة هنا إلى ذكرها». 
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والذي نسبت إليه التكملة لم تعرف له کتب عقلية وکتب كلامية يتأنّى 
are‏ أن یحیل علیها بمثل هذه الکلمات» وإنما ذلك للفخر الرازي. 

فأما ما وقع في التفسیر )0/ ۳۱۷) في تفسیر سورة یس وهو من القسم 
الثالث: «قد ذکرنا الدلائل على جواز الخلاء فى الکتب العقلية»» فالصواب 
كما فی المخطوطة: «قد ذکر الدلائل..». 

ومنهاما هو دون ذلك کقوله في تف سیر سورة النور ۔ التفسیر 
:)٦٦٦ /٤(‏ «فقد بینا فی آصول الفقه». ونحوه فی تفسیر النور أيضًا 
التفسیر (6/ CUP‏ و(/۷۰۹) وفي تفسیر الفرقان (۲۱/۵) وسورة النمل 
.)٩۳ /0)‏ 

وفی تفسیر الدخان - التفسیر(۵/ COAT‏ «وهذا الدلیل فی غاية الضعف 
على ما بیناه فی أصول الفقه». 

و فی تفسیر سورة الحدید - التفسیر(٦/‏ ۲ «سمعت والدي رحمه 
الله...). 

وفي تفسير سورة الحشر ‏ التفسير /٦(‏ ۲۷۹): ...أن المسلم لا يقتل 
بالذمی» وقل بينا وجهه فى الخلافات). 

وحمل هذه الاحالات على آنها من کلام الفخر هو الظاهر. 

ثالثًا: الطريقة التي جری علیها الرازي في الشطر المقطوع بأنه تصنیفه 
من هذا التفسیر استمرت إلى آخر سورة القصص: ومن ثم خلفتها طريقة 
آخری في تفسیر العنکبوت وما بعدها إلى آخر سورة یس یتبین ذلك لمن 
آنعم النظر في القسمین. وهذه طائفة من وجوه الفرق التي يتيسر بیانها: 
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الأول: أطال الرازي في أول تفسیر البقرة القول في الحروف المقطعة 
آوائل السور واختار آنها آسماء للسور واستمر مقتضی هذا القول في آول 
آل عمران والاعراف ویونس وهود ویوسف والرعد وإبراهيم والحجر 
ومریم وطه» وکذا في آول سورة الشعراء والنمل والقصص. 

]]/٦[‏ فآما آول العنکبوت فابتداً المفسر AK‏ طویل في تثبيت قول 
جدید حاصله أن الحروف المقطعة إنما آتي بها لتنبیه السامع» قال: «الحکیم 
إذا حاطب من یکون محل الغفلة... يقدم على الکلام المقصود شیثا غیره 
لیلتفت المخاطب...وقد یکون ذلك المقدم على المقصود صونًا غير 
مفهوم» کمن یصفر خلف إنسان لیتلفت إليه» وقد یکون ذلك الصوت بغير 
pill‏ كما یصفق الانسان بیدیه لیقبل السامع علیه. فنقول: إن النبي صلی الله 
عليه وسلم وإن کان یقظان الجنان لکنه إنسان یشغله OLE‏ عن OLE‏ فکان 
يحسن من الحکیم أن يقدم على الکلام المقصود حروفا هي کالمنبهات ثم 
إن تلك الحروف إذا لم تكن بحیث يفهم معناها تکون آتم في إفادة 
المقصود الذي هو التنبیه...». 

ثم قال في إعراب «الم»: «قد ذكر تمام ذلك في سورة البقرة مع الوجوه 
المنقولة في تفسیره ونزید هاهنا أن على ما ذکرنا في الحروف [من آنها 
للتنبيه] لا إعراب لها [أي الم]ء لأنها جارية مجری الأصوات المنبهة». 

نقلت هذه العبارة الأخيرة من النسخة المخطوطة. وزدت الكلمات 
المحجوزة إيضاحًاء والعبارة في المطبوعة مغيرة تغییرّا موهمًا. وواضح أنه 
لا ینکر إحالة صاحب التكملة على الأصل بنحو «قد تقدم...»» وجری آول 
تفسیر سورة الروم على هذا القول الجدید» وأحال على العنکبوت» وسكت 


۳۷ حول تفسیر الفخر الرازي ونکملته‎ ٦ 
في أول لقمان» واقتصر آول السجدة على قوله: «قد علم ما في قوله:‎ 
يہ 4 من سورة البقرة وغيرها)» وقال أول يس: «قد‎ OTP وقوله:‎ 4 Dip 
فی حروف التهجي في سورة العنکبوت».‎ US ذكرنا كلامًا‎ 

الوجه الثاني: لم يعن في القسم الأول ببيان ارتباط السورة بالتي قبلهاء 
وعني به في القسم الثاني العنکبوت ويس وما بينهما. 

الثالث: يكثر في القسم الأول التعرض للقضايا الكلامية ولو لغير 
مناسبة يعتد بهاء بخلاف القسم BUN‏ 

الرابع: یکشر في القسم الأول التقل عن رژوس المعتزلة كالأصم 
والجبائي والقاضي عبد الجبار والكعبي وأبي مسلم الأصفهاني» ويظهر من 


عدة مواضع أن تفاسيرهم كانت عند الرازي. ولا يوجد ذلك في القسم 
الثانى. 


الخامس: يكثر في القسم الأول نقل احتجاجات المعتزلة مشروحة؛ 
فربما أجاب عنهاء وربما اقتصر على المعارضة وربما اجتزأ بالإشارة إلى 
الجواب؛ وربما سكت. ويندر ذلك في القسم الثاني. 

السادس: يكثر في القسم الأول الألفاظ الجدلية مثل: سلّمناء فلم قلتم» 
ونحوها؛ بخلاف القسم الثاني. 

السابع: يكثر في القسمين النقل عن الکشاف والتزم في الأول: «قال 
صاحب الکشاف) ونحوه.وفي الثاني غالبًا: «قال الزمخشري» ونحوه. 

الثامن: یغلب في الأول عند إكمال تفسير الآية وإرادة الشروع في غيرها 
أن يقال: «قوله تعالی...»» وفي القسم الثاني: «ثم قال تعالی». 
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التاسع: AS‏ في الأول جدًا تصدیر کل مقصد بقوله: (اعلم)ء ویندر 
ذلك في القسم الثاني. 

العا شر: يندر في الأول تحري السجع» ویکثر في الثاني. 

[۷) الحادي عشر: یقع في القسم الأول التعرض لما یتعلق بقواعد 
العربية باعتدال. آما في القسم الثاني فنجد كثيرًا محاولة التعمق فی ذلك 


نها 
الثاني عشر: یقع في الأول التعرض للنکات البلاغية باعتدال» ویکثر 
ذلك في الثاني. 


عرفنا أن القسم الأول وهو من أول التفسير إلى آخر سورة القصص - 
جرت فيه الطريقة الأو لى» وأن القسم الثاني وهو من أول تفسير العنکبوت 
إلى آخر تفسير یس - جرت فيه الطريقة الثانية» فماذا بعد ذلك؟ ole‏ 
الطريقة الأولى من أول تفسير الصافات إلى آخر تفسير الأحقاف» فهذا قسم 
الث. ثم رجعت الطريقة الثانية من أول سورة القتال إلى آخر تفسير الواقعة» 
فهذا قسم رابع. ثم عادت الطريقة الأولى في تفسير الحديد والمجادلة 
والحشر فقط. فهذا قسم خامس. ثم رجعت الطريقة الثانية من أول تفسير 
سورة الممتحنة إلى آخر تفسیر سورة التحریم. إلا أنه يتبين فيه الاستعجال 
وترك التدقيق» ويكاد يقتصر فيه على الأخذ من تفسير الواحدي والکشاف» 
فهذا قسم سادس. ثم عادت الطريقة الأولى من أول تفسير الملك إلى آخر 
القرآنء فهذا قسم سابع. 
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ولا ریب أن القسم الأول من تصنيف الفخر والطريقة الأولى طريقته» 
إذن فالقسم الثالث والخامس والسابع من تصنيفه. وهذا مطابق للتصوص 
المتقدمة تحت قولي: «ثانيًا...)» فان تلك النصوص كلها في هذه 
الأقسام.ومطابق أيضًا للأمر الأول» وهو التواريخ في آواخر تفسير السور؛ 
فإن السلسلة الأولى في آواخر سور القسم الأول والسلسلة الثانية هي في 
أواخر سور القسم الثالث خلا التاریخ الذي في آخر تفسير سورة الفتح» فان 
تفسير سورة الفتح من القسم الرابع» لکن ذلك التاريخ مخدوش كما تقدم 
ويذقف عليه أن تفسير سورة الفتح جار على الطريقة الثانية. 

قد تضافرت الأدلة على أن القسم الأول والثالث والخامس والسابع من 
تصنيف الفخر الرازي» وبقي النظر في بقية الاقسام» وهي الثاني والرابع 
والسادس» ويدل على آنها من تصنيف غيره آمور: 

الأول: اختلاف الطريقة كما تقدم. 


الثاني: في التفسير )0/ 187) في تفسير سورة الروم» وهو من القسم 
الثاني: » فأخبرني الشيخ الورع الحافظ الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن 
علوان بحلب...». وعبد الرحمن هذا توفي سنة 1۲۳ كما في «الشذرات» 
وغيرها. 

وفي التفسير (۲۵۵/۵) في تفسير سورة سبأء وهو من القسم الثاني 
أيضًا: «آخبرني تاج الدين عيسى بن أحمد بن الحاكم البندهي قال: 
آخبرني والدي» عن جدي» عن محبي السنة» عن عبد الواحد المليحي» عن 
أحمد بن عبد الله النعيمي» عن محمد بن يوسف الفربري» عن محمد بن 
[سماعیل البخاري...». ۱ 
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[۸/]] لم أجد تر جمة لعیسی هذا والظاهر أنه متأخر عن الفخره فان بین 
الراوي عن عیسی وبين محيي السنة ثلاثة. والفخر - كما في تر جمته من 
اطبقات ابن السبكي» ‏ أخذ عن أبيه ضیاء الدين» وضیاء الدین من صحاب 
محيي السنة. 

وفي التفسیر )۱۸/٦(‏ في تفسير سورة ق» وهو من القسم الرابع: 
«الظلام بمعنی الظالم کالتمار بمعنی التامر... وهذا وجه جيد مستفاد من 
الامام زین الدین آدام الله فوائده». 

لم یتبین لي من زین الدین هذا؟ وظاهر العبارة أنه كان Ee‏ حين 
التصنیف. وربما كان هو ابن معطي صاحب الألفية» توفی سنة 1۲۸ ه. 

وفي التفسیر /٦(‏ ۱6۳) في تفسیر سورة القمر» وهو من القسم الرابع 
آیضا: «روی الواحدي في تفسیره» قال: سمعت (الصواب: في تفسیره ما 
سمعته على»كما في المخطوطة) الشيخ رضي الدين المؤيد الطوسي 
بنیسابور قال: سمعت عبد الجبار قال: أخبرنا الواحدي» قال: أخبرنا أبو 
القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج..». والمژید الطوسي محدث توفي 


سنة ۱۱۷ ه. 


هذا وقد عرفت أن هؤلاء الذین روی عنهم المفسر متأخرون عن 
الفخر» والفخر لیس براو كما في تر جمته من «طبقات ابن السبكکي»» ولم 
أجد في الأقسام الأربعة التي قامت الأدلة على أنها من تصنيفه تعرضًا 
للرواية» ولا نقلا عن عالم من أهل عصره غير والده. والظاهر أن المفسر 
الراوي عن هؤلاء هو أحمد بن خليل الخويي فهو صاحب هذه التكملة. 
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فأما القمو لي فمتأخر لم يدرك هولاء وفي تر جمة الخویی من «طبقات‎ 
ابن السبكي» أنه درك المژید الطوسی وسمع منه.‎ 
کلام في مسألة اعتقادية» ثم قال: «والاستقصاء مفوض في ذلك إلى المتکلم‎ 
الأصولى لا إلى المفسر». وهذا لا يشبه کلام الفخر بل فيه تعریض به‎ 
وعادة الفخر أن يستقصي أو يحيل على كتبه العقلية أو الكلامية أو يسمي‎ 
الرابع: «سادسها ما قاله فخر الدين الرازي فی تفسير قوله تعالى: تا ها‎ 
وأخذ هذا المفهوم اللغوي...‎ ...]١١ گرها © [فصلت:‎ TES Gi HS 
وهو قريب إلى اللغة لكنه بعيد الاستعمال فی القرآن».‎ 

وفع في المخطوطة: (سادسها ما MLSE‏ وهو من إصلاح الناسخ بزعمه» 
والسياق يشهد لما فى المطبوعة. والاية التي ذکرها في تفسیر فصلت: وفيه 
المعنی الذي حكاه» وتفسیر فصلت من القسم الثالث الذي قامت الادلة 
على أنه من تصنيف الفخر الرازي» فهذا مما یؤکد ذلك. 
أيضًا: «... وشىء من هذا رأيته فی كلام الإمام فخر الدين رحمه الله بعد ما 
فرغت من كتابه هذا مما وافق خاطري خاطره على أني معترف بأني أصبت 
منه فوائد لا أحصيها». [1/۹] هكذا فى النسختين إلا أنه سقط من المخطوطة 


(۱) في الأصل: «القونوي»» وهو سبق قلم. 


۳۳۲ مجموغ رسانسل التفسسبر 


قوله: «معترف Ugh‏ والبحث متعلق بقوله تعالی: MS SL‏ می2 4 
وهي في سورة الشوری» وفي تفسیرها بعض ما ذکره هناء وتفسیر الشوری 
من القسم الثالث الذي قامت الادلة على أنه من تصنیف الفخر فهذا مما 
يؤيد ذلك. 


وفي التفسير بعدما تقدم بقليل: «وفيه مسائل. الأولى: أصولية ذكرها 
الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة» ونحن نذكر بعضهاء فالأولى: 
قالت المعتزلة...وقد أجاب الإمام فخر الدين رحمه الله بأجوبة كثيرة» وأظن 
به أنه لم يذكر ما أقوله فیه». 


هكذا في المطبوعة ووقع في المخطوطة: «وفيه مسائل أصولية. 
المسألة الأولى: قالت المعتزلة... وقد أجاب عنه الإمام فخر الدين الرازي 
بأجوبة كثيرة وأظن أنه لم يذكر ما أقول فيه». 

الأمر الثالث: VEY‏ أعنى قوله: «قد ذكرنا فی...» ونحوه» وأرى 
ol‏ أبسط القول في الإحالات بوجه عام. 


وقعت الاحالات في جمیع الاقسام خلا السادس وذلك من آثر 
الااستعجال فيه كما سبق. ولا تنکر الاحالة في قسم على ما تقدم منه» أو من 
قسم آخر لمصنفه ولا الاحالة في التكملة على الأصل بلفظ «قد تقدم» 
ونحوه. وإنما الذي یستنکر ضربان مشککان: الأول: الاحالة فى التكملة 
على الال بلط soul‏ اف روز Oe‏ ی ال نات 
من کلام غیره؟ الضرب الثاني: الاحالة فیما هو من الأصل على ما هو من 
التکملة؛ إذ یقال: كيف یحال على ما لم يوجد بعد بلفظ يفيد أنه قد وجد؟ 


yyy حول تفسبر الفخر الرازي ونکملته‎ )٦ 

فأما الضرب الأول فاصطدمت آولا بعدد من تلك الاحالات في القسم 
الثانی» فراعنی قوله فی موضعین أو أكثر من آوائل تفسیر العنکبوت: «قد 
ذکرنا مرارًا» ونحو هذا؛ OL‏ الدلائل تقضی بأن ما قبل العنکبوت كله من 
تصنیف الرازي» وأن تفسیر العنکبوت من التکملة وإحالات آخری فی ذاك 
القسم آعني الثاني على تفسیر البقرة وغیرها من سور القسم الأول.حيرني 
ذلك آولا .85 جزمي بأن مصنف تسیر العنکبوت غير مفسر ما قبلها؛ 
فذهبت أتلمّس الاحتمالات» وكان أقربها أن صاحب التكملة رأى آنه 
وصاحب الأصل شريكان في الجملة في هذا التفسير» وأنه يسوغ أن ينسب 
فعل أحد الشريكين إليهماء فهو يقول: «ذكرنا» يريد: ذكر مصنف الأصل. 

ثم بدا لي أن أتتبع المواضع المحال عليهاء وأنظر أيوجد فيها المعاني 
المحال بها عليها أم لا؟ فإذا بي أخلص من إشكال وأقع في آخر. ففي 
التفسير (۵/ ۲۰۱): «وذكرنا في تفسير الأنفال في أوائلها أن الصلاة ترك 
التشبه بالسيد..»). 

وفيه (۵/ ۲۲۰): «المسألة الرابعة: I‏ قدم السمع هنا والقلب في قوله 
تعالى: « حَتَمْالهُعَل لوبهم وَعَل Ch gece‏ [البقرة: ۷]... وقد ذكرنا هناك ما 
بالطبع...». 

وليس لما أحال به في هاتين الإحالتين وجود في الموضعين المحال 
عليهماء وهاتان في القسم الثاني. وفيه إحالات أخرى يوجد في المواضع 
المحال عليها فيها طرف من المعنى المحال به فقط. 


۳۳ مجموع رسانسل التفسیر 

وهذه أمثلة من القسم الرابع: 

۰1 في التفسیر (/۲۲) في تفسیر سورة «ق»: «ذكرنا ذلك في 
تفسیر الفاتحة حيث قلنا: قال: بسم الله الرحمن الرحیم إشارة إلى کونه 
رحمانً(١2‏ في الدنیا حيث خلقناه رحیمّا في الدنیا حيث رزقنا رحمة» ثم قال 
MG eli‏ بعد قوله: SST‏ نت الصلییت #: رین 
یر € أي هو رحمان مرة أخرى في الآخرة بخلقنا ثانيًا. واستدللنا عليه 
بقوله بعد ذلك: مك ير ألمب € أي بخلقنا BE‏ ورحيم برزقناء ویکون 
هو المالك في ذلك اليوم إذا علمت هذا...». وليس في تفسير الفاتحة أثر 
لهذا الكلام بلفظه ولا بمعناه. 

وفي التفسیر (۳۰/۲) في تفسير الذاریات: «المسألة الأولى: قد ذكرنا 
الحكمة في القسم من المسائل الشريفة والمطالب العظيمة في سورة 
والصافات. ونعيدها هاهناء وفيها وجوه: الأول... واستوفينا الكلام في 
سورة الصافات». ساق كلامًا طویلا ليس له آثر في تفسير الصافات. وإنما 
یوجد بعضه في تفسير يس. هذا وتفسیر الصافات من القسم الثالث» وهو 
من تصنيف الرازيء فأما تفسیر يس فمن القسم الثاني» وهو من تصنيف 


مصنف الرابع. 
وفي التفسیر )۷۲/٦(‏ في تفسیر الطور: «المسألة بو ی 
أنه لم يطلب منهم أجرًا ماه وقوله تعالی: YEP‏ > لک ale‏ 1 لْمَوَدّةَ في 


(۱) کذا في الاصل واتفسیر الرازي». 
(۲) زيادة من تفسیر الرازي». 
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Gal‏ € [الشوری: ۲۳] المراد من قوله: «إلا المودة فى القربی» هو آني لا 
أسألكم عليه أجرًا یعود إلى الدنياء وانما آجري المحبة في الزلفی إلى الله 
تعالى...وقد ذكرناه هناك». يعني في تفسير الشوری» وتفسير الشورى من 
القسم الثالث» وليس فيه هذا الذي قال. 

وفي التفسیر )۷٦/٦(‏ في تفسير الطور أيضًا: «ويكون مستثثی منهم كما 
قال تعالى: eB}‏ في لسوت وین BMG‏ الا من AIMEE‏ 
۸ وقد ذكرنا هناك أن من اعترف Godly‏ وعلم أن الحساب کائن فإذا 
يعلم يكون کالغافل...». وآية (فصعق...» في سورة فصلت» وهي من القسم 
الثالث» وليس في تفسيرها ما أحال به عليه. نعم يوجد نحوه في تفسير سورة 
«ق»» وهو من القسم الرابع. 

وبقيت إحالات من هذا القبيل لا آری ضرورة لاستیفائها. 

فى هذا دلالة بينة على أن لهذه السوّر المحال عليها سوى تفسيرها هذا 
تفسیرا آخر عليه وقعت الإحالة والظاهر أنه من تصنيف المحيل نفسه» 
فیصح قوله: اذکرنا) ونحوه على ظاهره؛ فانحل الاشکال» وصح أن مصنف 
القسم الثاني والرابع والسادس غير مصنف بقية الاقسام. 

لکن Lis‏ (شکال جدید هذا حله: 

قد مر مایدل على أن مصنف القسم الثاني والرابع والسادس هو 
الخويي» والمعروف كما سبق أن للخويي تكملة على تفسیر الفخر فكأن 
تكملة الخويي عبارة عن كتاب يتضمن تعليقًا على السور التي فسرها الفخر 


وتفسيرًا تامًّا للسور التي لم يفسرها الفخر فهو يحيل في التفسیر على 
التعليق لأنهما كتاب واحد. 

ويشهد لهذا فقدان خطبته لأنها كانت أول الکتاب» ويليها التعليق على 
القسم الأول فعمد من بعده إلى تفسيره للسور التي لم يفسرها الفخرء 
فاقتطعه من التکملة» ووصل به تفسير الفخرء وأهمل التعلیق» فذهبت 
الخطبة معه. 

1 الضرب الثاني من الإحالات المشككة ما وقع فيما تبين لنا أنه 
من تصنيف الرازي على تفسير سور تبين لنا أن تفسيرها في هذا الکتاب من 

ففي القسم الثالث إحالة واحدة من هذا الضربء مع أن فيه من 
الإحالات غير المشككة زهاء سبعين» وهذه الواحدة هى ما فی التف‌سیر 


)0/ 1۰۱۲): «تقدم الكلام في نظير هذه الآية في سورة العنکبوت وفي سورة 
لقمان». 


وفي القسم الخامس منها واحدة» وهي ما في التفسير /٦(‏ ۲۳۳) بعد 
ذكر آية: «وهو مفسّر في the‏ وفي السابع منها عشر إحالات. 

وأكثر هذه الاحالات مجمل كما رأيت» فلا يمكن أن نستفيد شيئًا من 
مقابلة الإحالتين السابقتين على تفسير تينك الآيتين في العنكبوت ولقمان 
وسباً من هذا التفسير. بلى وجدت إحالتين مس العشر الأخيرة أفادت 
مقابلتهما! 
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فالأولى فی التفسیر (۳۳۰/7) فی سورة ات ». قال: «المسألة الثانية: 
القراء مختلفون في إظهار النون وإخفائها من قوله: #ت وال 4... وقد 
ذکرنا هذا في (طس) و(یس)». وتفسیر (یس) من القسم الثاني» ولیس فيه 
تعرض لهذه المسألة. وکذلك لا ذکر لها في (طس) مع آنها من القسم 
الأول ولعله sh‏ النظر فى هذا. 

الاحالة الثانية في التفسیر )1/ (COAT‏ في تفسیر (اقرأ): (قد مر تفسیر 
النادي عند قوله: تن کا کاریکم Eee‏ € السکبوت:۲۹]) . وهذه 
الاية فی سورة العنکبوت. وهی فى هذا التفسیر (۵/ ۱۵۵) ولیس ثمة تفسیر 
للنادي. 

فهذا يدلك أن هذه الاحالات ليست على هذا التفسیر الذي بأيدينا. 
ويؤكد ذلك أن في تفسير القيامة إحالتين على تفسير الواقعة مع أنه قد تقدم 
في النصوص النص القاطع على أن تفسير الواقعة لغير الرازي» والنص 
الواضح على أن تفسير القيامة من تصنيفه» عدا الأدلة الأخرى التي تقضی 
بذلك. 

فاتضح أن هذه الإحالات لا تخدش فیما قضت به الأدلة من أن القسم 
الأول والثالث والخامس والسابع من تصنيف الرازي» وآن القسم الثاني 
والرابع والسادس من تصنيف غيره بل تؤكد ذلك. 

وهناك احتمالان: الأول: أن يكون الفخر صنف التفسير كاملاء ولكن 
فقدت منه قطع هي التي أكملها الخويي وغيره. الثاني: أن لا يكون فسر تلك 
السور أصلاء أعني التي اشتمل عليها القسم الثاني والرابع والسادس. 


۳۳۸ مجموع رسانسل التفسسير 

قد يستدل للأول بأمرين: 

الأول: الإحالات التي مر ذكرها قريبًا. 

الثاني: أن العادة على العموم أن يبدأ المفسر من أول القرآن ثم يجري 
على الترتيب» وأي سبب يحمل الرازي على أن يطفر, ثم یطفرء ثم يطفر؟ 

ويستدل للثاني بأمور: 

الأول: أن الظاهر أنه لو فقد شيء من تفسير الرازي لنقل ذلك. 

الثاني: أن ابن أبي أصيبعة تلميذ الخوبي ذكر تفسير الرازي» وأنه في 
ائنتي عشرة مجلدة بخطه الدقیق» ولم يذكر فقد شيء منه» وذكر تكملة 
الخوبي. 

الثالث: أن ابن خلكان مع سعة اطلاعه وتحريه وتثبته ذكر أن الرازي لم 
يكمل تفسيره. 

1 أما الإحالات السابقة ففيها قرائن توهي دلالتها على أن الرازي 
قد كان فرغ من تفسير جميع السور التي بما قبلها. 

القرينة الأولى: قلة تلك الإحالات. 

القرينة الثانية: أن عبارته في أكثرها قریبة الاحتمال oY‏ يكون إنما أحال 
على ما عزم عليه» لا على ما قد فرغ منه. وذلك كقوله: «مفسر في سورة 
سبأ»» «مفسرة في سورة الطور»؛ «مفسرة في آخر سورة الطوراء «مفسر في 
سورة النجم). 

وقوله في بعضها: «قد ذكرنا» ونحوه يحتمل التجوز بأن JOS‏ 
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المعزوم عليه منزلة ما قد وقع. وهوّن عليه ذلك أن تلك السور التي يحيل 
على تفسيرها متقدمة في ترتیب القرآن» ويرى أنه إذا فسرها بعد ذلك سيكون 
تفسيره لها متقدمًا في الترتيب على موضع الإحالة» فاستثقل أن يكون في 
als‏ إحالة على ما تقدم فيه بلفظ «سيأتي» ونحوه. ۱ 

UG‏ الاستدلال بالعادة واستبعاد الطفر» فیخفف من قوتها آننا نجد في 
تفسیر الرازي إحالات عديدة على تفسیر سور مستقبلة بألفاظ صارخة بأنه 
قد فسرها قبل ذلك. 

ففي نفس الآية السابعة من سورة البقرة - التفسیر (۱/ ۱۹۲): «المسألة 
الثامنة: واستقصینا في بیانه... في سورة الشعراء». 

وفي تفسیر الآية السادسة من المائدة - التفسیر (۲/ ۵۹۲): «وقد حققنا 
الکلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالی: SMS YTD‏ 
لصي ) فلير جع إليه». والاية في سورة البينة. 

وفی تفسیر الآية 5 5 من الأعراف - التفسیر (۲۳۰/۳): «وهذا الوجه 
قد آطلنا في شرحه في سورة طه فلا نعیده هنا. 

عثرت على هذه الأمثلة عثورًاء فإني لم أتصفح الشطر الأول من 
التفسير» ولعلك إن تتبعت تجد فيه كثيرًا من هذا الضرب. 

وفي التفسیر )0/ )”5٠‏ في تفسير الصافات: «ولعلنا قد شرحنا هذا 
الكلام في تفسير LD‏ أل بّدو لك ۹ في تفسير قوله تعالى: SSF‏ رين 
00 


Cal Lai‏ يمصبِيحَ © ». ثم قال في صفحة ة ۱ ۳: «الاستقصاء فيه مذكور في 
قوله تعالى: وقد ES‏ لس Ate FN‏ ». ثم قال ص VEY‏ «إذا 


۳۳۰ مجموع رسانسل التفسیر 


أضيف ما کتبناه هاهنا إلى ما کتبناه فی سورة الملك...». 


وفي التفسیر (0۲۱/۰): «يؤكد هذا آنا LE‏ في تفسير BAA SP‏ 
الأعل ...46. 

وفي مواضع من القسم السابع (حالات على مواضع آخری منه» منها 
من هذا القبیل: 

قوله فی تفسیر سورة تبارك (الملك): «ونظیر هذه الاية قوله: # سَلَه 
یه برع 4 وقد تقدم الکلام فیه». وهذا فی سورة «ن». 

وقوله في تفسیر المعارج: «فقد قررنا هذه المسألة في تفسیر قوله: يوم 
موم الروح SI LIT‏ 4 وهذه في سورة LSI‏ 

واحالة مجملة وهی قوله فى آخر تفسیر الحاقة: «وأما تفسیر قوله: 
CD chad‏ فمذکور في أول «سيّح انم رک WEEN‏ 

واحالتان على المتأخر على أنه مستقبل: ففی تفسیر الحاقة: «سنذکره 
في آول سورة القيامة». وفی «التین» بعد الاشارة إلى قصة الفیل: «على ما 
يأتيك شرحه؛. 

وعدة [حالات على المتقدم منه بلفظ: «قد تقدم» ونحوه. ففي المعارج 
على الملك. و في المدثر و«هل آتی» على المزمل» وفي التکویر والمطففین 
والانشقاق على القيامة» وفي المطففین على «هل آتی». وفي البروج على 
التكوير» وفی البلد على الجن. وفی العادیات على الانفطار وعلی الغاشیة 
وفي القارعة علی المعارج [۱۳/ ۲ وعلی الحاقف وفي التکاثر على الضحی. 


۳۳ حول تفسير الفخر الرازي ونکملته‎ ٦ 
وفیه إحالات عديدة على بعض سور القسم الأول: الفاتحة والبقرة والانعام‎ 
والاعراف والتوبة والکهف وطه والأنبياء والحج والممنون والفرقان‎ 
وطس (النمل). وهذه الأخيرة قد تقدم ذکر ها فى آوائل«الضرب الثانی من‎ 
الإحالات المشککة»» وأنه لا يوجد فى تفسير طس من هذا الكتاب المعنى‎ 
المحال به عليه.‎ 

وبهذا وغيره يتبين أن إحالته على تفسير سورة متقدمة في الترتيب بلفظ 
«قد تقدم» ونحوه لا يتم دلیلا على أنه عند كتابة الإحالة قد كان فسر تلك 
السورة المتقدمة» بل يحتمل أنه لم يكن فسرهاء وإنما كان عازمًا على 
تفسيرها فيما بعد» فتجوّز. ثم من المحتمل أن يكون فسرها بعد ذلك كما في 
هذا الموضع. وأن يكون مات قبل أن يفسرها كما هو الظاهر في سور القسم 

وفيه UE]‏ على الزمر وأخرى على الأحقاف» وهما من سور القسم 
الثالث. 

هذاء ومقصودي إثبات أن جري الفخر غير المعتاد واقع في الجملة. 
LL‏ کیف؟ ولماذا؟ فأدعه لمن يهمّه. 

ملخص الجواب عن السؤال الثاني10): 

الأصل من هذا الكتاب» وهو القدر الذي هو من تصنيف الفخر الرازي» 
هو: من أول الكتاب إلى آخر تفسير سورة القصص ثم من آول تفسير 
الصافات إلى آخر تفسير سورة الاحقاف. ثم تفسير سورة الحديد والمجادلة 


)١(‏ كذا في الأصل وهو سهوء والمقصود: الثالث. 


۳۳ مجموع رسانسل التفسسير 
والحشر ثم من آول تفسیر سورة الملك إلى آخر الكتاب. 
وما عدا ذلك فهو من تصنیف أحمد بن خلیل الخویی» وهو بعض 
التکملة المنسوبة [لیه؛ فان تکملته تشمل زيادة علی ما ذکر he bes‏ 
الأصل. 
هذا ما ظهر لي والله أعلم. 
AON al‏ کے 


الر سالة السابعة عشرة 
فوائد من تفسبر الرازي مع التعلیق 
على بعضها 


۷) فواند من تفسير الرازي ۳۳۵ 


٭[ص۳۸] الرازي في تفسیر سورة النباً من تفسیره /٦(‏ 4۵7): «واعلم 
أن مثل هذه الاية لا تقبل التأويل»'. 

# وفیه )4٩۳ /٦(‏ في سورة الانفطار آورد GE‏ على الحکمة في وجود 
الملکین الكاتبين» وفي الحكمة في کتابة الاعمال» وأجاب عنها کالمعذر. 

ومن الحکمة في الکتابة آمور: 

الأول: OF‏ یعلم المکلف بذلك: فیتحرّز؛ لأنه إذا ظن أنه لا يراه آحد من 
الخلق. وانما يراه الله تبارك وتعالی وحده» فقد یقول: إن الله تعالی يحب 
الستر ولذلك UE)‏ فيه» فهو سبحانه أكرم من أن یکون منه ما یخالف الستر» 
ومن ذلك أن يعاقبني على ذنب لم یطلع عليه إلا هو عز وجل. 

الثاني: أن الإنسان وإن كان مؤمنًا بعلم الله عز وجل» فقد يغفل عن 
استحضار ذلك. فإذا علم أن معه كاتبين ملازمين له كان هذا مما يساعد على 

الثالث: أن الله عز وجل خلق الملائكة لعبادته» وشرع لهم آعمالا 
يطيعونه فيهاء فيكون ذلك عبادة لهم. فحَمّلة العرش - مثلا - إنما يحملونه 
بقدرة الله عز وجل» ولو شاء الله ثبت العرش بدون حمّلة» فعلم من ذلك أنه 
إنما كلفهم بذلك ليكون Bole‏ يعبدون بها ربهم تعالی» وكفى بذلك حکمة:؛ 


)1( يعني دلالة قوله GD JW‏ کتبا 4[النبأ:۲۹] على كونه عز 
وجل عالما بالجزئيات. 


۳۳ مجموع رسانسل التفسسير 
gb WAS‏ في الکاتبین. 


“fe 


# [ص۲۳۹] تفسیر الرازي ٠٠ /٦(‏ 5): الما نزل قوله تعالی: #عَلَها تِسْعَةَ 
عََمَ € [المدثر: ۳۰] قال آبو جهل ... وقال آبو الاشد ... قال المسلمون: 
ویحکم لا تقاس الملائكة بالحدادين!» ثم قال: «والحداد: OURAN‏ 

(E+ +)‏ «لما کان العالم محدثاء والاله قديمّاء فقد تأخر العالم عن 
الصانع بتقدیر مدة غير متناهية...». 

في هذا أن التقدم زماني» فینظر مع کلامه في تف سیر له لول 
2596 ..46 [الحدید: OEY‏ 
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٭ قوله تعالى: #وماجعلتا یدنہم إلا Sa‏ لِلذِينَ کفروا سین Sill‏ أونوأ CEST‏ 


2 م 


رَد لین متا یک ول باب ی BG IS‏ و 
وروت Be‏ آاد مدا ما € [المدثر: ۳۱]. 

ذکروا فیها وجهین» وفي کل منهما نظر» ولاح لي وجه آحسبه لا یکون 
دونهماء إن لم یکن أحسن منهما. وهو أن يحمل قوله: SED‏ على 
جمیع الناس الذین بعث فیهم محمد Bg‏ لأنه ما منهم [إلا] من تلبس بکفر. 
فكأنه قیل: للذين سبق منهم کفرہ فیعم ذلك من بقي على کفره؛ ومن آمن 
بلسانه» ومن آمن حقا. وعلى هذا فقوله: GED‏ ..4 على ظاهره» تعليل 


سد ور 


وو 
في فلوم مرض 


)١(‏ وقد جرى قول المسلمين هذا مثلا» انظره بلفظ «نقيس الملائكة إلى الحدّادين!» فی 
(مجمع الأمثال» للميداني (۲۳۸/۱) وانظر «اللسان» (حدد ۳/ OVEN‏ 
(۲) انظر تفسیر سورة الحدید (۳) فی «تفسير الرازي» (۲۹/ ۱۲-۲۱۰ ۲). 


للفتنة بتلك العدة» والفتنة هى الاختبار. 

ففتنة أهل الکتاب من جهة أن هذا أمرٌ یعرفون أنه حق» وبذلك یتبین من 
منهم في قلبه خير وحب للحق من غيره» وذلك بأن یؤمن الأول» ویعاند 
الثانی. 


سے 


et 2 Sar cere «‏ 01 يم 2 
وقوله: #وتزداء الَذِينَ ءامنوا ...€ أي آمنوا إیمانًا حقا. 


وقوله: SGP‏ تن فُُويهم FE‏ ...4 أي الذین أظهروا الایمان ولم 


# [ص4۰] وفي تفسیر الرازي بحث طویل في سورة الجن» فيه رد القول 
ob‏ الأجسام متمائلة. 

٭ في تفسیر الفجر في بحث النفس: «وقال آخرون: هو جوهر 
جسماني... مخالف بالماهية لهذه الاجسام السفلیة». 

* وفي تفسیر: لدا جا نص ال © بيان أن أولئك الأفواج(۱) قال: 
«مع UT‏ نعلم قطعًا آنهم ما کانوا یعرفون(۲) حدوث الاجساد بالدلیل» ولا 
إثبات کونه تعالی منزها عن الجسمية والمکان والحیز... والعلم عند الله بأن 
ولئك الاعراب ما کانوا عالمین بهذه الدقائق ضروري... فاما أن یقال: إن 
ولتك الأعراب کانوا عالمین بجمیع مقدمات دلائل هذه المسائل بحیث ما 
شذ عنهم من تلك المقدمات واحدةء وذلك مکابرة؛ أو ما کانوا کذلك 
وحینثلِ ثبت آنهم کانوا مقلدین». 


| 
| 


)1( کذا في الأصل. ولعل المقصود: بیان إيمان آولئك الافواج. 
(Y)‏ في الطبعة التي بين يديّ (۱۵۱/۳۲): «ثم Uf‏ نعلم ... کانوا عالمین». 


۳۳۸ مجموع رسائل التفسیر 

٭ في تفسیر سورة الملك من تفسير الرازي في الکلام على قوله تعالی: 
Lasley‏ من السا 4 [الملك: :]1١‏ قال آبو مسلم [الاصفهاني]: كانت 
العرب مقرين بوجود الإله» لكنهم کانوا يعتقدون أنه في السماء على وفق 
قول المشبهة فكأنه تعالى قال لهم: أتأمنون مَنْ قد أقررتم بأنه في السماء 
واعترفتم له بالقدرة على ما یشاء أن يخسف بكم الأرض». 

# استعمال الفخر الرازي مثل: «بعد خراب البصرة» (تفسيره /٦‏ ۳۳۷) 

٭ وفي تفسیرہ )۳٦٣ /٦(‏ بعد أن حكى في قوله VY: ILS‏ 
وار [نوح: ۱۳] أن الرجاء بمعنى الخوف قال: عندي غير جائز؛ لأن الرجاء 
ضد الخوف في اللغة المتواترة الظاهرة. فلو قلنا: إن لفظة الرجاء فى اللغة 
موضوعة بمعنی الخوف. لكان ذلك مرجخا للرواية الثابتة بالآحاد على 
الروایة المنقولة بالتواتره وهذا يفضي إلى القدح في القرآن؛ فإنه لا لفظ فيه 
إلا ويمكن جعل نفيه ELS]‏ وإثباته نفيًا بهذا الطریق». 

يظهر لي أن «الوقار» هنا بمعنى التوقیر؛ أي التعظيم» والمقصود: ما 
لکم لا ترجون ثواب تعظیم الله عز وجل" . وذلك آنهم لو رجوا ثوابه لما 
آهملوه فإهمالهم دلیل عدم رجائهم. 


OOO 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: في تفسیر سورة القلم الآية (۲۹). انظر «تفسیر الرازي» 
(۳۰/ ۹۰). والرازي صادر عن «الکشاف» (5/ ٩۰‏ ۵). 
( وهو قول ابن کیسان. انظر: «تفسیر البغوي) (۱/4 ۷؟). 
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الفهارس اللفظیة 


. فهرس الایات القرآنية 


فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الآثار 


- فهرس القوافي 


فهرس الألفاظ المفسّرة 


TEY الفهسسارس‎ 


YET A -فهرس الآيات‎ ١ 


رقم الآية الصفحة 
۱- الفاتحة 

۷ ۲-۱ 

۹۲ -۷۵ ۲ 

۹۳ -۲ ۳ 

۹٦1-٤ 0 

١١١-45 ۵ 


۹-٣۳ ٦ 
۱۳۰-۹ ۷ 


۲- البقرة 
VET ٤ 5-١‏ 
VOY 1۳4 ۳‏ 
۳ ۰۳۳ ۳۱۳۵ 
1 ٤ء‏ ۱۶۶ 
١۰۹۰۰۵ ۵‏ 
۷-۹ ۱۰ 
۷ ۳۳۳ 


(۱) بعض رسائل المجموع - وهي طويلة - آثبت المؤلف رحمه الله فيها آرقام الآيات 
فقط» فرأينا من باب الافادة والاختصار أن نكتفي في هذا الفهرس آیضا بالارقام. 


١١5١-٠6 
۱۰۸-۷ 
١٠١-89 
١١5-1١١ 

\\¥ 
۱۱۲-۵ 
۱۶۱-۷ 

۱۳ 

۱:۲ 
۱۸ 2-۳ 


مجموع رسانسل التفسیر 
الصفحة 
ل 

۱۱ 

۱:۰ 

۱۱ 

۳:۱ 

€۲ 

١ 

YAY 

۱:۳ 

۴۳ 
۱:۳ 

۹۲ 

١6 

۱:۸ 

۱۲ 

۱:۷ 

۱2۵ ۸ 
۱۹ 

۱6۰ 

۱6۰ 

101 

tv 
١۱ ۰ 
۱۰۳ 


to الفهسسارس‎ 
رقم الآية الصفحة‎ 
۱۷۸ ٢٤١-٠٤١٢ 
١6 ١078-4 
100 ۱۵۸ - 6 
Yor ٣٦۳ - ۹ 
\ov VIA -1 € 
10۸ ۱۷٥ -۹ 
۱6۹ ۱۸۰ - ۷ 
۱۹۰ ۸۹ -۳ 
١51651١ ۱۹۵ -۰ 
۳۸۹ ۱۹۹ 
۱۹۲ ۲۷-٦ 
٦ ۲۰۱ 
۸ ۲۰۰۳ 
۱۳ ۲۰۸-۰ 6 
۱۰۵ VE ۲۱۳ ۹ 
۱۲ ۳۳ 
۱۹۹ 1٤ 
۸۰ AV ۷ ۳۱۵ 
۱۹۹ ۲۱۸-۵ 
۱۷۲ ۳۷ 
۱۷۳ ۳۸ 
۷۰۰۰۵۸ ۳۹ 
۱۷۲ ۳۲۱-۰ 
۱۷۳ ۲۳۹ -۰ 


E‏ مجموع رسانسل التفسسير 
رقم الآية الصفحة 
۳۳۳ ۳۸ 
۲۳۹-۷ ۰۶ء ۱۸۹۰ 
۶۱-۲۰ ۲ ۱۹۰ 
۲۵۲-۰ ۱۷۵ 
١65 ۳:۲‏ 
Yor‏ ۱۷۹ 
- ۲۵۵ ۱۷۷ 
۲۵۲-6 ۱۸۰ 
\AY Yor‏ 
\A\ Yov‏ 
\A\ YA‏ 
۱۰ ۲۹۷ 
2 £4 
YA“ «TAA ۵۹‏ 
5 ۱۷ 
۲- ۶ ۶۵ - ۲۰۹ 
۱۰ ۱۷ 
۳۸ ۷۷ 
٦۹-1٦‏ ۱۳ 
۸۰ ۳:۳ 
۲١۰۹ - ۵ ۱۳۰-2۷‏ 


EV الفه‌سارس‎ 


رقم الاية الصفحة 
Yo ۱۶۰‏ 
۵- المائدة 
۲-۱ ۲۰۳ 
۲٢٢ --٣ ۳‏ 
۲۱۷-0٥ ٤‏ 
۳ ۲۱۸-۷ 
۱6 ۱۰ 
£4 ۲۹ 
Yov ۱۱۳‏ 
-٦‏ الأنعام 
qs‏ ۱۳۳ 
HE ۱۳‏ 
۱:۱ ۲۲۸-۱ 
۱:۸ 0۹ 
۱۲ ۱۷۲ 
۱۹۲ ۱۲۰ 
۷۔- الأعراف 
۳۹ ۲۷۸ 
۳۱ ۲۲ 
:0 ۹۲ 
۷۱ ۹ 
Yov ۱.۰‏ 


۱۳ ۱:۸ 


۹- التوبة 


۰ يونس 


۱- هود 


۲- یوسف 


۳- الرعد 


مجموغ رسانسل التفسسير 
الصفحة 
۳ 
YV1 «oV‏ 
£4 


۱9۰۷/۳ ۳ 
۳۹۵ 


Yo 

EV 66 -۲ 
۱۰ 

۳:۷ 


الفهس‌ارس ۳:۹ 
رقم الآية الصفحة 
۳۱ ۲۷ 
۳۵ ۱:6 
5 - [براهیم 
Ve ۳۹-۳۸‏ 

5 النحل 
Ag \A‏ 
٢٥-۹‏ ۸۹ 
۷ - الا سراء 
۱۱ ۳ 
AY \o‏ 
31 ۸۷۹ 
60١-6٠‏ ۱۳ 
۷ ۳۹۹ 
\\e‏ 6053 
۹۔ مریم 
۷ ۱۳ 
۸ ۳ - ۲۲۲۸ 
۰- طه 
٦‏ ۱۱ 
\AY ۷۱‏ 
۸۸ ضف 
ney. ۸۹‏ 


Yor‏ مجموع رسانسل التفسسير 
رقم الآية الصفحة 
۱۹ ۹۵ 
Vo 11٤‏ 
١-الأنبياء‏ 
۸ ۳۳۲ 
۲۲ کا وہس 
اھ 0۹ 
٦۔۲۸‏ ۱۷۹ 
۲۹-٦‏ ۸۹ 
۳۸ ۹۵ 
۲۳١ ۳۵‏ 
۳۹ 0۸ 
٠‏ ۸ 
۱۰۵ ۳۹۱ 
۲۳- الحج 
٦ ۳۹‏ 
۳- المومنون 
YY 1٤‏ 
١1١ ۷ -۷۳‏ 
4١ 84-4:‏ 
۸- ۸۹ ۱۷۸ 
٤‏ - النور 
Yov.Yoo ۹‏ 


الفهسارس ۳۱ 
رقم الآية الصفحة 
۰- الفرقان 
1 5 111° 
-٦‏ الشعراء 
AY‏ ۸۸ 
۱۳۶-۲ ¥\\ 
۷- النمل 

Ve ۳۱-۹ 
القصص‎ -۸ 

۱۱۹ 05 

۳۹۹ AY 
العنکبوت‎ -۹ 

۳۹ ۳۳۷ 
۲- السحدة 

4 ۳۸ 
۳- الأحزاب 

۲۵۱-7 ۳۳ 
Lu -۳ 5 

YoV ۷ء‎ ١: 
الصافات‎ -۷ 

Yo ۱۰۵-۰ 6 
ص‎ -۸ 

۳ ۳۲ -۳ 6 


YoY‏ مجموع رسانسل التفسسير 


رقم الاية الصفحة 
۹- الزمر 

4\ ۳ 

۹۹۰ 5 

۸۹ ٦٦-٤ 

۸ ۳۲۵ 
۰ - غافر 

۷ ۱ 

var ۷ 

Ve 10 
فصلت‎ - ۱ 

۳۸۸ ۱۱-۹ 

۳۱ ۱۱ 

YAY -YAY ۱۲-۹ 

YAY ۲ 

vs ٢ 
الشوری‎ - ۲ 

يف ۳۲۵ 

۵۳-۷۲ ۱۹۹ 
۳ - الز خرف 

۳۷ ۵ 

OA Ye 
الجائية‎ - £0 


الفهس‌ارس ۳۰۳ 

رقم الآية الصفحة 
۷ - محمد 

۱۵ :۱ 
۱- الذاریات 

۸۳ 0٦ 
النجم‎ -۳ 

۳۰۱ ۲۸-۰۷ 

۳۹ ۳۳ 

۳۹۷ YA 

Yoo ۳۹-۳۲ 

۵ oV ۳۹ 
الرحمن‎ ۵ 

۲۳ ٤-١ 

١ ۱۸ 

re YV 

اچ ۳۹ 

۷۸ ۳۲ 
5ه - الواقعة 

۲۷۷ 85-4١ 
الحديد‎ -۷ 

۳ ۳۳ 
۸- المحادلة 

۲۹۷ ۱۷ 


۱۰ 


١5-1٠١ 


و 


۱۳۹ 


> 


۹ الحشر 


ىد 
-٦‏ التحريم 


۷ - الملك 


۸- القلم 


٩‏ - الحاقة 
۱- نوح 
۲- الجن 


۳- المزمل 


۳۷ 
TY 
۲۲٦۲٢ 
Yee 


۳۹۷ 


۳۱۹۹۷ 


۳۱-۳۰ 


Yo 


۳۷-۳ 


۳۳٣۲ -۷ 


٣-٤٣ 


١٦١-٥ 


٤۔-‏ المدثر 
٥-القيامة‏ 
٦‏ الانسان 
۸- النبأ 

۹- النازعات 
۲- الانفطار 
۳- المطففین 
۷- الأعلی 
۰- البلد 


7 - العلق 


۳۳۹ 


۹ 


ay 


YaY -YAY 


40 


۸٦ 


۲۹۰۲۷ ۰۲۱۰۱۲۱۳۴ 


۱ - القارعة 


۳ - العصر 


۰ - النصر 


۱- المسد 


۲ -الإخلاص 


۳ - الفلق 


+ © چ 


مجموع رسائل التفسسير 
الصفحة 


۳۷۷ 


۷۷ 


yyy 


۱ 


الفه‌سارس ۳۷ 
۲ - فهرس الأحادیث النبوية 
طرف الحدیث الصفحة 
آتی رجل رسول الله BE‏ يسأله عن صيد الکلاب ۳۹ 
اجعلوها في سجودکم ۹ 
pail‏ الصدقة ما ترك غنی ۱۸ 
اکتب بسم الله الرحمن الرحيم ٦٦۸‏ 
7 
لّوا بيا ذا الجلال والاکرام ۳۵ 
اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك ۱ 
اللهم باسمك أحيا وباسمك آموت ۷ oY‏ 
آلیس یحرمون ما أحل الله ۱۳ 
أماء إنهم لم يكونوا يعبدونهم ۰٤‏ 
آمرنا رسولٌ اللہ BE‏ بقتل الکلاب ۳۹ 
أمّا بعد ألا أيها الناس فإنما آنا بشر ۲۱ 
آنت رفیق. والل هو الطبیب ۳۱ 
إن رحمتی سبقت غضبي ۱۳۹۹۲ 
إن لله مائة رحمة 0 
أن النبي BB‏ کان إذا قرأ oP‏ بح أسم ریک 458i‏ ۹ 
أن النبي و لما دخل مكة يوم فتحها ۱۱۰ 
إني أحب لك ما أحب لنفسي ١6‏ 
إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي ۲۱۱ 
باسمك ربي وضعت جنبي oy‏ 
۳۵ 


۳۸ 
ارك ا نی را 
تبارك boy‏ وتعالیت 


حدیث تقدير النبي 295 ما يدعه الخارص بالثلث والربع 
حدیث تقدیر النبي بَا الوصية بالربع أو الثلث 

حدیث جبریل 

حدیث الصحيحين في علامة إمساك الجوارح على نفسها 
So!‏ الله 

الحمد لله الذي آحیانا بعد ما آماتنا 

خیر أعمالكم الصلاة 

الخير كله بيديك 

دعا الله باسمه الأعظم 

رب زدني Vale‏ 

سبحانك اللهم وبحمدك 

سید الاستغفار 

السیّد الله 

الشرك في آمتي أخفى من دبیب النمل 

الصراط المستقیم کتاب الله 

صلی رسول الله ول بمكة ذات یوم 

غير النبي یه اسم من كان یسمّی عزيرًا 

قال سلیمان بن داود: لاطوفن 

قصة أبي بكر 

قصة غزوة ذي قرد 


۸۳۳۲ ۱۱۳۴۸۷۸ 
09 
كلا 


الفهسارس 


کان ]13 اشتکی رسول الله BE‏ رقاه جبریل 
کل آمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو آجذم 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
لا یبقی من الدين إلا اسمه 
لما أنزل الله تعالى > ولا قر AY NIC‏ هن لَسَنْ 4 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 
ما تقرّب )3( عبدي بأفضل من أداء ما افترضته عليه 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله 
نحن الأولون والآخرون 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
نهى النبي ی عن أن يقال لإنسان: ملك الأملاك 
pu‏ بضع آحدکم آجر 
يا محمد اشتکیت؟ 
یلقی إبراهيم أباه 
٩ ©‏ 


۳۹۰ 


۳- فهرس الاثار 


الات 
آربع آيات من كتاب الله لم آدر ما هي 
لهمْنا الطریق الهادي 
آنزلت في الرجل تکون له اليتيمة 
أنشدني» فقرأ سورة البقرة 
أن عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائیین سألا رسول الله 
أن نفرًا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبیل الله 
أنه قرأها في الصلاة فقال: سبحان ربي الأعلى 
الحمد لله الذي له الخلق كله 
ذلك أن لا تجهد مالك 
الصراط المستقيم: رسول الله وا وصاحباه من بعده 
الصراط المستقيم: كتاب الله 
الصراط المستقيم: الإسلام 
كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام 
كان BE‏ يرفع صوته ببسم الله الرحمن الرحيم 
كره عمر التسمّي بأسماء الملائكة والانبیاء 
لا نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة 
لا یبقی من الدین إلا اسمه 
لم أجعلهم جسدا لیس فیهم آرواح 
«ما طاب لکم» آي ما حل لکم 


مجموغ رسانل التفسیر 


سعید بن جبير 
ابن عباس 
علي 

ابن عباس 
الحسن 

أبو العالية والحسن 

علي وابن مسعود 

جابر وابن عباس 
الحسن 


[سعيد بن جبیر] 


[ مجاهد وعطاء] 


۱۷ 


۱۹۹ 


۲۳۲ 
۱۹۹ 


الفهسسارس 


ated lip‏ عله € الیهود» والضالون: النصارى جماعة من الصحابة 


المنعم عليهم: الملائكة والنبيون والصديقون ابن عباس 

المنعم عليهم: المؤمنون ابن عباس 

المنعم عليهم: النبي BE‏ وأبو بكر وعمر أبو العالية والحسن 

المنعم عليهم: النبي وَل ومن معه عبد الرحمن بن زيد 

المنعم عليهم: النبيون الربيع 

نزلت في مشركي مكة لما رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية قتادة وابن جریج 
ومقاتل 

نزلت في ثعلبة وعبد الله بن سلام da Se‏ 

نزلت ورسول الله BE‏ مختفی بمكة این عباس 

هي اليتيمة تکون في حجر ولیها عائشة 
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۳۱ 


۱۳ 


۱۹۷ 
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٤‏ - فهرس القوافي 


مجموع رسائل التفسير 


القائل الصفحة 
[المضرّب بن کعب] vay‏ 
[زیاد الاعجم] ۳۷ 
لبيد بن ربيعة ۳۹ 
ابن المتقنة ۲۷۳ 
ابن المتقنة ۲۷۳ 
[أوس بن حجر] yas‏ 
لبيد بن ربيعة ۳۸ 
بت ۳۸ 
= ۳۷۰ 
= ۲۸ 
ہے YAO‏ 
YAO ae‏ 
آبو خراش ۲۹۱ 
العباس بن مرداس ۲۷ 
سلامة بن جندل 04 
لبيد بن ربيعة ۳۸ 
= ۳۷۰ 
الأعشئ ۲۷۱ 
الاعشی ۲۷۱ 

۲۷ 


اللعين وافر 
السَّرَى رجز 

* أنصاف الأبيات: 

أقول له ارحل لا تقيمنٌ عندنا 
أن نعم معترك الجياع إذا 

أن هالك كل من يحفى وينتعل 
علموا أن يؤمّلون فجادوا 

فان فؤادي عندك الدهرٌ أجمع 
فأنت GU‏ بحبوحة الهون کائن 
فلو il‏ في يوم الرخاء سألتني 
وليس يصح في الأذهان شيء 


[الشنفری] 
الشماخ 
[الاغلب العجلي] 


[الاعشی] 


رش 


YUE‏ مجموع رسانسل التفسیر 
۰ - فهرس الکتب المذكورة في المتن 

الكتاب الصفحة 
آسباب النزول للسيوطي ۳۳۷ 
إشارات ابن سينا vit‏ 
الأضداد لابن الأنباري ٤ء‏ ۲ 
الاغاني ۳۸ 
الاناجیل ۱311 
إنجيل متّی ٤٤‏ 
البداية والنهاية لابن كثير 0 
تاریخ ابن خلکان ۳۰۸ 
تأسيس التقديس للرازي 1٤‏ 
تتمة تفسیر الرازي للخويي Yea‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي ۳۰ 
تفسیر البغوي ۱۹۹۱۳ 
تفسیر الرازي ۹ ۳۳۸-۳ 
تفسیر الواحدي ۳۸ 
تكملة تفسير الرازي 0 
التوراة ۹ ۱۵ 
الجلالین ۱ ء۲۸۰۰ 
جمع الجوامع للسيوطي ۳۹۲ 
حاشية الامیر على المغني ۹ء ۲۷۳ 

3 


حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 


الفهسارس 10 
حاشیة الجمل علی الجلالین ۲۷ 
حاشیة الصاوي علی الجلالین ۱ ۲٤‏ 
الدر المنثور ٤ء‏ ۱ ۱۷ء ۲۳٣٣۲۳٣‏ 
الدرر الكامنة ۵ YVV‏ 
الرأي الصحيح في مَن هو الذبيح للفراهي ۹1۱ا 
رسالة البسملة للصیّان ۱۰ 
روح المعاني ۷ءء AC‏ ۲( ۲۷۹ 
الزبور ۰ ۱ 
السلوك للمقريزي ۳۰ 
شذرات الذمب ۸۹ ۲ ۱۳-۰ 
شرح الشفاء للخفاجي TIT ۰٥‏ 
شرح القاموس للزبيدي ۳۹۰ 
شرح لب الاصول 1 93 
الشعر والشعراء ۳۹ 
الصحیحان ۲ 
صحیح البخاري COA‏ ۰۱۷۰۱۱۰۱۱۹۰۸۷۳ ۱۹۷ 
صحیح مسلم ۷ء ۹ ۱ءء ۲٥٢ TTT‏ 
طبقات الشافعية للسبكي ٣ء‏ ٣۰ء ۳۲٣٣۳٣٣ ۳۱۱۰۳۱۰ eA‏ 
العبادة للمو لف ۸ ۰۱۹۲-۹۰٦۹ء‏ ۰۱۹۷ ٠۰۸-۱۰١۰۱۱۰۱‏ 
عیون الانباء لابن أبي أصيبعة ۳۱۰۵۵۳۸ 
فتح الباري ۷ AA‏ 
فهرس ۴,١ PM‏ 
فهرس الخزانة التيمورية ۰ ہش 


۳ 

فوات الوفیات 

القاموس 

کشف الظنون 

الکشاف 

لباب الإشارات 

لب الأصول 

لسان العرب 

المحصول من أصول الفقه 
مختار الصحاح 

مدارك التنزیل 

مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي 
مسند أحمد 

المشكاة 

مغني اللبیب 

مقالات الأشعري 

همع الهرامع 

الوافي بالوفیات 
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مجموع رسانسل التفسسير 
۳۰ 

1€ 

۳۱۱۰۳۱ ء۰‎ oO 
۳ ۸۲۷۰< 
۳1٤ 

۲۶ ۵ 
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TIE 

14۹۰ 

۳۸۹ 

۳۰ 

۳۳۳ 

۳۹ 
۲۷۳۱۱۵٥ 

۱۷ 

TIT اح‎ o0 
۳۰ 


الفهسارس ۷ 


-٦‏ فهرس الألفاظ المفسّرة 


أت ي: الایتاء Yee‏ 
أل ه: الاله ۹۷ 
al‏ ل: أهل البیت ۲٥٢ -٦‏ 
ب ك: تبارك ۳۳-۷۲ 
ج ذم: آجذم 3 
ج س د: الجسد ۳۳۲ 
خ م ص: مخمصة 10 
خ وف: الخوف ۱۹۹ 
دح و: دحاها ۳۸۹ 
رب ب: الرب ۷۹ 
رحم:الرحمة ۷ 
رح م: الرحمن الرحیم og‏ 
ري ب: الريب ۳۳ 
س ب ح: التسبیح ۳۰ 
ص ل و: الصلاة ۳:۷ 
ع ب د: العبادة ۹٦‏ 
غ ض ب: الغضب ۱۳۹ 
غ ن ي: آغنی عنه ۵ ۳۰۲ 
ف ت ن: الفتنة ۲۳۱ 
ف س ق: فسق ۳۱۵ 


ك ل ب: مکلبین ۳۷ 


۳۹۸ مجموع رسانسل التفسسير 


ل ظ ظ: الالظاظ Yo‏ 


م و ت: الميتة WY‏ 
ن و ب: آناب ۲۳۳ 
ہد ي: الهداية ۱1۱٤‏ 
اس ٤‏ 
وق ر: الوقار ۳۳۸ 
ي ت م: اليتيم ۱۹0 
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الفهسارس ۳۹۹ 
۷- فهرس الاعلام 
آزر AA‏ 
الالوسی أبو الثناء ۸11۲ 
ابراهیم عليه السلام ‏ ۰۱۵۱۰۱۵۲۱۹۰۸۸۰۷۰ ۰۱۹۰۱۲۱۰۱۵۷ ۲۸۹-۲۷ 
أبان بن عثمان ۳۹ 
أبي بن كعب ۷۹ 
أحمد بن حنبل ۹ ۷۰۳ 
أحمد بن عبد الله النعيمي ۳۹ 
الأخفش ۳۳ 
ابن إسحاق ۱۵۵۷ 
إسماعيل عليه السلام ۱۱ 
الاسنوي ۳۰۹ 
أبو الاشد ۳۳۹ 
الأشعري ۱۷ 
الأصم ۳۷ 
ابن أبي أصيبعة ۳۱۸۵۳۸ 
الاعشی ۲۷۱ 
الأمير صاحب الحاشية على المغني ۲۷۳۷۰ 
ابن الأنباري YA fT‏ 
البخاري ۸۱ 14640 
البر اء ۳۷ 
ابن بزي ۳۹۹ 


۳۷۰ مجموع رسانسل التفسسير 


البغوي ۳ Yor‏ 
آبو بکر الصدیق ٣۳ء‏ ۸ء۲۸۸ 
أبو البقاء ۳۹۲ 
بلقيس ها 
البناني ۷ 
البيهقي ۳۹ 
التاج السبكي €۳ 
التبريزي ۳۹ 
الترمذي ۳۵۰ 
التفتازاني ۳۳ 
التوربشتي YoY‏ 
ابن تيمية 
ثابت بن قیس YYAGYYY‏ 
تعلة ۱1۳ 
جابر ۱۱۷ 
الجبائي ۳۷ 
جبریل ۱ 
ابن جریج «oV‏ ۴۲۲۷ 
أبن جرير ٥‏ ۲ ٤ء‏ كف ۰۵۹ هك ۷۱۱٦۷‏ ملل كلل ۱۲۷۹ ۸۰ شق 


2 ١۱۹۹ء۱۷۲‎ ۵ ۳ 
۲۹۹۰۲۳۲ ۸ 

الجلال المحلي ۷ء ۲۹۰۰ 
ابن جنی ۱ ,۲۷ 


الحاکم 

ابن حجر 

حذيفة 

الحسن البصري 

أبو حیان الأندلسى 

أبو خراش الهذلي وابنه خراش 
ابن خروف 

الخفاجی 

ابن خلکان 

الخویی آحمد بن خلیل 
آبو داود 

الدمامینی 

الذهبی 

الرازي 

الراغب 

آبو رافع 

ey" 

رشید بن مروان 


الرضي 


۳۷1 


۳۳۹ 
۰۰ء۲۰‎ ٦:۵٣۳ 
۲۷۱۱۲3 ء٠‎ 
۳۲۱۳۵ LVS 
۳۰۹۰۲۳۷۳۵ 
۳۹1 
ااا‎ ۳ 
YEA 
۲۹۳۰۷ 
۲۹۱۹۱ 

۲۵۹ | 

كل ۱۴۳ 
۳۸۸۷۰۰۰۸ 


۳۳٢٣۰٣۳٣٢۲۸ ۳ TY PV TIT ۳ ۸ 


You 4 ۲۳ 
۳۹۸ 
۳۹ 
YAY افر‎ (Yo 
۳۳۳ 
۳۹ 
۱۳۳ 
۳۸ 
۱9 ل ا‎ 


مجموع رسانسل التفسير 
۳۳۰ 

۳۰۰۰۳۰۰٥ 
۲۹۰۰۰۰۰۱۶۷۳۰۷۱۲٣ 
۱۹۹ -۷ ۳ 

۲۵۱ ۰ 

۳۹ 

Yea 

۳۷۰ 

YAO 

مھ 

04 

۲۳۹-۱ 

TY ۷ء‎ 


۲۲۷ ۲۵٩ ۲۰۵ «(Of 


۱۲۱ ۲۲ Too ۲۱ 
TAY «TAO 

۳۳ 

۳۹ 

۳۹ 

۷ 

۱1۸ 

۱۳ 

YA 


الفهسسارس ۳۷۳ 
صاحب القاموس ۳۳۲ 
صاحب لسان العرب ۳۳ 
صاحب کشف الظنون ۵ ۳ 
صالح بن محسن الصيلمي € 
الصاوي )۱۱۸۱ "۲۲۲ 
الصبان ہد 
الصغاني 00 
الضحاك ۲۳۲ 
ضیاء الدین عمر ۳۳ YY‏ 
ابن طاهر الاشبيلي ۲۷۳۲۹ 
الطبراني ۲۱۰ 
عائشة رضي الله عنها ۱ء ۳ء ۹۷ء ۲۳۳ 
ابن آبي العافية ۳۹ 
أبو العالية ۷ ۲۲۷ 
ابن ple‏ ۳:۳۲ 
عا بن حميد ۱3۸ 
عبد الجبار "۳۳ 
عبد الجبار المعتز لي ۳۷ 
عبد الحمید الفراهي ۱ ۱ 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم ۱۳۳ 
عبد الر حمن بن عبد الله بن علوان ۳۹ 
عبد الرحمن الفزاري an‏ 

۳۲۰ 


عبد الر حمن بن محمد السراج 


۳۷ مجموع رسانسل التفسسير 
عبد الرزاق ۳ ۵ ۱۳۵ 
ابن عبد السلام ۳۰۳۷۰۲۰۱۲۰۱-۲ 
عبد الله بن سلام ری 
عبد الله بن عباس ۱٥۹۰۱٠۲٢۲ VIVANT AE ۸۰ COT ٤٤٤٤۹‏ 

۳ ۶ء ۲۱۳۵ 
:عبد الله بن المبارك 1۳ 
عبد الله بن محمد 1۳ 
عبد الواحد بن المليحي ۳۹ 
عبد الله بن مسعود ۷(ء ۴ 
أبو عبيدة ۳۸ 
عدي بن حاتم اماف 
عروة ۱۹۷ 
عروة الهذ لي ۳۹۱ 
عقبة بن ple‏ ۳۹ 
عكرمة IVA‏ 
علي بن أبي طالب ۰۰۷ لام ۷ 
عمر بن الخطاب ۱۳۳۳۳۱ 
عیسی عليه السلام ۱۳۷ 
عیسی بن أحمد البندهي ۳۹ 
الفارمي أبو علي ۲٦٢ -٠‏ ۲۷۰۱ 
الفراء 20 
ابن قاضی شهبة ۳۰۹ 
قتادة oV‏ 


الفهسسارس 

أبو قتادة 

ابن قتيبة 

ابن كثير 

كعب الأحبار 

كعب بن عجرة 

الكعبى 

ابن كيسان 

لبيد بن ربيعة 

الماتريدي 

ابن مالك 

المبرد 

ابن المتقنة 

محمد بن عبد الرحمن الأهدل 
محمد بن عبد العزيز بن مانع 
محمد بن علي الإدريسى 
آبو مسلم الاصفهاني 
مسیلمة الکذاب 

معمر 

مقاتل 

ابن معطي صاحب الألفية 


۳۹۳۸ 

Vo 

۲۰۱٦ 

۲۷۰ 

۳۷۳ 

۷۱ء۲ 

۳۰۵ 

۲۷۹-۳۷۷ ۰۲٩۰۲۲۲۲۱ 
۳۹ 

۲°14 

,٤‏ ال 
۹۰۹۰۵٥‏ ۳۳۸۰۱۷۸ 
۷ 10 


۳۷۳۹ 

ابن المنذر 

موسی عليه السلام 
نجم الدین القمولي 
النسائي 

النقاش 

هارون عليه السلام 
آبو هريرة 

هشام بن عروة 

ابن هشام النحوي 
همام بن منبه 

هود عليه السلام 
الواحدي 

أبو اليقظان 

يوسف عليه السلام 
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مجموع رسائل التفسسير 
تو YT‏ 

۱ ۲۱ 
۳۲۱۰۳٢۰۹۰۰۰۰۵ 
۱۷ 

توف خرف 
۸۱ 

۲۵۰ ۲٩۹۰۱۳۲۸-۶۵۶ 
۱۹۹-۷ 

YTVYT ۸۱۳۱۹/۸۷۹ 

کہ 


الفهسسارس 


بنو (سحاق 

بنو (سرائیل 

بنو إسماعيل 
الاعاجم 


الأنصار 
أهل البيت 


أهل الحديث 


أهل الحق 
أهل السنة 
أهل السنن 
أهل الشام 
أهل العلم 


أهل الكتاب 


أهل اللغة 
أهل اليمامة 
التابعون 
الخوارج 
السلف 


YY 
فهرس الجماعات والفرق‎ -۸ 


۹ 

۱۷٥۰۱٦١٢٢١ VOT ۳‏ (وانظر اليهود) 
۹ 

۳۹ 

Yor -٦ 


vey 

۲۵۲ -۳ 7 

۱۷ 

AY 

۸۰۱۷ 

۳٤ 

EY 

1V (1° و۵٥‎ 

۰۱7۲۳ ۰۱۵۸۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱۰۱6۸۰۱7 2-۰ ٣ 
۱۷۸ ۰۱۷۲۱۰۱۷۳ ۰۱1-5۶6 
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۰۷ 
۲٠٢٠٢٢۹۰۱۲۲۰ ۱۱۸ ۱ء۰۸‎ ۹۰ ۸۱۳۱ 


۳۷۸ مجموغ رسانسل التفسسير 
الصحابة ا٦ء‏ ۱ ۰۳ء EV ٠٠۰٢‏ ل ۱٦۷ ۱٥۷‏ 
۱۲*۹ 
العرب ۰۱۸-۷ ۱۰۳ ۳۳۸۰۲۹۲۰۱۱۵ 
ع صاة ۱۰ 
المسلمين 
علماء المعاني ۱۹۹ 
علماء الوضع ۳۳ 
الکفار ۳- ۱ 
المبتدعة ۰۸۷ 
المتکلمون ۸ 


١٤٦-۱٤٤١١٢٤٤ ١١۷۱۰١ ۹۳ء عق‎ CAA «AA «A! المشرکون دق‎ 


۱۷۸۱۷۳ CNTY ء۱٦‎ ۰ 


وخر كو ارت اح اميل 
نگ کو فریٹن ۱۱۳-۹۸۱۵۹۰6٩‏ 
المشهورون بالعلم والولاية ۱۳۱ 
المصریون ۲۸ ay‏ 
المعتزلة ۱۷ 
المع ون ٤۹ء‏ ۱۸۱۸ء ۲۸٢ ٣٠٢‏ 
الملحدون الطاعنون في الجهاد -۵٥‏ ۰۱۷۷ ۱۷۹ 
المنافقون ۰- ۰۱۲ ۱۵ 
المهاجرون yey‏ 
العولدوة ۳۹ 
النحاة ۳ ٥ء‏ ۷۷ء ۰۱۲6 البصريون منهم ١۱۲ء‏ ۰۱۲۵ ۲٦٢ -٦٦٢‏ 


الکوفیون ‏ ۰۱۲ ۰۲۵۹۰۲۵۵ ۸٦۲ء‏ ۰۲۷۲ طائفة من المغاربة ۲٥٢‏ 


۴۷۹ 


الفهسسارس 

النصارى ۷ ۰۱۵۱ ۱۲۰۰۱۵۸۰۱۵۳ 
الوئئیون ۱۷۹ 
الیهود ۷ ۱۷۲۰۱۵۸۰۱۵۱-۵ 
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YA\ الفهسارس‎ 


فهرس الوضوعات 

مقدمة التحقیق ٤٤٤:29] esna‏ 
نماذج من الأصول الخطية E OMS‏ 6ظ 
الرسالة الأولى: تفسير البسملة 000 0000 
مقدمة المولف هه یه ee‏ 
الفصل الأول: آمور ينبغي استحضارها قبل البسملة ره 
الفصل الثاني: باء الاستعانة وباء المصاحية ........ عو ا ا 
الفصل الثالث: اسم ب ل م م الس E‏ 
- الأقوال المشهورة في معنى «الاسم» في البسملة ونقدها سس سز نا 
- أصل النزاع في مسألة «الاسم عين المسمّی أو غیره» 0 3]|/ ١‏ 
- دلالة الالفاظ على آنفسها ما ا Veet aie hd ie‏ 
- إطلاق الاسم على الصفة EE ERS‏ 
- إقحام لفظة «اسم» في الکلام 0 ۱ 

تتمة في الأمثلة التي يحتبحٌ بها أصحاب هذه الأقوال أو بعضهم وتحقيق 
معناها N O RR ee eee‏ 
- المثال الأول: ا مَاتَبْدُونَ من OT 4 A Vea‏ 
- المثال الثاني: سح سم یک الق » O O‏ 
- المثال الثالث: « تيرك آم ريك sles‏ والاگرام € eee‏ 

- المثال الرابع: الدعاء النبوي: «باسم الله الذي لا یضر مع اسمه 
شیء...) eee ice eee ere eee‏ ا 0 


- المثال الخامس: الدعاء النبوي: «اللهم باسمك آحیا...» alee‏ 


YAY‏ مجموغ رسانسل التفسسير 


- المثال السادس: قول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام علیکما ما٣‏ 
الفصل الرابع: لفظ «الله) مالعا ع ده ا نع و رم ره بكرم و کی UM‏ 
الفصل الخامس: معنی «باسم الله» eine‏ مات ھا نہ۷ 
الفصل السادس: أسئلة والجواب عنها AS‏ 
الفصل السابع: نظرة في مواذ ضع 553 فيها Glace‏ «باسم الله) eee‏ ا 
مهمة: توجيه (باسم الله أوله وآخره» م و و OF‏ 
الفصل الثامن: «الرحمن الرحيم» ما م ا DES SEERA‏ 
فصول ملحقة: 
- فصل: تعجرف المشركين في اسم «الرحمن» والرد على القائلين 
بأنهم لم یکونوا يعرفون هذه الكلمة VEY‏ ولا وصفا OV‏ 
- فصل: اختصاص الرحمن» بالله تبارك وتعالى OR ea‏ 
- الر dom‏ ھا eR‏ اس و سس TUN‏ 
- مسألة: الخلاف في کون البسملة آية من الفاتحة المع ا 
الرسالة الثانية: تفسیر سورة الفاتحة vim,‏ وت ۲۰۶۰۶۷۷ 
اند # SES:‏ الاو لقو الوم ا م ای ۷۵ 
- استشکال ثبوت «قل» في آول الاخلاص والمعوذتین NO ore E‏ 
WY! -‏ واللام في «الحمد» Meee‏ هی NA‏ 
- معنی الحمد VMSA Ree‏ 
- اللام في )40( للاستحقاق 11 1 1 1 NG cies‏ 
is}‏ الكدتيرت 4 ری ار VG E E A Eha A‏ 


الففارس 


- إشكالات فى الثناء على المخلوق» والجواب عنها Ne Ass sss‏ 
- لب اتيت 4 رد على المشركين الزاعمين OF‏ لمعبوداتهم 


تدبيرًا غیبً فوضه الله تعالى إليها NNSA‏ 
يسن ابر # 0ٰ0 .ہہ 
# للك وم الدب 4۴ سیا می درس شس سر سم 0 AE‏ 

- من فوائد هذه الصفة QES‏ 
- تحقيق معنی «العبادة» NSN Soe SSSR‏ 
- آمور یجب استحضارها 0۶0 ی ی ۰ 
اك تع 4 E 1 ES SS‏ 
7 هدن لوط الْسَنتَيْم ۴ SAS ARSE‏ ۲۲۶۳۷ 
- معنی الهداية ووجوهها ی ی EAN‏ 
- الصراط المستقيم EOE‏ مشاہ ہت ۱۱۲ 
- إعراب «صراط الذین» ا 1[ WY Vis aes the‏ 
- من المنعم علیهم؟ ماس مک ا و VY‏ 
لع لمنضّوب gk‏ ولا ial‏ 4 997و 
- مسألة: صفة الغضب لله سمسرک ھت امح 1 ١‏ 
الرسالة الثالثة: تفسیر أول البقرة (۱- ه) ما و NSS)‏ 
الرسالة الرابعة: ارتباط الایات في سورة البقرة فاما موس 1 
- من عجائب القرآن پفسملی سی چووسٹرٹمضجپ‪‫پھو اگ 
- الکلام على قوله تعالی: 3 اه GAG‏ » ع WAS‏ 


A‏ مجموغ رسانسل التفسسير 


RS +00‏ رو ااا 
الرسالة السادسة: تفسیر قوله تعالی: 3 وان AC‏ © الآيات ..... ۱۹۲- ۲۰۹ 
- الأصل في كلمة «الخوف» مو تہ و NAN‏ 
- الأقوال في تفسير « ون ULB SAE‏ الآية 0 
- معنی الطیب في مَاطابَ لم 4 سک یجت (een ae ena a‏ ۱۹ 
- إذا كانت الآية ظاهرة في العموم لم تصرف عنه إلى الخصوص لظاهر 
تفسير بعض السلف ESE‏ ا 
- تحرّي الطيب في النكاح آقرب الوجوه إلى القسط FES‏ 
- الاصل في سبیل الاقساط: الجمع بين اثنتين أو ثلاث أو آربع Ne eds tears‏ 
- العدل بين الزوجات sens‏ مس مہ DR‏ 
- معنی العدل في قوله: b>‏ خ Wisi‏ را 4 000 VE‏ 
الرسالة السابعة: تفسیر أول المائدة (۳۰-۱) |7904 ۲۱۸۲۱۲ 
الرسالة الثامنة: تفسیر قوله: #كلُوا من کم FOS Bp co‏ .. .... ۲۲۸-۲۱۹ 
- وولا شر By‏ في الآية راجع إلى الأكل Tele‏ 
- فائدة (من) في قوله تعالی: ELD‏ هون 4 E pa UO‏ 
- شرط مفهوم المخالفة O em are rere‏ چم سس ھا 
- لحن الخطاب وفحوی الخطاب و i oh erate‏ ا Nader‏ 


GLC eft, 


الرسالة التاسعة: تفسیر قوله تعالی: 9 ولمد فسَنَاسَلمنَ ...4 ۰ ۲۳۹-۲۲۹ 
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- من فوائد Sd‏ القصة سوا ساس اھ سس مر سی ال ل ی ا 
~ من فوائد الا جمال وت یہ سی دی وص فا نامیا 


- المحصّل... 


الرسالة العاشرة: تفسیر قوله تعالی: وبا 


CA‏ 6ا عر ار ور 
ما il a‏ الرسول فخ وه # 


ابچ ار في قوله: 9 ما يريد اه يذهب 


سے 


‘eect nG 


- المقابلة بين الصلاة الابراهيمية وقوله تعالی: EASY‏ اللو ورکہ ع 


از € 0ص 0 0" 
- وجه تذكير الخطاب في قوله: «عنكم» و«يطهركم) غ1( 


- «أهل البیت» 


له استعمالان فا le‏ سی دا سس ات ظا 


۳/۳۹ مجموع رسانسل التفسیر 


الرسالة الحادية عشرة: إعراب قوله تعالى: 8 وآن لیس ow‏ لا ما 


۲۹۷۶۷۶۸۳ 1 ملک‎ apo 
YVY-YI0 الرسالة الثانية عشرة: إعراب قوله: # آنکان دا ما وی 4 ہے۔‎ 
۲۷۹-۲۷۵ )ما اانه » ونحوه.....‎ SO الرسالة الثالثة عشرة: إعراب:‎ 
۲۹۲ - ۰ الرسالة الرابعة عشرة: تفسیر آیات خلق الأرض والسماوات‎ 
تفسير الآية (۲۸) من سورة البقرة سم مہ ا ل ل‎ - 
Assia من سورة فصلت مح سس‎ (VY -٩( تفسير الآيات‎ - 
WAV تفسير الآيات (۲۷- ۳۲) من سورة النازعات ب و اام و‎ - 
2 خلق السماء مقدم على خلق الأرض‎ Ob الرد على القول‎ - 
NG deca 01 المراد بالدّحو في آية النازعات‎ - 
۴۹۷ حال باضمار «قد؛ و‎ € AE مها‎ GATP ob الرد على القول‎ - 
۳ 9۳۰ عوسی‎ SGD الرسالة الخامسة عشرة: معنى‎ 
NGA سیف ¢ 00 ی‎ Hig. تفسیر قوله تعالی: ال لا یع‎ - 
۔ مق‎ ,٦ الرسالة السادسة عشرة: حول تفسیر الفخر الرازي وتکملته‎ 
السؤال الأول: ألم يكمل الفخر الرازي تفسيره؟ حون اع تس‎ - 
a hacen states السوال الثاني: إن لم یکمله فِمَنْ آکمله؟‎ - 


- السژال الثالث: إذا لم یکمل الفخر تفسیره» فهذا التفسیر المتداول 
الکامل مشتمل على الأصل والتكملة» فهل یعرف آحدهما من الآخر؟ ۰ ۳۱۲ 
- ملخص الجواب عن السؤال الثالث لتقي ب سا امك ل | 
الرسالة السابعة عشرة: فوائد من تفسير الرازي مع التعليق على بعضها ... ۳۳۳- ۳۳۸ 
- من الحكمة في كتابة الأعمال سا اھ 1 EON‏ 


YAV الفه‌سارس‎ 


- الکلام على قوله تعالى: Op‏ مهم إلا فة E 4 SoH‏ 
- معنى الوقار في قوله تعالى: مالك نون وا » ل 
فهارس الكتاب ا TS‏ ا 
- الفهارس اللفظية العام اماتخ ی ۲ ۱۳۱۷۹ 
۱- فهرس الآيات و ع وت EE‏ 
۲- فهرس الأحادیث TONSA ae‏ 
۳- فهرس الا ثار nena‏ ع ما ون ھت مه توف ۹ Wi‏ 
٤‏ - فهرس القوافي Tae E‏ 
-٥‏ فهرس الکتب المذكورة في المتن TESS‏ 
-٦‏ فهرس الالفاظ المفسّرة dae overeat‏ ۲۰۱۱۰ 
۷- فهرس الأعلام AREA ORK eam einer a:‏ 
۸- فهرس الجماعات والفرق 11 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1[ ا لی ان ۳۷۹۷2 
- فهرس الموضوعات VAY AVN Betas e A‏ 


.۲۳2۲ سر 


